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'" وجعشات نخطلر 


أحداث لبنانالأخيرةتدعونا!إلى دراسةهادئةوعميقةلتاريخالعلاقةبينالسنة 


يسود الثوثر الملاقات بين السئة 
والشيعة فى أرجاء مختلفة من العالم 
الإسلامى. ويبلغ فى قوته ومدياته حدود 
القول إنه الموجة التاريخية 


التاريخية 0 


اللهجرة الحقبة الواقعة بين رئنين 
الثامن والحادى عشر للهجرة ونعيش 
خلال الربع الأول من الشرن الخامس عشر 
الهجرى. حقبة التوتر الثالتة والحاضرة. 

فى الحقية الأولى. كان الصراع تكوينيا 
ومتشابكا إإذا صح التعبير. فقد كان الشرن 
الرابع فرناً شيعياً بامتياز ساد فيه 
الفاطميون بالمغرب ثم بمصر والشامء 
وسيطر فيه البويهيون الشيعة على شرق 
العالم الإسلامى وصولا إلى بغداد مقر 
الخلافة العباسية. ومن الثاحية الفكرية 
والفرقية؛فقد كان الفرع الاثنا عشرى من 
التشيع فى خلور التكوين إلى جاتب وفى 
تجاذب مع الفريقين الشيعيين الأخرين 
البارزين ائذاك: الإسماعيلى: والزيدى.أما 


السنة فقد كانوا أيضاً فى حة 


اللصراع التاريخى ذاك بعدان؛ يعد داخلى 
فى قلب العالمين الشيعى والسئى بدار 
الإسلام. وبعْدَ اشتباكى بين الستة 
والشيعة. تمثل البَعْدْ الداخلى للصراع بين 
الشيعة فى بروز تيار جديد تقوم عقيدته 
الخلاصية على انتظار ظهور الإمام المهدى 
بعد دخوله فى الغيبة الكبرى. والتفكير 
فى الأليات الضرورية والمؤقتة للقيام على 
مسألتين: إدارة شئون الجماعة, وانتظار 
عودة الإمام والتمهيد له. وقد كان 
والمذهبان الإسماعيلى والزيدى قانمان فى 
دولتين بأنمتهما ومتكلميهما وفقهائهما' 
أن يمثلا التحدى الأبرز للاثنى عشرية 
أما الخصومة مع السئة فقد بدأت وقتها 
فى بلاط عضد الدولة البويهى؛ وقد كانت 
فكرية وكلامية. كما ظهرت فى مناطق 
ومدن ظهور التشيع الاثنى عشرى حيث 
كانت هناك كثرة سنية أو شيعية مثل بغداد 
وحلب ونيسابور وبيهق. وما تطورت 
خصومة فكرية مع الاثنى عشرية فى 
القرن الخامس الهجرى حيث صعد 
الإحياء السنى. وتبلورت الأشعرية:بل ظل 
الصراع الضكرى والسياسى والعسكرى 


السنى مع الإسماعيلية التى سقطت 
دولتها فى خضم الصراع بين الدول السئية 
والصليبيين. وهكذا فطوال حوالى الثلاثة 
قرون بين الرابع والسابع للهجرة. تتحدث 
النصوصى التاريخية. وتواريخ المدن عن 
صدامات فى الأحياء والنواحى بين السنة 
والشيعة[الاثنى عشرية): لكن الجدالات 
ضد فكرة .غيبة الإمام؛ وضد ريُطها 
بالمهدى ا لقائم فى آخر الزمان. ظذّت تجىء 
فى الأساس من جائب الإسماعيلية 
والزيدية. وما تتبًه لهاالأشاصرة 
(والماثريدية) إل بعد القرنالسابع 
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ومع ذلك فقد كانت الحقبة الأولى 
اللصراع هذه حاسمة لثلاث جهات: أتها 
المرة الأولي التى يقال فيها من جاتب 
المؤرخين إزاهذاك صياعا هوم نأو 


التى تعلئ فيها الدولة العباسيةٌ عن نقسها 
باعتبارها دولة أهل السنة والجماعة 


(العقيدة القادرية). وآخيرا لأن 


أفاد اكثر من اتحسار الإسماعب 
وانقسامهم. والواقع أن عقيدة «الغيبة. 
وهى فكرة خلاصية قوية- وممارسة التضية 
أنقذتا 'التشيع كله بعد أن يدا الفاطمئ 
والؤيدى باعتبارهما حاكمين عاديين لا 


العباسى:ولا تتوافر فيهما. رغم تحدرهما 
من سلامة الثبى(ص). أيية خصوصيات 
مهدوية. وزاد الطين بلّة ظهور القرامطة 
تم راديكاليى الإسماعيلية ( :الحشاشين) 
الذين روعوا الأجزاء الشرقية من ديار 
الإسلام, 

أما الحقبة التاريخية الثائيةً فى 
الصراع فقد بدات فى القرن الثشامن 


الهجرى. وكانت الخلافةً العياسية قد 
ستحلت على يد المفول: وقامت الدولةٌ 
الإيلخائية/ المفولية شرق الضرات وعير 
الهضبة الإيرائية. وصولاً لأسيا الصغرى 
من الناحية الثانية. كما قامت الدولة 
المملوكية فى غرب الضرات بالشام ومصر ١‏ 
وعملت كلاهما على ملء الضرالح 
الجيوسياسى (والأيديولوجى) الذي 
أحدثته الفزوات والحروب الصليبيةً 
والمفولية. والانحسارات والمتغيرات السالفة 
الذكر من الحقبة السابقة والتى انتهت فى 
القرن السابع الهجرى بسقوط الخلافة 
العياسية بقداد. 

بادرالمماليك على أثر سقوط خلاقة 
بقداد عام 707ه/1108م إلى استجلاب أحد 
أبناء الأسرة العياسية إلى القاهرة حيث 
أعلنود أميرا للمؤمنين: وأكملوا زعامتهم 
اللإسلام السنى بالاعتراف بالمذاهب 
السنية الاريعة مع تشديم للمدها 
الحنشى: لأن المماليك (الأتراك) كانوا من 
الأحناف. أما الإيلخانيون الذين بدا 
الإسلام ب إلى صضوف أمرائهم زوعلى 


الملذهب السنى) فقد وقعوا فى حيصض 
اييص. إذ إنهم كانوا بين أحد خيارين: إما 
أن يَرَيئوا الدولة المملوكية ويحتضنوا 
العياسيين من أجل المشروعية؛ وإما أن 


فى مسألة حماية الإسلام السئى وخلافته. 
ولأتهم عجزوا عن إسقاط الدولة المملوكية 


تماماً وهواعتناق المذهب الإمامى الاثلى 
عشرى. فابدعوا بذلك تقليدا جديدا لاءم 
عدة سياقات: أظهروا إمكان إقامة دولة 
شيعية رغم استمرار غياب الإمام. وتوافق 


الشيعية فى غياب ١‏ مام رأوا: إمكان 
الإسهام فى المهمة الأخرى دون الانغماس 
فيها بانفسهم وهى إقامة دولة التمهيدم 
(انتظارا لعودة الإمام أو ظهوره). ومع أن 
سلاطين الإيلخائيين لم يثبتوا جميعاً 
على المذهب لأن عددا منهم عادوا إلى 


التسئن (تحت وطاة إقبال اقربالهم بآسيا 
الوسطى وأفغانستان وشبه القارة الهندية 
على التأسلم والتسئن) ؛ فإتهم فتحوا 
الإمكانيات السالفة الذكر: فصارالمسرجح 
مهيئاً لأول مرة لصراع على مستويين: 
المستوى الجيوسياسى والجيواستراتيجى 
من جهة. والمستوى الدينى والاعتقادى من 
جهة تانية. فى الحقبة الأولى التىٍ 
استعرضناها ما كان الدين أوالمذهب 
عنصرا أساسياً: إذ إن الفاطميين والزيدية 
إنما ظهروا علي أرض عباسية. وكانت 
الدولة العباسية تصارع لاستعادة أراضيها 
من الدويلات التى تكائرت: مستهينة 
بالأمم الإسلامية الأخرى التى أقبلت على 
الإسهام فى الصراع إلى جائب العرب 
والفرس والديلم. وكان أبرز تلك الأمم؛ 


العباسية (التى صارت 
بالمصلحة ثم بالانتماء) غطاء فى صراعها 
على السلطة فى دار الإسلام مع الأخرين: 
وقيما بينها. وهكذا فقد جاء العامل 
الدينى فى الحقبة الأولى لاحقاً على 
العامل السلطوى والسياسى. وما كتب أيو 
حامد الغرّالى كتايه: «المستظهرى فى الرد 
على الباطنية, (الإسماعيلية) إلا أواخر 
القرن الخامس الهجرى. أما فى الصراع 
الإيلخانى / المملوكى: فإن العاملين 
الجيوسياسى والدينى تساوقا وتوازيا؛ وإن 
ظل العامل الأول أظهر: لأن الصراع بدأ 
فى الواقع بين الإيلخانيين والمماليك قبل 
اكتشاف إمكانيات العامل الدينى. ولأن 
الفريقين السنى والشيعى. كانا لا يزالان 
على امتزاج شديد فى الشام وإيران 
والعراق. عي الأن الشيعة انفسهم: ما 
كانوا قد اعتادوا على فكرة :دولة التمهيد. 
(السابقة على ظهور الإمام), بعد أن 
أخلدوا لشىء من الهدوء على أثر عواصف 
الفاطميين والقرامطة والحشاشين. وإيثار 
المسالمة والتقية فى التعامل مع الجمهور. 
ومع السلطات. 

وعلى أىّ حال. فقد كتب الملأمةً 
الحلى (فى مطائع القرن الثامن الهجرى) 
كتابه المشهور: منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة: شرد عليه ابن تيمية من الشام 
ومصر بكتاب؛ منهاج السنة النبوية 
نقض كلام الشيعة والقدرية. يهتم الحلى 
بالتدليل بالعقل والنقّل على الأصل 
النبوى للإمامة: وتسلسل الأئمة بالنص 
وليس بالتوريث وعلى الغيبة باعتبارها 
حدثا هائلا يؤسس لخلاص الأمة والعالم 


وصهات تمطلر 4 


المدد ؟١١ ‏ يوئثية 7004م 


والشيعةوأسبابالتقتوترالحالى 


أوأن مصيرهما يرتبط بذلك. ومع ان 
الحذئ لا يقول شيئاً عن كيفية السلوك 
فى عصر الفيبة؛ لكن المفهوم أنه يترك 
ذلك للفقيه؛ صاحب السلطة فى دراسة 
كل حالة على حدة. وكان الشريف المرتضى 
(فى القرن الخامس الهجرى) قد راى 
إمكان العمل مع السلطان العادل؛ واعتبر 
ذلك وقتها إذئا بالمسالمة والصبر على الجور 


واللا شرعية فى عصر الغيبة والتقية. 
ومعروفة الطرفة المنسوبة إلى ابن 
طاووس أمام هولاكو حين آثر الكاقر 
العادل على المؤمن أو المسلم الجائر. اما 
فى السياق الذى كان الحلى يكتب فيه ؛ فإن 
السلطان الشيعىء يبقى طبعاً سلطاناً غير 
مكتمل الشرعية؛ لكن شرعيته أو نصرته 
وليس طاعته فقط؛ لا تستند إلى عدله 
وحسب !بل إلى إيمانه بحق اهل البيت. 
وانتظاره مثل الجماعة الشيعية تماماً 
صاحب الزمان لكى يسدّمه مقاليد الأمور, 
مكتسباً من الفقيه بهذا الاستعداد. 
شرعية إضافية باعتباره وكيلاً مؤتمناً على 
«دولة التمهيد. اما ابن تيمية. والذى كان 
عارفاً بعقيدة الغيبة. لكنه لم يكن واعياً 
الأثارها المحتملة على المستوى السياسى: 
فإنه آثرالرد والنقض على أمرين: عقيدة 
الإمامة أصولا وفروعا. وعقيدة الغيبة لدى 
الشيعة؛ والأمر الأخر: العقائد المعتزلية 
فى التنزيه والصفات وخلق أافعال الإنسان 
مع أن المعتزلة (الذين من ضمن أصولهم 
نفى القدر) كانوا قد انقرضوا تقريباً 
(وانتهى القدرية الأوائل فى القرن الثانى) 
؛ لإيمانه بأن الشيعة يعتنقون الأراء 
المعتزلية او يستندون إليها فى التدليل 
على أجزاء من مذهبهم فى وجه اهل 
السنة. أما الإيلخانيون أنفسهم فقد اختار 


التوشر 
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الهم ابن تيمية مصيراً آخر؛ عندما اعتبر 
أنهم لا يزالون على كقرهو(كانوا 
شامانييئ: أى بوذيين فى الأصل). مستدلا 
على ذلك باستحلالهم لدلكثير من 
المحرمات: وبمحاريتهم الدائمة للمسلمين 
(المماليك وشعوب مصر والشام): وهذا ما 
صرح به الرجل فى رسالته إلى السلطان 

الملك الناصر فى شأن التتار؛” 
وما اعتبرت خمود الصراع بين 
الإيلخانيين والمماليك نهاية 
الهذه الحقبة؛ لأن الانزياحات 
الشعبية والجغرافية/ السكانية 
بين الطرفين استمرت بإيران 
وبالعراق وبخراسان وأذربيجان 
ومتاطق آسيا الوسطى الأخرى 
وشيه القارة الهندية. وكان 
يمكن للأمرآن يتحسم لصالح 
الشيعة فى شرق العالم 
الإسلامى على الأقل؛ 
لولاا ظهوز 
العثمانيين. 


قبل ظهور 
الصفويين بإيران 

والصفويون هم الدولة الشيمية الخالصةً 
الأولى. النتى خاضت حروياً دفاعية فى 
مواجهة العثمانيين علي مدى أكثر من 
قرن: وغليت مرارا. كما غلب القاجاريون 
من بعدهم. وما ع ووه على 
دخن إلا فى مطلع القرن الثانى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى. وخلال 
ذلك الصراع العسكرى والاستراتيجى على 
المجالات والموارد والمنافث. والبشر: والذى 
استمر زهاء القرنين ونصف القرن, وخلف 
خراباً وانزياحات سكانية لا تقل هولاً عن 
الحروب المفولية وحروب تيمورلنك. 
اكتملت الأدبيات المذهبية الجدالية النابذةٌ 
والناقضة بين الطرفين. والتى لم يضف 
عليها السلفيون. من مريدى طهورية ابن 
تيمية وتلامذة ابن عبد الوهاب؛ كثيراً فى 
الأزمنة الحديثة والمعاصرة. وقد بلغ من 
هول الصدام وتأثيراته العقاندية 
والاجتماعية أن نادر شاه الأففانى الذى 


9< آه 


وسيناريوهات المستقبل 


حكم إيران لمدة قصيرة. لم ير حلاً للنزاع 
المستشرى إلا بالتوحيد بهن السنة 
والشيعة. ولذلك جمع- وهوالسنى 
بالوراثة - فقهاء الطرفين وناقشهم 
وضغط عليهم, دون أن يتوصل لشى»! 

إن هله الحقبة الطويلة من الصراع 
والمعارك العسكرية (بين القرنين الثامن 
والحادى عشر الهجرى والرابع عشر 
والسابع عشرالميلادى) حدّدت فى الحقيقة 
الخطوط الاستراتيجية للإسلام الشيعى. 
وليس للإسلام السنى. فقد انحصر 
الإسلام الاثنا عشرى بإيران وجوازها. مع 
صمود جيوب شيعية فى أنحاء مختلفة 
من العالم الإسلامى باستثناء جئوب شرق 
أسيا. وما تغيّر اللشهد كثيراً فى مصر 
الاستعمار. ولا فيما تلاد. حتى كانت الثورة 
الإسلامية فى إيران: على أثر اندلاع إحياء 
دينى شيعى وسنى متوازيين ومتقاربين فى 
البداية: طوال نصف القرن الماضى. 


2 
لاايصح تجِاهل التاريخيات 
والمذهبيات فى التوتر الحاصل خلال 
العقدين الأخيرين بين السنة والشيعة 
الكن من المؤكد أنه لا علاقة لما يجرى اليوم 
بما كان عليه الأمر بين العثمانيين 
والصفويين. أو بين الحنابلة والشيمة 
ببقداد فى القرن الخامس الهجرى. بل إنّ 
هذين الأمرين (التاريخى والمذهبى) لا 
يمكن حسابهما فى مجال الذاكرة: وإن 


سعيد [وعلى سائرالقوميين 
والإسلاميين) الدين أعادوا أصول الصراع 
الحالى بين المسلمين والغرب إلى الحروب 


الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى 
وقد دللوا على ذلك بأنْ الرئيس بوش ذكر 


احتجوا بإشارات كثيرة فى الإعلام العالمى. 
إدوارد سعيد (فى كتابه: تغطية الإسلام) 
ما قال بالتواصل التاريخى أو بالذاكرة فى 
ذلك:كما فعل القوميون والإسلاميون: بل 
قال به فى مجال الوعى. أى أن الأميركيين 
العاديين آو بعضهم يعون الصراع الدائر 
باعتباره صراعا بين الحق والباطل؛ وبين 
المسيحية والإسلام. والذى أراه أن هذا 


الوعى (إن كان) فهو مصطنع ع 
أومستجد بعداتدلاع 


9 #تكدسسا صر <١‏ 


وجعهات نطخطر 


أطلت الأزمنة 


الصراع. وهوالذى يستدعى الذاكرة 
والتاريخ صورا وأوهاما.. وحقائق. وا 
كذلك فى التوتربين السنة والشيمة: 
فهناك من يُعيده إلى حياة النبى([ص). 
عائشة والإمام 
على. وهناك من يعيده إلى :يوم السقيفة» 
حين اختير أبو بكر ولم يختر على لرناسة 
الدولة الجديدة. أو لخلافة النبى[ص). 
وقد سمعت قبل عام الشاعر العريبى 
المعروف أدوئيس ( على أحمد سعيد) 
يُعيد الخلل فى إدارة الشأن العام لدى 
العرب والمسلمين إلى «يوم السقيضة:» ذاك 
بالذات! بينما يذهب باحثون عرب كثيرون 
إلى أنّالنمط الاستبدادئ فى القيادة إنما 
يعود إلى فكرة الخلافة ومؤسساتها 
بالذات! وكل ذلك ليس أكشر من جلدٍ 
الدذات. وتجن على التاريخ: وسوء فهم 
للواقع, 

أطذت الأزمنة الحديثة على المسلمين 
السنة والشيعة: ونخبهم على تواصل وتواد 


والعربية. ونعرف اليوم أن إيرانئيين 
تجديديين كثيرين فى القرن التاسع عشر 
ومطالع العشرين. اعتمدوا فى معارقهم 
عن الغرب على الترجمات من اللفات 


إلى التركية والعربية: وعلى ما 
ره المجلات العربية الجديدة. 
ومعروف التأثير الكبير الذى تركه جمال 
الدين الأفغانى الإيراتى الأصل فى سائر 
أنحاء العالم الإسلامى. دوثما فرق بين 
الأوساط السنية والأخرى الشيعية. وقد 
صدرت أبحاث كثيرةٌ وما تزال عن العلاقة 
بين طبائع الاستبداد للكواكبى. وتنبيه 
الأمة للنائينى. وما نزال نقرأ عرياً 
وإيرائيين وأتراكاً كتب المسلمين الهنود 
الصادرة فى القرنين التاسع عشر 
ع فى الدفاع عن الإسلام. وفى 
ج دون أن نستطبع التمييز بين 
عع والشيعى من المؤلفين. وما عرقت 
الأقبل سئوات قليلة أن رحمة الله الهندى 
صاحب كتاب «إظهار الحق». وسيد أمير 
على صاحب .روح الإسلام. و.حياة محمدء 
شيعبان. أما شبلى الثعمانى ومحمد 
إقبال: فهما رائدان تجديديان لدى السنة 
والشيعة على حد سواء. ولو قرأنا اليوم 
تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب 
الوثروب ستودارد ٠‏ حاضر العالم الإسلامي. 
عام 1415: لوجدنا أنه يذكر المجددين من 
الفقهاء والمفكرين لدى الشيعة والسنة فى 
اسبا الوسطى وإيران والهند. دونما تمييز 
لمذاهبهم أو أصولهم الدينية والعرقية. 
وكانت هناك فكرةٌ عند الشيخ محمد عبده 
مؤداها أنه ينيفى الإفادة من تقاليد 
«الاجتهاد؛ عند الشيعة: لفتح,ياب 
الاجتهاد, الُفْلّْقَ عند السنة. وفى ثورة 
العشرين على البريطانيين بالعراق. تعاون 
العلماء الشيعة والسئة؛ كما تعاونت 


١  رظحن وجعهات‎ 


العشائر السنية والشيعية لمواجهة 
المستممرين. ومندما ذهبت للدراسة 
بالأزهر عام 1950 م وجدت أن بين المقررات 
الفقهية والمنطقية فى دروسنا بكلية اصول 
الدين ثلاثة كتب اثنان منها لزيديين. 
والثالث لاذنى عشرى. 

ولا يعنى ذلك أن الأمور كانت كلها على 
ما يرام بين السنة والشيعة من الناحية 
الثقافية وحتى الاجتماعية. ففى مطالع 
الأزمئة الحديثة. كان هناك نهوض سلف 
بنجد وباليمن وبالهند. وحدثت إغارات 
وهابية كسا هو معروف على بعض المزارات 
الشيعية بالعراق. . وظهرت ادبيات سجالية 
متبادلة وردود ونقائض. بيد أن ردود أهل 
السنة من اتباع المذاهب الضقهية على 
الوهابية الأولى لا تقل عنضاً عن الردود 
الشيعية عليها. وما وصلت تلك المجادلات 
إلى السلضية الهندية؛ لكنها لعبت دوراً 


الجعضرئ مذهباً فقهياً خامساً إلى جائب 
المذاهب السنية الأربعة يمكن تدريسّة 
بالأزهر. وكان من ضمن زملائنا بالمعهد 
الدينى ببيروت (1417-1110) عددٌ من 
الشبان الشيعة: وذهب بعضهم معنا إلى 
الأزصر بمصرحيث اختاروا كلية اللفغة 
العربية للتخصص العالى. ..وتزاملت 
بالأزهمر(1430-:140) مع طلاب من 
الشيعة الإمامية من العراق وباكستان. 
وزيدية من اليمن: وعلويين من سورية 
وتركيا. وكانوا ينافسوننا على الولاء لمصر 
ولعبد الناصر. وكان واحد منهم يحرص 
على التصريح بالانتماء للأشاعرة فى 
مواجهة السلفيين الذين بدأوا يظهرون 
الأساتذة والطلاب هثاك فى تلك 
الفترة. 

إن هذا التواصل والامتزاج ما عاد 
ممكن الحدوث الأن. وقد رأيِتَ فى 
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إن أبا الأعلى المودودى الذى أنشأ 
«الجماعة الاسلامية,. بالهند عام 1441. حرص 
على أن يكون بين كوادرها سنة وشيعة 


صغيراً لدى السلفيين المصريين فى 
مطالع القرن العشرين. بيد أن أولنك كانوا 
ايهاجمون الشيعة فى المسائل نفسها التى 
يهاجمون فيها تقليديى السنة من أتباع 


والأحناف والمالكية:أى ز, 
والتصوف والاحتفالات والموالد التى لم 
ترد بها النصوص. وقد بادر الشيعة والسنة, 
والشيعة قبل السنة؛ إلى تلافى تلك 
التباينات الطارنة بإنشاء جمعية التقريب 
بالقاهرة. والتى كان فيها علماء من 
الشيمة عي ٠‏ عملوا لأكثر من ثلاشين 
عاما فى شتى المجالات: من أجل فهم 
متبادل؛ واعتبارالتبايُئات اختلافات 
فروعية. وليس خلافاً يتسبّبْ فى التفرقة 
بين المسدمين. وكان أستاذنا بالأزهر الشيخ 
محمد ابو زهرة يحدثنا عام 1974/1954 
فى دروس أصول الفقه عن اجتهادات 
المجتهدين الكبار بإيران والعراق؛ والتى 
استمع إليهاء وعرف الكثير منهافى 
جلساته معهم بالقاهرة إلى جاتب الشيخ 
محمود شلتوت شيخ الأزهر أواخر 
الخمسينيات من القرن الماضى. وقد اشتهر 
عن الشيخ شلتوت إقدامه عام 1104 
الأسباب دينية وسياسية على اعتبار المذدهب 


تسعينيات القرن الماضى بضعة طلاب من 
أصول زيدية وإمامية فى معاهد دينية 
اسنية؛ لكنهم كانوا قد اعتنقوا السلفية كما 
رايت عشرات الطلاب من أصول سنية فى 
معاهد وكليات بإيران, لكنهم كانوا قد 
تحولوا إلى التشييع الإمامى. ويدرس 
بالحوزات فى لبنان وسورية طلبة من 
أصول سنية من لبنان وسورية ومصر 
وفلسطين والمغرب. لكنهم الأن شيعة 


ملتزمون. 


أما العوامل الأساسية للتأثير 
وللتغيير. ولدى الطرفين. فى القرن 
العشرين فتمثلت فى ثلاثة أمور: ظهور 
الدولة الوطنية أوالقومية الحديثة. 
واندلاع حركة الإحياء الدينى لدى 
الطرفين؛ والحرب الباردة والسياسات 
الدولية خلالها وبعدها. وقد ظهر الإحياء 
القومى قبل الديئى: ثم ما لبثا أنّتداخلا 
مع غلبة للثانى على الأول. لد أكُدت 
حركتا الإحياء على الهوية الخاصّة 
والطبيعة الأصلية لكل من المذهبين. 


الحديثة على السنة والشيعة: ونْحَبْهُم على تواصل وتواد؛ وكثيرمنهم ب حَمَن يْتَقَنْ الفارسية والتركية والعربية 


لمتقحجعمة و ا لسصفعة 


وللوهدة الأولى ما بدا أنَالإحيائية 
الإسلامية الجديدة سوف تفرق بين السنة 
والشيعة. فنواب صفوى زعيم فدائيان 
إسلام. كان صديقاً كبيرا للإخوان المسلمين 
المصريين. وحزب الدعوة الذى أنشئ 
بالعراق فى الخمسينيات أفاد من أفكار 
وتنظيمات الإخوان المسلمين المصريين!". 
بل إن أبا الأعلى المودودى الذى انشأ 
«الجماعة الإسلامية, بالهند عام 194١‏ 
حرص على أن يكور .بين كوادرها سئة 
وشيعة؛ لكنه ما لبث أن تخلّى عن ذلك 
بالتدريج بعد قيام دولة باكستان وانتقاله 
إليها. كانت الإحيانيات الإسلامية 
الطهورية الطابع لدى الطرفين تتجه ضدّ 
الغريب والأجئبى: .ثم ضد الأنظمة المحلية. 

5 ويا نا اح اد 


سئوات أن التطورات فى القرن العشرين 
(وقبل بروزالإحياءالدينى لدى 
الظرفين): فى كل من مصر وإيران؛ 
متوازية بل ومتشابهةا". 

والإحياء القومئ لدى الإيرائيين 
والأتراك سابق للإحياء القومى عند 
العرب (لأن الهياكل القومية كانت قائمة 
فى دولة لدى الطرفين). وعندما بدأ ذلك 
الإحياء لدى العرب. برز بين أعلامه 
المسيحيون من لبنان وسورية وفلسطين.. 
؛ والقوميون المتطرفون فى إيران 
وقداعتقد بعض هؤلاء 
(وساندتهم فى اعتقادهم الدولة التى 
أقامها مصطفى كمال بتركيا) أن الدولة 
القومية العلمانية تؤمن المساواة 
والعدالة والتقدم؛ شأن ما حصل فى 
أورويا فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. وقد أثار صعود العصرائيين قلق 
الإحيائيينالإسلاميينالشيعة 
بإيران( حسن تقى زاده: وكسروى؛ واخرين 
عديدين) والسنة عند العرب (فرح أنطون 
وشبلى شميل وإسماعيل مظهر. وتيار 
واسع صريح ومضمر). بيد ان التوثّر 
تبدور وتزايد وتمايز ليس بسبب ظهور 
المتغريين وقوة أطروحاتهم فى بنية الدول 
الوطنية الجديدة: بل لأمرين آخرين 


غير: ما استقرت عليه الأمور اتاريخيا 
منذ القرن السابع عشر. فقد تكوئت دولةٌ 
وطنية فى عراقٍ جرى تركيبة من ولاياتٍ 
عتمانية ثلاث. لم تحظ برضا الأتراك 
والإيرانيّين على حد سواء. وقد شكا 
العرب من استيلاء تركيًا على اسكندرون 
العربية. واستيلاء إيران على الأهواز 
العربية: واستيلاء اليهود على فلسطين: 
وشكا الأكراد من أنه ما حُسب لهم حساب 
فى دولة رغم أعدادهم الكبيرة فى مناطق 


المدد ١١5‏ يونية 4١٠7م‏ 


تزاملت بالأزهر مع طلاب من الشيعة من العراق وباكستان: وسوريا واليمن وتركيا. وكانوا ينافسوننا على الولاء لصر ولعبد الناصر 


متقارية بتركيا والعراق وسورية.. وإيران. 
وهناك مشكلات البنغاليين والبنجابيين 
والمهاجرين الظاهرة بباكستان بعد الحرب 

ت البلوش بين باكستان 
وإيران وأفغانستان: ومشكلات الهزارة 
والطاجيك والأوزيك بأففانستان.. الخ. 
والأمرالأخر الذى أحدثه ظهور الدولة 
الوطنية كان تسل الإحساس إلى فئات 
وأقليات (منها المسيحيون والشيعة. ومنها 
الأكراد والبرير). ورغم التغطية «القومية. 
أوبسيبها. بالغبن والانظلام ؛ وشأنهم فى 
ذلك شان السئة فى الدول التى وجدوا 
انفسهم أقليات فيها مثل الهند والفيلبين 
وتايلاند.. وحتى إيران. وصحيح أن 
«الحرب الباردة؛ بين الجبارين ضمن 
النظام العالمى بعد الحرب الثانية, تشبّتت 
بالحدود الجديدة؛ وحاولت تجميد 
التوترات. وتثبيت الولاءات الوطنية 
الطالمة بحسب الانضواء فى أحد 
المعسكرين الكن إلفئات ذات البُعد 


الداخلية: أو من طريق التماس العون 
(ولو المعنوى) من الدول والمرجعيات التى 
تعتبرها إلأقرب إليها. ولذلك فقد كان 
هناك تطلعٌ من الأتراك بقبرص مثلاً إلى 
تركياء ومن جانب الشيعة بباكستان 
والبحرين ولبنان والعراق وأفغانستان إلى 
إيران.. الخ. وإذا عدنا إلى المسألة بين 
السنة والشيعة بعد هذا الاستطراد 
الطويل؛ نجد أن هناك «ذاتية» شيعية 
ظهرت فى الدول الجديدة: وغالباً من 
أجل المساواة والمشاركة: وليس من آجل 
الانفصال؛ وفى مناطق مثل العراق 
ولبنان والبحرين وباكستان وأففانستان 
وتنزانيا ونيجيريا.. إلخ. وقد شكل هذا 
الوعى مزيجاً من الإحيائيات القومية 
واليسارية والدينية يقوم على ,استعادة 
الهوية» الخاصة. وتطلب تبلورها سياسياً. 
وبالإجمال فقد غلبت القضايا الاثنية 
فى حقبة الدول الوطنية الأولى. 
والتوترات الأيديولوجية اليسارية فى 
زمن الحرب الباردة. والمشكلات الدينية فى 
حقبة الإحياء الإسلامى؛ دون ان يخمد 
البعد الاثنى والقومى الأول كلياً. 

إن قيام الثورة الإسلامية في إيران لا 
تنحصراسبابه بذلك طبعا. بيد أن 
الإحياء الإسلامى؛ وقد تعددت أسبابّه 
واجتياحاته؛ يحاول منذ عقود وعند 
السنّة والشيعة جرف الدولة الوطنية 
التى قامت بالمشرق قبل قرابة القرن؛ وقد 
تمكن من ذلك فى إيران عام 14175 حين 
سقطت تلك الدولة فى خضم ثوران 
هائل. ولصالح المؤسسةالدينية 
التقليدية"). ولأنه إحيا. أإسلامي شيعي 
بالدرجة الأولى - وليس إحياء قوميا 
إيرانياً- فقد ترك آثاراً هائلة على سائر 
الأقليات (والأكثريات) الشيعية فى 
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العالمين العربى والإسلامى والتى كانت 
تتطلع إلى إيران: على نحو ما؛ حتى أيام 
الشاه كما سبق ذكره. 

فى الإسلام كما فى الديانتين 
الإبراهيميتين الأخريين؛ اتجاهان 
كلاميان( لاهوتيان): اتجاه التنزيه والعدل 
واتجاه الرحمة والعناية والفضل. والممتزلة 
هم ققادةٌ الاتجاه الأول (والذى يقال إن 
المؤسس واصل بن عطاء تأثر فيه بالإمام 
زيد بن على بن الحسين)» وقد تبعهم فى 
ذلك الزيدية والإمامية الاثنا عشرية. اما 
الاتجاه الآخر أعنى اتجاه الرحمة 
والعناية (الإلهية) فهو اتجاءُ أهل السئة 
والجماعة. ويذكر مؤرخو علم الكلام لزوال 
زلة أسباباً بينها ضغوط الأشعرية 
السنية ؛ لكننى احسب أن علّة ذلك افتقار 
المعتزلة للجاذبية بين العامة. بسيب 
انشغالهم بمسالة العدل الإلهى» فى تأكيدٍ 
على ما يشبه الصراع بين الله والإنسان. 
ثم عدم متابعتهم الأصولهم الأولى؛ وبيتها 
اصلهُم الخامس فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر. أما فى التشيع فإنَ العدل اتخذ 
منحى إنسانيا وسياسيا بالدقاع عن حق 
أهل البيت» إضافة للبُعد الدينى العميق 
فى مبدا أوأصل الحق الذى يُواجِه الباطل 
ثم العقيدة الخلاصية المتمثلةٌ فى 
«الغيبة». والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً مرة 
أخرى بالحق الذى لا بد أن ينتصر على 
الباطل فى النزوع المهدوى. مهما طال 
الزمان - وبالعدل المطلق الذى تَنجِرَهُ عودة 
الإمام: «الذى يملا 5الأرض عدلة. كما ملئت 
ظلماً وجورا.. .وكما لا يمكن تفسير التاريخ 
أوالتجرية التاريخية للجماعات والأمم 


بالعقائد وحدها أو بالتبلورات القومية 
وحدها: فكذلك لا يصح اعتبارٌ التجرية 
التاريخية أو العقيدة الشيمية لدى 
الإمامية مفتاحاًوحيدا لفهم 
السايكولوجيا الجماعية للشيعة (هل 
توجد سايكولوجيا جماعية؟!) وإن لم 
يمكن تجاهلها. فالمظلومية الناجمة عن 
مقتل الأئمة: وعدم قدرة أوائلهم (باستثناء 
الإمام على) على الوصول إلى السلطة..ثم 
الاضطهاد الذى لاحق الجماعات الشيعية 
فى حقبة نشونها الأولى؛ كل ذلك استقرٌ 
فى الذاكرة والوعى؛ وتمثل شعائرياً فى 
طقوس التعزية الحسينية لدى الإمامية. 
التى هدفها إيقاظ ذاكرة المآسى: من طريق 
الوعى الواعى. حتى فى إيران التى انجز 
الشيعة دولتهم فيها قبل اكثر من أربعة 
قرون. وهكذا فقد أصبحت شعائر التعزية 
وطقوسها- بفض النظر عن وقائع الحياة 
السياسية والاجتماعية- ولدى العامة 
وسيلة رئيسية (واعية أحياناً وغير واعية. 
أحياناً أخرى؛ لكنها عميقة المفزى فى كل 
الحالات) للحفاظ على خصوصية 
الجماعة وتمايزها ووحدتها الشعورية 


واللاشعورية. 


ولأن ذلك يقترن بيقينية عقيدة 
الحق (الذى يعلو على العدل أحياناً 
ويوازيه أحايين). وعقيدة الغيبة المرتبطة 
به؛ فإن ذلك يصيّر الشيعة الإمامية 
والفرق الدينية فى سائر الأديان ذات 
الصيفة الخلاصية؛ وفى أزمنة التحولات 
الروحية الكبرى (والإحياء الإسلامى. 
والآخر البروتستانتى. هما الأكثر دلالة 
وثورانا فى العالم اليوم)» إلى ما يشبه 
الأحزاب الصلبة, ويخاصة إذا اتوافرت الها 
ققيادة كارزمات 
حواجز وهوا وموائج وعداوات 
وتوجسات: كما حصل مع الثورة 
الإسلامية فى إيران. فالذاكرة الموقظة 
المنشاعة والفاضية لا تُحاسب نفسها بل 
الآخر. وهى لا تعتمد فى ذلك على 
الأحداث التاريخية التى تستعاد أبدا 
فقط: بل وتبحث عن الخصوم الحاضرين 
والظا مين القائمين: تثبيتاً اليقينها؛ ولكى 
يظل الشر متجسدا أو قريباً من التجسد 
فى الواقع كما هو فى الوعى. والمآساوى 
أنه فى لحظة الذروة لهذه التطورات 
بإيران(158-14108) والوعى الخصوصى 
والخلاصى الشيعى فى اقصى درجات 
توتره. وقد صارت الولايات المتحدة 
الشيطان الأكبر: شن صدام حسين حرية 
الصاعقة عليها: فأيقظ ذلك تحليلات 
حديتة الطابعزالتآمْر مع الولايات 
أحاسيس وومياً عميقاً فى 
ن القومية (الفتح العربى لإيران. 


الدعاية العراقية وغير العراقية 
والقومية والسلفية للتنديد بالفرسر 
(المجوس). وبالشيعة (العقائد السرية 
الباطنية. والقول بتحريف القران. وشت 
الصحابة!). وليس المهم كم صدق 
الجمهور العريى (السئى ) ذلك : بل المهه 
الأثر الذى خلفته فى نفوس الإيرانيين 
(وبين مثقضيهم كثيرون يعرفون العربية) 
وفى نقوس الشيعة العرب. ومئهم الكثرة 
العراقية التى استقر فى وعيها أ 
يمارس فى حق عامتها تمييزاً مزدوجاً 
باعتبارهم شيعة. وباعتبارهم عراقيبن. 

وما وقفت القيادةٌ الثورية الإيرانية 
مكتوفة اليدين.أمام هذا التحدى 
الملحمى بينها وبين العرب. وبينها وبين 
الولايات المتحدة. ففى الوقت الذى هاجه 
صدام حسين دولة الثورة الإسلامية. :“صدر 
الدستور الإيرانى الجديد, 


نظام .ولاية الفقيه.:أى يسبغ علي 
الدولة البازغة طابعاً ثيوقراطياً مهدوياً. 
وظهرت تنظيمات الباسيج والباسدران 
والحرس الثشورى للدفاع عن ,دولة 
التمهيد؛ الحق؛ واحتجز طلبة .خط 


بطهران, وأقبل مئات ألوف المتطوعين إلى 
الجيهة المستعرة مع المراق : وبينهم لوف 


الطرفين حوالى المليون. أكة 
الشيعة- دون أن ينسى الإمام الخمينى 
اشتراع يوم للقدس؛ حطاً على العرب 
الدين تركوا القدس وفلسطين لمصيرهما. 
ومضوا لمقاتلة إيران! 

١‏ أكثر لفتا للانتباه (وهو 
بعد سنوات 
طوال) طرائق إيران فى عصرولاية 
الفقيلؤبل طريقتها لأنها واحدة) فى 
التعامل مع الشيعة خارجها. فى ديار العرب 
والإسلام. وفى العالم الأوسع. فهى ما اكتفت 
بكسب تأييد هؤلاء وحماسهم (ومعهم 
كثيرون من شبان السنة)» باعتبارها مرجعية 
شيعية وثورية. بل اقتضت دعوى القيادة 
الأوحد للشيعة فى العالم من خلال ولاية 
الفقيه (وليس باعتبارنظامها نظاما شيعي 
وحسب كما فى ايام الشاه). إقامة تنظيمات 
داخل كل الجماعات الشيعية فى العالم. 
تتبع الولى الفقيه فى المسائل الدينية 
والحياة الشخصية والعامة. وقد تحولت 
تلك التنظيمات فى البلدان التى تنتشر 
افيها الفوضى مثل لبنان وأففانستان إلى 
أكثر البلاد الإسلامية: مع التمايزفى 
أسلوب الحياة: وانتشارالتذمر 


فى صفغوفها. والمناكقات مع اأعتريي 
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باستثناءمصر:فإن علا قات إيران العربييةالإسلامية تحسنت واستمرت فى التحسن 


الأنظمة القائمة: وبخاصة تلك التى ما 
كانت علاقثها بالنظام الجديد فى إيران 
جيدة بسبب علاقتها بالولايات المتحدة. أو 
دعمها للعراق فى الحرب عليها. كما أن 
النظام الثورى الإيرائى أنشأ واستقبل أو 
دعم تنظيمات معارضةزما كانت شيعية 
كلها) من البلدان العربية والإسلامية 
استخدمها فيما بعد فى الجهات الأكثر 
إزعاجا لخصومه ومناونيهز من مثل المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة 
بالعراق, والجهاد الإسلامى فى فلسطين. 
وحزب الوحدة فى اففانستان. وفى العقد 
الأخير؛ حركة حماس). 

وعندما انتهت الحرب العراقية- 
الإيرانية عام 1944 وتوفى الإمام الخمينى 
بعدها بقليل. بدا أن الأمور بين السنة 
والشيعة؛ وبين العرب والإيرانيين هدات 
بعض الشىء. فالعراق تلقى ضربة قاسية 
جدا على أثر مهاجمته للكويت. والسيد 
الخامننى(الذى خف الخمينى فى 
منصب المرشد الأعلى للثورة: الولى 
الفقيه) والرئيسان رفستجانى[8/ 
اسنوات). وخاتمى[ه سنوات) اتجهوا 
جميعاً للعض على الجرح. وإعادة البناء. 
والانفتاح على دول الجوار: وعلى العالم. 
وبذلت جهود رة من جاتب العرب 
والمسلمين الاخرين: ومن إيران. لتجاوز 
أثار وعقابيل النزاع الذى اتّخن وجوهاً 
عدة, وباستثناء مصر: فإن العلاقات 
العربية - الإيرائية الرسمية؛ والعلاقات 
الا الإسلامية الرسمية تحسنت 
واستمرت فى التحسن بالقعل. لكن إلى 
جانب العلاقات الرسمية استمرت 
التنظيمات الشيعية والأخرى المدعومة 
من إيران فى العمل والفعالية , وقد نبهت 
إلى استمرار التنازع والتوجس بعض 
الأحداث هنا وهناك وفى العالمينٍ العريى 
والإسلامى. وتمثلت فى التنافس بين 
إيران والسلفيين*' فى المجال الجديد 
بجمهوريات اسيا الوسطى والقوقاز. 
وهواجس وشائعات «تشييع: العوام السنة 
فى بعض النواحى والمناطق أخيرا'”, وفى 
دورات العنف بين المتشددين السئة 
والشيعة فى باكستان. وفى عودة التوتر 
بين السنة والشيعة على أثر صعود 
طالبان فى أففانستان؛ وحوادث متضرقة 
أخرى بين الجاليات الإسلامية ببلدان 
المهاجر؛ إذ انقسم هؤلاء إلى سنة وشيعة 
تصارعوا على المساجد: وعلى العلاقة 
بدول المهاجر. فالذاتية الشيعية التى 
بدأت قبل الثورة الإسلامية الإيرانية, 
وخارج إيران. بصورة تطلب هوية خاصة. 
تبلورت بعدها فى انفصال وانقسام 
عامودى ما اقتصر على الفئات المتديئة 
على النمط الجديد من الفريقين. بفعل 
التشدد السلفى لدى بعض أهل السنة. 
والعلاقة الولائية بإيران لدى كثرة من 
الشيعة. 


وجحهات نحظطر + 


وكانت الإحيائية الإسلاميةً الأخرى. 
أعنى السنية[المطعمة بالسلفية): وفى 
الوعى وليس فى الواقع: بين أسباب عودة 
التوثر إلى الاندلاع بين السنة والشيعة: 
وإن بشكل غير مباشرء بعد أن تهيات 
أرضيته وأسبابه. فالإسلام السياسي 
السئى الذى تبلورت إليه تلك الإحيائية. 
وبخلاف الإحياء الشيعى. ما استطاع 
الوصول إلى السلطة فى دولة سادية 
ارئيسية. بيد أن توقه لذلك ما توقف أو 
خبا. ويكون علينا أن لا ننسى أن الرئيس 
المصرى أثور السادات سقط برصاص 
جهاديى الإحيائيين السئة عام 194١‏ أى 
بعد عامين على وصول الإحيائيين 
الشيمة للسلطة بإيران. ولخالد 
الإسلامبولى شارعٌ باسمه فى طهران 
حتى اليوم: لأن الإسلاميين 


بالاخر الشيعى حتى الأن بشكل ظاهرٍ 
رغم الحساسيات العالية بينهما: 
منهما لا يزال يناضل ضد خصومه 
الرئيسيين. لكن بعض المتشددين السنة. 
والذين يمثلون لقاء بين الجهاديين 
والسلفيين (ومن هنا تسمية القاعدة 
والتنظيمات المشابهة: السلفية 
الجهادية). ورثوا سلبية أعلى تجاه 
الشيعة بشكل عام هى من مواريث 
السلفية (وقد ظهرت فى السنوات القليلة 
الماضية بالعراق). والأمر الأخير الذى 
يستحق الذكر فى اختلاف التطور بين 
الاتجاهينن.أنالإحياءالشيعى 
استطاعت المؤسسة الدينية الشيعية 
استيعابه وفيادته من خلال تقليد ولاية 
الفقنيه؛ وتمركز فى إيران جامعاً الموار, 
الدينية والمؤسسية والقومية للبلا 


ين 


علينا ألا ننسى أن السادات سقط برصاص 
اللاحيائيين السنة عام 14181 .: أى بعد عامين على 


وصول الاحيا 


مانسوا إبواء الرئيس السادات للشاه 
محمد رضا بهلوى بعد مغادرته لإيران. 
وعدم إلجائه بالولايات المتحدة! وفيما 
عدا الاشتراك فى الرؤية (ولاية الفقيه 
الدى١‏ ة منهم والحاكمية لدى 
السنئة): والأهداف (الاستيلاء على 
السلطة): ما تشابهت مصائر 


الأصوليتين. 
5 


فبالإضافةإلى عدموصول 
الأصوليين السئة للسلطة فى دولة 
رئيسية من خلال حركة شعبية 
زاخرتزوصلوا إلى السلطة بالسودان من 
طريق الانقلاب العسكرى!):اختلفوا عن 
نظرائهم الشيعة فى الانقسام إلى تيار 
رئيس. ما عاد يقول بالعنف. ويريد 
المشاركة فى الشأن العام سما ومن خلال 
المؤسسات القائمة - وتيار أقلوى متشداد 
سلك سبيل «الجهاد العالمى: أو الشامل. 
أى ضد الشوى العظمى والغرب. وضد 
الأنظمة القائمة فى البلدان العربية 
والإسلامية. وما اصظدم الإحياء السنى 


بينما اصطدم الإحياء الديتى الستى 
بالمؤسسة الدينية السنية: كما اصطدم 
بالدولة. وبالمجتمع الدولى والعالم. 
وما اعنيه بذلك أنه يعد أن صادم 
الجهاديون السذنة الاتحاد السوفيتى ثم 
روسيا الاتحادية فى أففانستان وفى آسيا 
الوسطلى والقوقاز. والشيشان. شنوا حرب 
على الولايات المتحدة والغرب بلغت ذروتها 
فى ١١‏ أيلول[ سيتمبر عام )1٠١١‏ ب «غزو: 
نيويورك (برج التجارة العالمى ) وواشنطن» 
ووزارة الحرب الأمريكية. ومقر المخابرات 
المركزية). وردت الولايات المتحدة ومعها 
الغرب والشرق بإعلان الحرب عالمياً على 
«الإرهاب الإسلامى.. السنى بالتحديد. 
ومن ضمن وقائع تلك الحرب المستعرة 
حتى اليوم احتلال افغانستان أواخر عام 
؟: واحتلال العراق عام 7٠١7‏ . وقد 
أفادت إيران من تلك الحروب (التى تشاورت 
الولايات المتحدة معها بشأنها وربما أكثر) 
بزوال نظامين كريهين بالنسبة لها هما 
نظام طالبان بأففانستان. ونظام صدام 
حسين بالعراق. ويسود اليوم فى المناطق 
الشيعية بأفغانستان تنظيم شيع مُوال 
الها. كما يحكم بالعراق اليومٌ أيضاً 
تنظيمان شيعيان كانا فى المنضى بإيران. 
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وعادا منها إلى العراق مع المُزاة 
الأمريكيين. والأمر كذلك مع حزب الله 
بلبنان, والذى أنشاه الحرس الثورئ 
الإيرانى أواخر العام 14/7 ودريه وسذّحه 
المقاتلة الاحتلال الإسرائيلى بجنوب لبنان» 
وهو يدين بالولاء لمرشد الثورة الإسلامية 
بإيران. كسائر التنظيمات الشيعية التى 
نثرتها إيران فى البلدان العربية 
والإسلامية والمهاجر. وقد هدات الجبهةٌ 
بين حزب الله وإسرائيل بعض الشىء بعد 
الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبئان عام 
وعلى أثر المهادنة العملية الحاصلة 
بين إيران والولايات المتحدة. لكنْ الفشل 
الأمريكى بالعراق؛ وزيادة نضوذ إيران فى 
ذلك البلد؛ وبروز الاهتمامات النووية 
الإيرانية: وتغير السياسات الأمريكية 
بالمنطقة, ووصول المتشدٌد محمود أحمدى 
تجاد إلى رئاسة الجمهورية بإيران 
وحملا: الشعواء على السياسة الأمريكية. 

وعلى إسرائيل؛ كل ذلك أعاد التوثر بين 
الدولتين. ولذلك فقد شن حزب الله غارة 
شعواء على إسرائيل فى ؟١‏ تموز زيوليو) 
عام 4٠١5‏ اجابت عليها إسرائيل بحرب 
مدمرة على لبنان أبعدت خلالها الحزب 
عن الحدود مع فلسطين المحتلة: الكنهاما 
استطاعت القضاء عليه. وقد أدت حرب 


بنان. وبخاصة بعد تصريح السيد 
الخامنئى بأن إيران ستنزل مزيمة 
بالولايات المتحدة فى لبنان. وبالفعل فقد 


ارتد الحزب إلى بيروت» وحاول إسقاط 
رنيس الحكومة[السنى) وترافق ذلك مع 
خطابات تارية لزعيم الحزب السيد حسن 
نصر الله اعتبر فيها رئيس الحكومة 
اللبنانية ومشايعيه عملاء للولايات 


المتحدة وإسرائيل. وقال إنهم دفعوا 
إسرائيل لضرب حزب الله؛ وخطّطوا 


التهجير الشيعة من طريق منعهم من 
العودة للجنوب! ولا يزال حزييون من حزب 
الله؛ وبعض الفرقاء الموالين لسورية, 
يعتصمون أمام السراى الحكومى مئذ أكثر 
من عام. وهكذا فبعد العراق وحروبه (التى 
تحولت فى وجه ضمن وجوهها المتعددة 
إلى مذابح بين السنة والشيعة فيه)» كاد 
التوترالسياسى والاجتماعى والطائفى أن 
يتحول إلى نزاع مفتوح بين السنة والشيعة 
بلبنان أيضا. وقد حدثت جرائم طائفيةً 
بين الطرفين بالفعل؛ أمكن تجاوزها 
بتدخل سعودى وإيرانى: ولأن الطرفينٍ 
٠‏ لا يملكان ذاكرة 
اح أخرى فى العا مين العربى 
والإسلامى. ولا يزال حزب الله (ومن ورائه. 
جمهور شيعى زاخر) قائما بسلاحه 


المنفصل والمُواجه للدولة اللبنائية [حسبما 
قاله كاتب لبنانئ من أصل شيعى: دولة 
حزب الله 1944). 

وفى الخلاصة: بين السنة والشيعة 


المدد ١١7‏ يوثية 75٠١8‏ م 


بعد العراق وحروبه: كاد التوترالسياسى والاجتماعى والطائفى أن يتحول إلى نزاع مفتوح بين السنة والشيعة بلبنان أيضا 


تمايّزات فى الاعتقاد والفقه ورؤية 
العالم. وقد أحدثت تلك التمايزات 
التاريخية. والتى تبلورت اجتماعياً 
وسياسياً: احتكاكات ذات طابع مذهبى 
أحياناً. لكنها فى التاريخين القديم 
والحديث ما تحولت إلى فتن وحروب إلا 
على مستوى الدول: أو بالأحرى: إن تلك 
العلاقات ما توترت حقا إل عندما كانت 
الحرب تنشب بين إيران (الشيعية) 
وإحدى الدول السنية أو المدعية لذلك 
(العثمانيون قديما وصدام حسين 
حديثا): ولأسباب غير دينية أو مذهبية 
فى الأصل؛ أو عندما تفرض ذلك 
السياسات الدولية (كما فى حالة العراق 
وأففانستان اليوم). بيد أن التوثر الكبير 
الحاصل بين الطرفين فى الزمن المعاصر 
هو نتاج ثلاثة عوامل: الإحياء القومى. 
والإحياء الدينى؛ والسياسات الدولية 
الفاعلة أوالمؤثّرة فى حقبتى الإحباءين. 
ظهر الإحياء القومى فىالعالم 
الإسلامى فى الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر وفي ظله تكونت الدولة 

الوطنية / القومية لدى العرب: وتطورت 
بحسبه لدى الأتراك والإيرا ٠‏ وفي 
«الإحياء, الأول هذا تبلورت ذاتيات. 
وانتعشت حساسيات. بفعل متغيرات 
الحدود: وظهور مشكلات الأكثرية 
والأقلية الاثنية والدينية والطائفية. 
والصراعات على السلطة: وفشل نظام 
الدولة الوطنية/ القومية فى إرضاء 
تطلعات سائر الفئات: وبخاصة آهل 


الذين شعروا بالاختناق 

اللدمج القسرى الملفى للتمايزات. ومع 
اندلاع الإحياء الدينى لدى السنة 
والشيعة بعد الحرب العالمبة الثانية. 
تصاعدت تلك الذاتيات وتبلورت دون أن 
يصطدم الإحيائيون الشيعة والسنةٌ 
أحدهما بالآخر لانهماك كل منهما فى 
استعادة «الهوية الذاتية, والخاصة, 
واتجاه كل منهما لجرف الدولة الوطنية 
/ القومية. في الإحياء السنى بالوطن 
العربى لا يزال التصارعٌ والتحدى قائماً 
وجاريا. أما الإحياء الإسلامى الشيعى 
فقد تمكن من الاستيلاء على السلطة فى 
الدولة القومية الإيرانية؛ ومن طريق 
المرجعية الدينية التقليدية. وهناك أقام 
انظاماً ثيوقراطياً اعتبر نفسه القيادة 
الأكثر مشروعية للشعب الإيرانى منث 
خلافة امير المؤمنين على بن أبى طالب 
والزعامة الأوحدية للشيعة فى كل 
العالم. وفى ذروة الثوران الكبير للإحياء 
الشيعى بإيران وفى العالمين العريبى 
والإسلامى. قام نظام صدام حسين 
بالعراق. وباسم العروبة تارة. وباسم 
الإسلام(السنى) تارة أخرى؛ بشن حربٍ 
شعواء على الجمهورية الجديدة: استمرت 
ثمانى سنوات. وقد أحدث الإحياء الدينى 


المدد ١١١‏ - يونية 08٠1م‏ 


الشيعى. والحرب العراقية. والسياسات 
الدولية (الولايات المتحدة)؛ كل ذلك 
شرخاً عميقا بين العرب وإيران: وشرخاً 


أخرى غير 
شيعية موالية لها سياسيا: فى البلاد 
العربية والإسلامية. وقد هدات الأمور 
بين العرب وإيران بعض الشىء بعد توقف 
الحرب العراقية- الإيرانية عام 19/4 لكن 
النشاط الدينى والسياسئ الإيرائى فى 
العالمين العربى والإسلامى لم يتوقف فى 
التسعينيات. وتطورت المهادنة بين إيران 
والولايات المتحدة بعد العام ٠٠٠١‏ بسبب 
التصادم بين امريكا والإحياء الإسلامى 
السنىزمتمثلاً بالقاعدة والسلفية 
الجهادية)؛ فى الوقت الذى اشتد فيه 
التوجس الأمريكى (فى إدارة بوش الأولى 
الى سيطرت فيها رؤى وسياسات 
المحافظين الجدد) من الإسلام السنى. 
ومن العرب: فى الوقت نفسه. وهكذا 
أفادت إيران من الحرب الأمريكية على 
الإرهاب» وعلى الأنظمة القاشلة. 
بالتخلص بواسطة القزو الأمريكى من 
نظام طالبان بأفغانستان. ومن نظام 
صدام حسين بالعراق. لكنّ يسبيب 
التجاذب مع الأمريكيين بعد العام 5٠١0‏ 
على العرناق. وعلى النووى؛ وعلى سياسات 
العزل والحصار: أيقظت إيران خلاياها 
وحلفاءها اليقظين والنائمين فى 
العالمين العريى والإسلامى. لصون 
مصالحها الوطنية من جهة: ولمشاركة 
الولايات المتحدة فى «الشرق الأوسط 


عدن 


الجديدء من جهة ثانية. فازداد 
الاضطراب الطائفى فى العراق. -والذى 
أحدثه الغزو الأمريكى- تفاقماً واستعاراً. 
واصطدم حزب الله فى لبنان بإسرائيل 
تم بالحكومة اللبنانية. وتضاا 
الاصطفاف فى البحرين: ويكاد الشيعة 
ينفصلون فى أفغانستان.. وكذلك فى 
العراق. فالحزيان الحاكمان هثاك. 
والعاملان مع الولايات المتحدة وإيران فى 
الوقت نفسهز!) لا يسعيان للسيطرة على 
العراق كله بل يحاولون تقليد الأكراد. 
بالانضراد بالسيطرة فى مناطق الكثرة 
: بالنغط؛ وفيها المزارات 
الشيعية المقدسة(تسع محافظات). 
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وفى الملحصلة: هناك شرح اليوم بين 
الشيعة والسنة وبين العرب وإيران. ولأن 


الوطن العريى. فى تجاذباتها مع الولايات 
المتحدة. ومنافراتها مع هذا النظام 
العربى أو ذاك: فلا سبيل لتهدئة التوتر 

فى المدى القريب إلا باستمرار التواصل 
الرسمى العريى مع إيران. آما فى المدي 
المتوسط؛ فقد يكون من المفيد متابعة 
وتقوية التواصل الدينى والتواصل 
الثقافى مع الجهات الدينية والثقافية 
بجمهورية إيران الإسلامية؛ وكذلك 


من الاشتباك باتجاه التشابك. كما 
يوشك أن يحصل مع دولة الجوار العربى 
الكبرى الأخرى: تركيا. أما مع الشيعة 
العرب: وفي ديار العالم الإسلامى 
الأخرى, فلا بد من علاقات ووجوه تواصل 
أكثر حميمية وتفهماً واستيعاباً ضمن 
المجتمعات الوطنية» وضمن المؤسسات 
الإسلامية الشاملة. 

وتبقى المسألة الأساس والتى تفجرت 
وما عاد تجاهلها ممكناً؛ وهى الفصامات 
والتشققات فى المجتمعات الوطنية على 
مدي الوطن العربى: والعالم الإسلامى. 
تارة بسبب الأقليات والاثنيات. 
والأحاسيس والمشروعات المتناقضة: و 
بسيب الإحياء الدينى الأصولى أو 
المذهبى. فكما لم تحمنا الوحدة الاثنية 
واللغوية من بروز نواهر وراديكاليات ضمن 
الأقليات العرقية والثقافية: فإن الكثرة 
السنية الهائلة فى المدىالعريى 
والإسلامى لا تُدفى الإدراكات الأخرى 
المذهبية أوالسياسية: وبخاصة فى عصر 
الإحياء الإسلامى (الشيعى والسنى). 
والذى يؤكّد على التمايزا ٠‏ وعلى ٠العودة‏ 
اللذات» بل ويعمل ويشعل من خلالها. كما 
من خلال الإدراكات الوطنية والقومية. 

إن الاجتماع التقليدى الإسلامى 
باته وتركيباته وتعدديته واليات 


حركته. ما خَلخِلئَهُ السياسات الدولية 
التدخلية وحسب: بل المتغيران الأخران 


القومى[الدولة الوطنية). والإحياء 
الدينى(الأصولية الإسلامية): وفى حين 
تلاقى الإحياءان بإيران من خلال قيام 
نظام ولاية الفقيه الشيعية فى تلك 
الدولة القومية الكبرى والعريقة. لا يزال 
الإحياء الدينى السثى. يتصارع مع الدولة 
الوطنية فى أكثر الكيانات ذات الأكشرية 
السنية. وفى كل الأحوال :فإن المخاض 
العميق لا يرال جاريا وشاسعا ليس لدى 
الطرفين المربى والإيرانى. والسئى 
والشيعى فقط؛ بل ولدى الأطراف 
الصغرى الأخرى فى العالم الإسلامى: 
+والله غالب على امره. ولكن أكثر الثناس 
الا يعلمون4. 8 


هومش 


(1) لابن نيمية فتوى دعم فيها غزو الجيش 
اللملوكى لمنطقة كسروان بجبل لبنان. والثى كان 
اسكاتها من الشيعة. بحجة تأمرهم مع بقايا 
الصليبيين بقبرص). لكننى أرجح أن أولنك 
كانوا من الإسماعيلية. وليسوا من الإمامية 
الاثنى عشرية: لأنه يعتبرهم من الباطنية. وأنه 
اليس فى مناطقهم مساجد. وهاتان سمتان لا 


والسيد الخامئنى انهما انشغلا فى ستينيات 
القرن العشرين بترجمة كثب سيد قطب صاحب 
مقولة «الحاكمية: إلى الفارسية. وقد اختار 


المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران السيد 
على الخامنئى لكتابه ذى الأجزاء الثلاثة 
والمنشور بليئان عام ٠٠١١‏ عنوان: حاكمية الإسلام 
بين النظرية والتطبيق 

(؟) رضوان السيد: العرب وإيران. الدولة 
والإسلام والمجتمع المدنى: فى كتابى! سياسات 
الإسلام المعاصر: بيروت 1999 .ص صن 001-005 
()) قمت قبل أعوام بترجمة كتاب رؤى متحدة؛ 
بردة النبى, الدين والسياسة فى إيران. ونشر للمرة 
الأولى بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة .)٠٠١1(‏ 
وللمرة النانية ببيروت عام ٠٠07‏ . وهو مشيد جداً 
فى فهم تركيبة الشخصسية الإيرانية. وأسباب 
تمكن رجل الديين الإيراني من الوصول إلى 
السلملة 
(0) يذكر ولى نصر فى كتايمز.٠١٠):‏ 10أ511 
801101 (صحرة الشيمة) أن السلفية فى شبه 
القارة الهندية. وخارجها. هى السبب الرئيس 
اللتوتر لدى الشيعة. وبالتالى لثورائهم هناك ثم 
فى كل مكان. وهذا لا دليل عليه لا فى الوطن 
العربى. ولا فى باكستان حيث فاز اخيراً فى 
الانتخابات حزب الشعب. الدى تدعمه الأقلية 
الشيعية هناك دعماً قوياً 
(8) ظهر كلام كثيرٌ فى الإعلام عن «التشيع. فى 
السودان وسورية ومصسر وأسيا الوسطى 
وإندونيسيا ونيجيريا وبنزانيا 


وصعهات نضخطر 


الا في مساء الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول) عام ٠٠١١‏ كنت في طريقي إلى 
واشئطن على متن رحلة سويس إير رقم 
عائدا من اجتماع روتيني لرجال 
البنوك العا ميين في سويسرا. كنت أسير 
بالقرب من الكابينة عندما أوقفني رئيس 
الأمن بوب أجنيو الذي يصاحيني في 
رحلاتي إلى الخارج في ممر الطائرة. 
وبوب رجل استخبارات سابق؛ وهو شخص 
ودود غير: أنه ليس ثرثارا. في تلك 
اللحظة بدا مُتجهما؛ ثم قال بصوت 
خفيض: «سيدي الرئيس. قائد الطائرة 
يرغب في رؤيتك في المقدمة. فقد 
اصحلدمت طائرتان بمركز التجارة 
العالمي». ويبدو أنه بدت على وجهي نظرة 
استغراب وعدم تصديق لأنه أضاف قائلا 
«إني لا أمزح.. 

داخل الكابينة: بدا القائد مضطريًا 
إلى حد كبير. قال لنا إن هناك هجومًا 
رهيبًا ضد البلاد .فقد اختّطفت عدة 
طائرات واصطدمت طائرتان بمركز 
التجارة العالمي وطائرة بالبنتاجون. 
وهناك طائرة مفقودة. وقال بإنجليزية 
ذات لكئة أجنبية بعض الشيء إن ذلك 
هوكل ما لديه من معلومات. كنا حينذاك 
عائدين إلى زيوريخ: ولم يكن يعتزم إعلان 
السبب للركاب الأخرين 

سالته: ,هل نحن مضطرون للعودة؟ 
ألا يمكن أن نهبط في كنداةأجاب 
بالنفي. ذلك أن الأوامر صدرت له بالعودة 
إلى زيورخ. 

عدت إلى مقعدي بينما كان القائد 
يعلن ان برج المراقبة وجهنا إلى زيورخ. 
وعلى الفور أصبح هناك تزاحم على 
التليفونات الموجودة على المقاعد ولم 


عصر الإضطراب 
مغامرات فى عالم جديد 


آلان جرينسبان 


اتمكن من الاتصال بالأرض. وكان زملائي 
في بنك الاحتياط القدرالي الذين كانوا 
معي في سويسرا في عطلة نهاية الأسبوع 
تلك على رحلات أخرى. وبما أنه لم يكن 
أمامي من سبيل لمعرفة كيفضية تطور 
الأحداث, لم يكن لدي ما أفعله سوى 
التفكير طوال الثلاث ساعات ونصف 
الساعة التالية. كنت أنظر من النافذق 
بينما العمل الذي أحضرته معي وأكوام 
المذكرات. وأكوام التقارير الاقتصادية 


منسية في حقيبتي. هل كانت تلك 
الهجمات بداية مؤامرة أكثر اتساعا؟ 
كان همي المباشر زوجتي . أندريه 
كبيرة مراسلي الشئون الخارجية بشبكة 
»إن بسي سي» شي واشنطن. لم تكن في 
نيويورك: وهو ما أراحني كثيراء ولم تكن 
زيا. اجون ضمن أجندتها في ذلك 
اليوم. افترضت أنها قد تكون في مكتب 
«إن بي سي» في وسط المديئة: منشغلة 
إلى حد كبير في تغطية الأخبار. قلت 
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النفسي إنني لست شديد القلق لذلك... 
ولكن ماذا لو كانت قد ذهبت في آخر 
لحظة لزيارة احد الجنرالات في 
البنتاجون؟ 

كنت قدقنا على زملائي شي بنك 
الاحتياط الفدرالي. هل هم في أمان؟ 
وماذا عن أسرهم؟ ريبما يكون العاملون 
يتحركون بسرعة ليتجاوبوا مع الأزمة. 
فهذا الهجوم. وهو الأول على التراب 
الأمريكي منذ بيرل هارير. سوف يحدث 
اضطرابا في البلاد. وكانت المسألة التي 
أردت التركيز عليها هي ما إذا كان 
الاقتصاد سيضار ام لا. 

كانت الأزمات الاقتصادية المحتملة 
جميعها شديدة الوضوح. وكانت أسوأها 
يار النظام المالي؛ وهو ما ظئنت أنه 
غير مرجح إلى حد كبير.قبتك 
الاحتياط الفدرالي مسئول عن نظام 
الدفع الإلكتروني الذي يحول أكثر من 
؛ تريليونات دولار يوميامنالنقود 
والأوراق المالية بين البنوك في أنحاء 
البلاد وجزء كبير من سائر بلدان العالم, 

كنا نظن باستمرارآنه إذا أراد احد 
إعاقة الاقتصاد الأمريكي فعليه بتدمير 
أنظمة الدفع. إذسوف تُجبر البنوك على 
اللجوء إلى التحويلات المالية غير 
الكفء. وسوف تلجأ الأعمال التجارية 
إلى المقايضة وإقرارات الدين: سوف يهوي 
مستوى النشاط الاقتصادي في انحاء 
البلاد كالحجر. 

اثناء الحرب الباردة: وكإجراء 
احترازي ضد أي هجوم نووي؛ بنى بنك 
الاحتياط الفدرالي عددا كبيرا من 
المكونات المتكررة داخل منشآت الاتصال 
والكمبيوتر التي يعتمد عليها النظام 
وكان لدينا كل انواع الاحترازات 
بحيث تُحفظ نسخ من ملفات بيانات 


أحد فروع بنك الاحتياط الفدرالي في 
فرع آخر للبنك على بعد مئات الأمتار 
أو في مكان ما بعيد. وفي حال وقوع 
هجوم تووي كنا سنعود بسرعة كبب 
للعمل من المناطق التي لم تتعرض 
للإشعاع. وكان هذا النظام هو ما يدعو 
إليه رود جر فيرجسون نائب رئيس بنك 


المدد ١١7‏ يونهة 8١٠٠م‏ 


99 ولد آلان جرينسبان فى عام 1111 فى نيويورك. وبعد دراسة الكلارينيت وعمله كمازف محترف 
حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة نيويورك. وفى عام ١504‏ أسس 
ثُ شركة الاستشارات الاقتصادية اتاونسند وجرينسبان وشركاهما». وفى الفترة من ١51/5‏ إلى 191017 عمل 


رئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين فى عهد فورد ٠‏ وفى عام ١51‏ عينه ر 


بنك الاحتياط الفيدرالى: وهو المتصب الذى ظل يشغله حتى تقاعده فى عام .7٠0‏ 


الاحتياط الفدرالي الأن. وكنت واثقا 
من أنه وزملاءنا سوف يتخذون 
الخطوات الضرورية للحفاظ على تدفق 
النظام الدولاري العالمي. 

ومع ذلك فإنه حتى وأنا أفكر في 
هذا الأمر شككت في كون ما في ذهن 
الخاطفين هو إرباك النظام المالي ماديًا. 
فالأرجح إلى حد كبير أن ما عنوه بذلك 
أن يكون عملاً رمزيًا للعنف ضد أمريكا 
الرأسمالية. مثل القنبلة التي فجرت 
في جراج مركزاا العالمي قبل ذلك 
بثمانى سئوات. وما شغلثي هو ذلك 
الخوف الذي سيخلقه ذلك الهجوم. 
وخاصة إذا كانت هناك هجمات ستتلوه. 
فضي اقتصاد بالقدرالذي عليه 
اقتصادنا من تعقيد يضطر الناس إلى 
التفاعل وتبادل السلع والخدمات 
باستمرار: وتقسيم العمل على قدر دقيق 
من الوضوح بحيث تعتمد كل أسرة 
معيشية على التجارة كي تحيا فحسب. 
وإذا انسحب الئاس من الحياة 
الاقتصادية اليومية. أي إذا تخلص 
المستثمرون من أسهمهم: أو ابتعد رجال 
الأعمال عن التعاملات:أو بقي 
المواطنون في بيوتهم خوفًا من الذهاب 
إلى المراكز التجارية والتعرض 
للانتخاريين. فسوف يكون هناك تأثير 
كرة الثلج. فهذه هي النفسية التي تؤدي 
إلى حالات الضزع والكساد. ويمكن 
لصدمة كتلك التي تعرضنا لها للتوان 
تُحدث انسحابًا ضخمًا من النشاط 
الاقتصادي وانكماش] كبيراً فيه. ويمكن 
اللبؤس أن يتضاعف. 

قبل أن تهبط طائرتي بوقت طويل. 
استنتجت أن العالم على وشك التقير 
على نحو لم يكن بإمكائي تحديده بعد 
القد تحطم ذلك الرضا بالذات الذي 
تبنيناه نحن الأمريكان طوال عقد من 
الزمان بعد انتهاء الحرب الباردة. 

أخيرا وصلنا زيورخ بعد الثامنة 
والنصف مساء بالتوقيت المحلي . وكان 
الوقت لا يزال عصراً في الولايات 
المتحدة. قابلني مسئولو البنوك 
السويسريون عندما خرجت من الطائرة 
واندفعوا بي إلى غرفة خاصة في صالة 
المغادرة. وهناك اقترحوا عرض فيلم 
يصور انهيار البرجين التوام وحريق 
البنتاجون ولكني رفضت. لقد عملت في 
المنطقة التي بها مركز التجارة العالمي 
جزءًا كبيرا من حياتي وكان لي أصدقاء 
ومعارف هناك. وافترضت أن أعداد الموتى 
ستكون مرعبة وسوف تشمل أشخاصا 
أعرفهم. لم أكن أرغب في رؤية الدمار. 
كنت أريد تليفونًا يعمل فحسب. 


المدد 1١5‏ يونية 7004م 


أخيرا وصلت إلى أندريه على 
تليفونها المحمول قبل التاسعة بدقائق 
معدودة» وشعرت براحة كبيرة لسماع 
صوتها. وما إن طمان كل منا الآخر بأنه 
على ما يرام: قالت لي إنها لابد أن تسرع؛ 
فقد كانت في موقع التصوير وتوشك 
على الظهور على الهواء مع آخر أخبار 
أحداث اليوم. قلت : «أخبريني فحسب 
ماذا يحدث هناك.. 

كانت تمسك التليفون على إحدى 
أذنيها بينما منتج الأحداث الخاصة في 
نيويورك على السماعة التي في اذنها 
الأخرى يصرخ تقريبً فائلاً: ,أندريه: توم 
بروكاو قادم إليك. هل أنت مستعدة؟: لم 
يكف ما لديها من وقت إلا لقولها 
«أنصتء. وهنا وضعت التليفون المحمول 
مفتوحا في حجرها وواجهت الكاميرات. 
القد سمعت بدقة ما كانت أمريكا تسمعه 
في تلك اللحظة. لقد سقطت طائرة 
يونايتد فلايت, الرحلة رقم +4: في 


استطعت في ذلك الحين الاتصال 
برودجر فرجسون في بلك الاحتياط 
الفدرالي. راجعنا معنا قائمة أزمات 
الإدارة وكان كما توقعت تماما مسيطراً 
على الأسور بدرجة كبيرة. ويما أن كل 
الرحلات المدنية المتجهة إلى الولايات 
المتحدة قد جرى إعادتها إلى الأرض: فقد 
اتصلت بأندي كارد: كبير موظفي البيت 
الأبيض طالب منه إعادتي إلى واشنطن. 
وأخيرا عدت إلى الفندق يصاحبني أفراد 
الأمن المكلفون بحراستي. كي انام قليلاً 
وانتظر التعليمات. 

عندما طلع التهاركئت محمولاً جوًا 
من جديد على متن طائرة لنقل الوقود 
تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز 
٠١-10‏ .ريما كانت الطائرة الوحيدة 
المتاحة. كان الطاقم معتادا على طلعات 
إعادة تموين الطائرات بالوقود في الجو 
فوق المحيط الأطلسي. كانت الحالة 
المزاجية داخل الكابينة تتسم بالكابة. قال 
الي قائد الطائرة:.«لن تصدق هذا. 
انصتء. وضعت أذني على السماعة ولكني 
لم أسمع سوى السكون. أوضح لي قائد 
الطائرة الأمر قائلا: ٠‏ 
شمال الآطلسى مكتظا بالاتصالات 
اللاسلكية. وهذا السكون غامض 
وغريبء. يبدوانه لم يكن هناك أحد 
سوانا في الجو. 

عندما اقترينا من الواجهة البحرية 


الشرقية ودخلنا المجال الجوي المحظور 
اللولايات المتحدة. قابلتنا مقاتلتان من 
طراز 15 وبقيتا في صحبتنا. وحصل 
اقائد الطائرة على إذن بالتحليق فوق ما 
كان موقع البرجين التوام في الطرف 
الجنوبي من مانهاتن: وكان في ذلك 
الحين حطاماً يتصاعد منه الدخان. 
طوال عقود من الزمان كانت المكاتب التي 
أعمل بها لا تيعد سوى بضع مريعات 
سكنية عن المكان؛ وفي أواخر ستينيات 
وأوائل سبعينيات القرن العشرين كنت 
أراقب البرجين يوم بعد آخروهما 
يرتفعان. أما الآن فحطامهما الذي 
يتصاعد منه الدخان هو أوضح معالم 
نيويورك من على ارتفاع خمسة وثلاثين 
آلف قدم. 

ذهبت مباشرة إلى بنك الاحتياط 
الغدرالي بعد ظهر ذلك اليوم تصحبني 
الشرطة عبر الشوارع التي أقيمت بها 
المتاريس. ثم بدات العمل. 

كان تدفق الأموال الإلكتروني يسير 
سير حسنًا معظم الوقت. ولكن بما ان 
الخطوط الجوية المدنية قد أوقفت: فقد 
تأخر نقل ومقاصة الشيكات على النظام 
القديم (النظام الورقي). وكانت تلك 
مشكلة تقنية . وهي مشكلة كبيرة؛ غير 
أن العاملين في كل فرع من فروع بنك 
الاحتياط الفدرالي قادرون تماما على 
معالجتها بمد البنوك التجارية بمزيد 
من القروض على نحو مؤقت. 

امطنيت معكام وكتن في الأيام 
التالية اراقب وأتسمع علامات أي بطاء 
اقتصادي مفجع. فطوال سبعة أشهر قبل 
الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) كان 
الاقتصاد يعاني من كساد ضئيل جدا. 
حيث كان لا يزال ينفض عن نفسه أثار 
انهيار شركات الدوت كوم (تكنولوجيا 
المعلومات) في عام .٠٠٠١‏ ولكن الأمور 
بدات تعود سيرتها الأولى. فقد خفضنا 
أسعار الفائدة. وبدات الأسواق في 
الاستقرار. وفي أواخر أغسطس (آب) 
انتقل الاهتمام العام من الاقتصاد إلى 
جاري كونديت عضو الكونجرس عمن 
كاليفورنيا الذي سيطرت تصريحاته. 
التي لا تتسم بالصراحة التامة بشان 
فقدان إحدى الشابات: على نشرات 
الأخبارالمسائية. ولم تستطع أندريه 
الظهور على الهواء بأي شيء ذي أهمية 
عالمية: وأتذكر التفكير في النحو الذي 
بدا عليه ذلك غير معقول. إذ لابد أن 
يكون العالم في حالة جيدة إلى حد كبير 
إذا كانت أخبار التليفزيون تركز بشكل 
أساسي على فضيحة محلية. وداخل بنك 
الاحتياط الفدرالي كانت أكبر مشكلة 


ان ريسا لمجلس إدارة 


ادها 


نواجهها هي مقدار تخفضيض أسعار 
الفائدة. 

بعد الحادي عشرمن سبتمبر(ايلول) 
كانت التقارير والإحصاءات المتدفقة من 
فروع بنك الاحتياط الفدرالي تحكي 
قصة مختلفة إلى حد كبير. فمنظومة 
بنك الاحتياط الفدرالي تضم اثني عشر 
فرعا موزعة على مواقع استراتيجية في 
أنحاء البلاد. وكان كل منها يقرض 
الأموال وينظم البنوك في منطقته. كما 
كانت فروع بنك الاحتياط الضدرالي 
كذلك ناغنة على الاقتصاد الأمريكي . إذ 
كان الموظضون والعاملون على اتصال 
مستمر مع رجال البنوك ورجال الأعمال 
في مناطقهم: وكانت المعلومات التي 
يجمعونها بشأن أوامر الشراء وصفقات 
المبيعات تسبق البيانات الرسمية المنشورة 
بشهر على الأقل. 
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اما يخبروننا به الآن هو أن الناس في 
أنحاء البلاد توقفوا عن إنضاق أموالهم 
على كل شيء ما عدا الأصناف التي 
تُشترى استعداذا لهجماتأخرى 
محتملة: مبيعات البقالة: واجهزة 
السلامة. وزجاجات المياه: كما زاد الإقبال 
على شراء وثائق التأمين: بينما انخفض 
ما يُنفق على السضر والترفيه والفنادق 
والسياحة وصناعة المؤتمرات. وعلمنا أن 
شحن الخضروات الطازجة من الساحل 
الغربي إلى الساحل الشرقي سيوقفه 
تعليق الشحن الجوي؛ ولكنئا دهشنا إلى 
حد ما من الطريقة السريعة التي 
أضيرت بها أعمال أخرى. فعلى سبيل 
المثال: تباطا بشدة تدفق أجزاء السيارات 
من وندسور وأونتاريو إلى مصانع دترويت 
من خلال المعابر النهرية التي تربمد 
المدينتين . فكان ذلك أحد العوامل وراء 
قرار شركة فورد موتور إغلاق خمسة من 
مصائعها بشكل مؤقت. وقبل ذلك 
بسنوات تحول الكثير من المصائع إلى 


الإنتاج «أولا بأول؛ بدلاً من تخزين 
الأجزاء واللوازم في المصنع, وكانت تعتمد 
على الشحن الجوي في تسليم المكؤنات 


الجوي وتقييد حركة النقل على الحدود 
إلى حدوث النقص والاختئاقات وإلفاء 
نوبات العمل. 

في الوقت نفسه كانت الحكومة 
الأمريكية قد زادت من حركتها . ففي يوم 
الجمعة الرابع عشر من 
سبتمبر (ايدون) وافق [921> 


1١‏ وجعهات نطر 


الكونجرس على تخصيص مبلغ مبدني 
اللطوارئ مقداره ١؛‏ مليار دولار وخول 
الرئيس سلطة استخدام القوة ضد 
«الدول أو المنظمات أو الأشخاص. الذين 
هاجموثا. وحشد الرئيس بوش البلاد يما 
يرجح أن يكون أكثر خحلبه فاعلية خلال 
فترة رئاسته. فقد قالءإن الهجوم 
يستهدف أمريكا لأننا المع علامات الحرية 
وفرص التقدم في العالم. ولن يمنع أحد 
هذا الضياء من أن يسطع.. وازدادت 
معدلات شعبيته لتصل إلى 85 بالمانة. 
وأصبحت السياسة مشاركة بين الحزد 
قصيرة. وكانت أفكار كثيرة 


«الكونجرسء من أجل مساعدة البلاد 
على العودة إلى ما كانت عليه. وكانت 
هناك خطط شملت ضخ أموال إلى 
شركات الطيران والسياحة والترويح. كما 
كانت هناك مجموعة من 
المقترحات لتخفيض الضرائب عن 
الأعمال التجارية لتشجيع الاستثمار 
الرأسمالي. ونوقش التأمين ضد الإرهاب 
كثيرا .كيف نُؤْمنَ ضد تلك الأحداث 
المفجعة: وما هو دور الحكومة في ذلك: 
إن كان لها دور في ذلك 5 

ظئنت أنه من الملح عودة الطيران 
التجاري للتحليق كي تجهض كل الاثار 
السلبية المنتشرة: (وافق الكونجرس 
بسرعة على مشروع قائون لإنقاذ النقل 
بمبلغ ١5‏ مليار دولار). ولكن فيما عدا 
ذلك كنت أعير قدرا أقل من الاهتمام 
المعظم تلك المناقشات» لأنني كنت عازما 
على رؤية الصورة الأكبر. وهي التي لم 
تكن واضحة لي بعد. كنت مقتنعا بان 
الحل لا يكمن في الخطوات الكبيرة 
المتعجلة باهظة التكاليف. فالعادة هي 
أن أوقات الطوارئ القومية الكبيرة هي 
التي يشعر فيه كل عضو من أعضاء 
الكونجرس أن عليه التقدم بمشروع 
قنانون؛ ويشعر الرؤساء بالضغط كي 
يعملوا كذلك. وفي ظل تلك الظروف 
يمكن أن تحصل على سياسات قصيرة 
النظر وغير فعالة: بل وذات أثر عكسي 
كذلك؛ مثل تقنين البنزين الذي فرضه 
الرئيس نيكسون أثئاء صدمة بترول 
أويك الأولى في عام +1407. (أدت تلك 
السياسة إلى ظهور طوابير الحصول 
على البنزين في بعض أنحاء البلاد في 
ذلك الخريف). ولكن من خلال خبرة 
أربعة عشر عام من عملي كرئيس لبنك 
الاحتياط الفدرالي رأيت فيها الاقتصاد 
وهو يخرج سالا من أزمات كثيرة. يما 
في ذلك أكبر انهيار ليوم واحد في تاريخ 
سوق الأوراق المالية: وهو ما حدث بعد 
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خمسة أسابيع من تولية منصبي. 
وخرجنا سالمين من الانتعاش والكساد 
العقاريين في ثمانينيات القرن 
العشرين. وأزمة المدخرات والقروض. 
والاضطرابات المالية الأسيوية: ناهيك 
عن كساد .144٠‏ لقد تمتعنا بأطول فترة 
انتعاش لسوق الأوراق المالية في التاريخ 
ثم خرجنا سالمين من انهيار شركات 
تكنولوجيا المعلومات الذي أعقب ذلك 
واخذت شينًا فشينا أعتقد أن أعظم قوى 
الاقتصاد الأمريكي تكمن في قدرته على 
التعافي.أي قدرته على استيعاب 
التمزقات والشضاء منها؛ وهو ما يكون 
غالبا على نحو وبسرعة لا يمكن التكهن 
بهماء ناهيك عن كون ذلك أمرا لابد 
منه. ومع ذلك ففي هذا الظرف المرعب 
الم يكن هناك من سبيل لمعرفة ما سوف 


ظئنت أن افضل استراتيجية هي 
المراقبة والانتظار إلى أن نفهم على وجه 
الدقة ما سوف تكون عليه النتانج 
اللاحقة للحادي عشر من سيتمبر 
(أيلول). وهذا هو ما قلته لقيادات 
الكونجرس في اجتماع عُقد بمكتب 
رئيس المجلس بعد يوم التاسع عشر من 
سبتمبر [ايلول). فقد اجتمع كل من 
رئيس المجلس دينيس هاسترتء وزعيم 
الأقلية بمجلس النواب ديك جيضارت. 
وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوغ ترينت 
الوت. وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ توم 
داشل: بالإضافة إلى بوب روبين وزير 
الخزانة السابق في حكومة كلينتون. 
والمستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض 
لاري ليندسي في غرفة اجتماعات عادية 
ملحقة بمكتب هاسترت في الجزء 
الخاص بمجلس النواب بالكابيتول هيل. 
وكان أعضاء الكونجرس يرغبون في سماع 
تقديرات الأثر الاقتصادي للهجمات من 
اليندسي. وروبين» ومني. وكانت هناك 
جدية كبيرة في متابعة النقاش. فلم يكن 


هناك استعراض. (أذكر أنني قلت لنفسي 
إن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تعمل 


بها الحكومة.) 


عرض ليندسي الفكرة التي تقول إنه 
بما أن الإرهابيين وجهوا ضربة للثقة 
الأمريكية فإن أفضل طريقة للرد هي 
خفض الضرائب. وأبدى هو وآخرون 
تأييدهم لضخ حوالي ٠٠١‏ ملياردولار في 
الاقتصاد بأسرع ما يمكن. ولم يضزعني 
الرقم. فهو يساوي واحد بالمائة من المخوج 
السنوي الإجمالي للبلاد. ولكني قلت 
الهم إنه ليست لدينا طريقة بعد لمعرفة 
ما إذا كان مبلغ المائة مليار أكثر من اللازم 
أو أقل من اللازم. ومع ذلك فقد تأثر 
مجالا الخطوط الجوية والسياحة تأثرا 
شديدا. وامتلآت الصحف بأخبار عن كل 
أنواع الاستغناء عن العاملين. إلا أن ما 
يدعو للدهشة أنه في يوم السابع عشر 
من سيتمبر(آيلول) تجحت سوق 
نيويورك للأوراق المالية (البورصة) في 
إعادة فتح أبوابها. وهي الواقعة على بعد 
ثلاثة مربعات سكنية من المنطقة صفر 
(موقع مركزا العالمي ). وكانت تلك 
خطوة مهمة لأنها أعادت الإحساس 
بالطبيعية إلى النظام. فقد كانت تلك 
بقعة مضينة في الصورة التي كنا لا نزال 
نعيد تجميع أجزائها في بنك الاحتياط 
الغدرالي. وفي الوقت نفسه استرد نظام 
الدفع بالشيكات عافيته؛ ولم تتداع 
البورصة: إذ انخفضت الأسعار فحسب 
ثم استقرت: وهو مؤشر على أن معظم 
الشركات لم يكن يتعرض لمشاكل خطيرة. 
قلت لهم إن المسار الحكيم هو الاستمرار 
في وضع الخيارات على أن نلتقي مرة 
أخرى بعد أسبوعين. حيث نكون قد عرفنا 
المزيد. 

أبلفت الرسالة نفسها في صباح اليوم 
التالي في جلسة استماع عامة بلجنة 
البنوك بمجلس الشيوخ: ناصحا 
بالصبر: :ليس لدى أحد القدرة على أن 
يحدد بشكل تام ما سوف تسفر عنه 
مأساة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). 
إلا انه في الأسابيع المقبلة» عندما تخف 
الصدمة؛ سوف نكون قادرين على أن 
نحدد بشكل أفضل الطريقة التي تُشكل 
بها الديناميكيات المستمرة لهذه الأحداث 
النظرة الاقتصادية المباشرة». كما قلت 
مؤكدا؛ .على مدى العقدين الماضيين 
أصبح الاقتصاد الأمريكي قادرً إلى حد 


الأسواقالمالية المحررة من القيود: وأسواق 
العمل الأكثر مرونة, ومؤخرا ذلك التقدم 
الذي شهدته تكنولوجيا المعلوماته 
قدرتنا على استيعاب التمزقات والتعافي 
منهاء. 

الواقع أنني كنت أحاول تجميل 
الوضع أكثر من خوفي مما قد يكون عليه 
الحال. فكشان معظم من هم في 
الحكومة؛ كنت أتوقع إلى حد كبير المزيد 
من الهجمات. ولكن هذا الشعور مسكوت 
عنه في العلن؛ ولكن يمكنك رؤيته في 
أغلبية تصويت مجلس الشيوخغ: ٠-48‏ 
المصلحة تخويل سلطة استخدام القوة 
ضد الإرهابيين: و١٠٠-٠‏ لمشروع قانون 
سلامة الطيران. وقد كنت مهموما بشكل 
خاص بشان سلاح الدمار الشامل: الذي 
قد يكون جهازا نوويًا استولي عليه من 
الترسانة السوشيتية أثناء فوضى انهيار 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية. فكرت كذلك في تلويث 
مستودعاتنا. ومع ذلك فقد اتخذت في 
أحاديثي المذاعة أو المنشورة موقا أقل 
تشاؤماء لأنني إذا عبرت بشكل تام عما 
أظنها الاحتمالات فسوف أخيف الأسواق 
بشدة. ومع ذلك كنت أدرك أنني ريما ل 
أخدع أحدا ؛ فسوف يسمعني الناس في 
الأسواق ويقول الواحد منهم «أمل بكل 
تاكيد أن يكون على حق». 
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في أواخر سبتمبر (أيلول) جاءت 
أصعب المعلومات. إذ من العادة أن يكون 
أول مؤشر واضح لما يحدث للاقتصاد هو 
عدد المطالبات الجديدة بإعانة البطالة» 
وهي الإحصاءات التي تجمعها وزارة 
العمل كل أسبوع. وبالنسبة للأسبوع 
الثالث من الشهر بلغت المطالبات 10١‏ 
بزيادة قدرها حوالي ؟! بالمالة من 
مستواها في أواخر أغسطس (آب). واكد 
الرقم مدى خطورة المصاعب التي نراها 
في التقارير الإخبارية بشآن الأشخاص 
الذين فقدوا وظائفهم. وقد تخيلت 
هؤلاء الألاف من عمال الفنادق 
والمنتجعات وغيرهم في حالة لا يعرفون 
فيها كيف سيعيلون أنفسهم وأسرهم. 
وكنت على وشك الوصول إلى رأي مفاده 
أن الاقتصاد لن يعود سيرته الأولى 
بسرعة. ذلك أن الصدمة كانت من الشدة 
بحيث يجد حتى أكثر الاقتصادات مرونة 
صعوبة في التعامل معها. 

كشان غيرهم من المحللين: كان 
الخبراء الاقتصاديون في بنك الاحتياط 


المدد ؟١١ ‏ يونية 4١70م‏ 


ظننتانن أفضل استراتيجية هي المراقبة والانتظارإلى1 
علىوجهالدقةما سوف تكون علي هالنتائج 
اللاحقة للحادي عشرمن سبتمبر 


الفدرالي يتطلعون إلى حزم الإنفاق 
وتخفيضات الضرائب المقترحة: والأعداد 
المرتبطة بها. وقد حاولنا في كل حالة 
التعامل مع التفاصيل لرصد ترتيب 
الحجم. ومن اللافت للانتباه انها جميعا 
داخل إطارالمائة مليار دولار: وهو اقتراح 
لاري ليندسي المبدئي. 

اجتمعنا مرة أخرى في غرفة 
اجتماعات عانترة يوم الأربعاء الثالث 
من أكتوبر (تشرين الأول) كي نتحدث من 
جديد عن الاقتصاد. وكان أسبوع اخرقد 
مر وازداد عدد مطالبات إعانة البطالة 
الأولية سوءا . إذ تقدم 017 الف شخص 
آخر للحصول على إعانة البطالة. وفي 
ذلك الوقت كنت قد اتخذت قراري. 
فبينما كنت لا أزال أتوقع المزيد من 
الهجمات: لم تكن هناك طريقة لمعرفة 
مقدارما قد تسببه من دمارأو كيضية 
حماية الاقتصاد مقدما. أخبرت 
المجموعة أن الوقت قد حان بالفعل لأن 
يكون هناك محفز مصطنع. وما بدا 
صحيحا تقريبًا هو حزمة إجراءات بناء 
على المائة ملياردولار. وهو ميلغ كاف» 
إلا أنه ليس كبيراً بحيث يحفز الاقتصاد 
على تحو بالغ ١‏ : 
الفائدة ترتفع. وبدا أن المشرعين 
موافقون. 

عدت إلى بيتي في تلك الليلة وانا 
أظن أن كل ما فعلته كان واضحا ويعزز 
الإجماع؛ فقد صدررقم المائة ملياردولار 
من لاري أولاً. وهكذا أدهشني أن اقرأ 
الرواية الإعلامية للاجتماع: حيث جعلت 
الأمريبدوتقريبا كانني كنت ادي رالمسالة 
كان من المشجع سماع ان 
الكونجرس والإدارة ينصتان لي؛ فقد 
وجدت أن تلك التقارير الصحفية مثيرة 
اللقدق. إذ لم أكن في يوم من الأيام 
مستريحا بالكامل لأن يُعطي لي دور 
الشخص الذي يحدد السياسة. فمنن 
سنوات حياتي المبكرة كنت أنظر إلى 
نفسي على أني خبير يعمل من وراء 
الكواليس:؛ ومئفن للأوامر وليس قائدا. 
وقد تطلب الأمر حدوث أزمة سوق الأوراق 
المالية في عام 19/7 كي أشعر بالراحة وأنا 
أتخن قرارات سياسية مهمة. ولكني لا 
أشعر حتى يومنا هذا بالراحة عندما 
أكون في دائرة الضوء . فأنا لست منبسط 
الشخصية. 

كانت المفارقة بالطبع هي أنه بالرغم 
من قدرتي الإقناعية المفترضة فلم 
يتحقق شيء في الأسابيع التالية 
للحادي عشر من سبتمبر (آيلول) على 
النحو الذي توقعته. وربما كان توقع 
حدوث هجوم إرهابي آخر هو اسوا ما 
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اتكهنت به. كما أن,المحفز المصطنع» 
المفترض أنني أعطيته الضوء الأخضر 
الم يحدث. إذ غاص في وحل السياسة ولم 
يقو على الحركة. والحزمة التي ظهرت 
في نهاية الأمر في مارس (أذار) من عام 
7 لم تكن متآخرة شهورا عن موعدها 
فحسب. يل لم يكن بإمكانها عمل الكثير 
من أجل الرفاه العام. لقد كانت فوضى 
مريكة من المشروعات التي تفيد دوائر 

ومع ذلك فقد صحح الاقتصاد 
نفسه. إذ استعاد الإنتاج الصناعي عافيته 
في نوفمبر (تشرين الثانى)؛ بعد شهر 
واحد فحسب من الاتخفاض البسيط. 
ويحلول ديسمبر (كانون الأول) كان 
الاقتصاد ينمو من جديد: وتراجع عدد 
مطالبات إعائة البطالة ليستقر عند 
معدله قبل الحادي عشر من سيتمبر 
(أيلول). وكان لبنك الاحتياط الفدرالي 
يد في هذا؛ غير أن ذلك لم يتم إلا من 
خلال زيادة ما كنا نقوم به قبل الحادي 
عشر من سبتمبر(آيلول): حيث خفض 
البنك أسعارالفائدة كي ييسر على الناس 
الاقتراض والإنفاق. 

الم يكن يهمني رؤية توقعاتي لم 
تتحقق؛ لأناستجابة الاقتصاد الملحوظة 
لما بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
كانت دليالاً على حقيقة مهمة إلى حد 
بعيد؛ وهي أن اقتصادنا أصبح على قدر 
كبير من مقاومة الصدمات. فما قلته 
بقدركبير من التفاؤل للجنة البنوك 
بمجلس الشيوغ تحقق. وبعد تلك 
الأسابيع الأولى الم : استعادت الأسر 
والأعمال التجارية الأمريكية 
ريا .هما الذي ولد تلك الدرجة غير 
المسبوقة من المرونة الاقتصادية؟ كان هذا 
هو السؤال الذي سألته لنفسي. 
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يحاول الاقتصاديون منذ ايام ادم 
سميث الإجابة عن أسئلة كهذا السؤال. 
فنحن نظن أننا مشغولون اليوم بمحاولة 
فهم اقتصادنا الممولم. ولكن سميث كان 
عليه أن يخترع الاقتصاد من الصضر 
تقريبا كطريقة يحسب بها حساب تطور 
اقتصادات السوق المعقدة في القرن 
الثامن عشر. وأنا لست أدم سميث. غير 
أني لي الفضول نفسه بشأن فهم القوى 
العريضة التي تحدد عصرنا. 

هذا الكتابإلى حدماقصة 
بوليسية. فقد عرفت بعد الحادي عشر 
من سبتمير (ايلول) أننا نعيش في عالم 


جديد: هذا إن كنت بحاجة إلى المزيد 
التعزيز هذه المعلومة. فذلك هو العالم 
ذوالاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي 
يتسم بقدرمن المرونة ومقاومة الصدمات 
والانفتاح وتصحيح نفسه وسرعة التغير. 
يزيد عما كان عليه الحال قبل ربع قرن 
من الأن. وهو أيضًا ذلك العالم الذي 
يفرض علينا في الوقت ذاته تحديات 
جسام. إن.عصر الاضطراب. هو 
محاولتي لفهم طبيعة هذا العالم 
الجديد: كيف وصلنا إلى ما نحن عليه 
وما الذي نعيشه؛ وما الذي يوجد هناك 
وراء الأفق: خيرا كان آم شرا. وحينما 
يسمح الحال: فإنني أنقل فهمي في سياق 
تجريتي. وانا أفعل ذلك من باب 
الإحساس بالمسئولية تجاه السجل 
التاريخي: لكي يعرف القراء من أين 


نصفين: النصف الأول هو سعيي لتتبع 
قوس منحنى تعلمي. والنصف الثاني 
جهد أكثر موضوعية لاستخدام ذلك 
كاساس أقيم عليه إطارا مفاهيميًا لفهم 
الاقتصاد العالمي الجديد. وفي الطريق 
استكشف العناصر النقدية للبيئة 
العالمية الناشئة: أي مبادئ حكمها التي 
نشات عن عصر التنوير في القرن الثامن 
عشر وبنية العلاقة التحتية الشاسعة 
التي تشغلها: والاختلالات المالية العالمية 
والتغيرات الضخمة في الديموجرافيا 
العالمية التي تهددهاء والانشغال المزمن 
بشان عدالة توزيع مكافاتها بالرغم من 
نجاحها الذي لا يشك فيه أحد. وأخيرا 
فإنني أجمَّع ما يمكن أن نفترضه على 
نحو معقول بشان تركيبة الاقتصاد 
العالمي في عام 70٠‏ 

وأنا لا أدعي معرفة الحلول كلها. إلا 
أنه كانت لي من موقعي الإشرافي في ب 
الاحتياط الفدرالي ميزة الوصول إلى 
أفضل ما كان يظن ويقال فيما يتعلق 


ان مهم 


بقدرشاسع من الموضوعات. ذلك آنه كان 
بإمكاني الوصول إلى مجال الأدبيات 
العريض الذي يعالح الكثير من المشاكل 
التي كان علي وعلى زملائي في البنك أن 
نتصارع معها كل يوم. وبدون العاملين في 
بنك الاحتياط الفدرالي ما كان لي أن 
أتعامل بحال من الأحوال مع ذلك الكم 
الهائل من الإنتاج الأكاديمي: الذي كان 
البعض منه متميزا والبعض الآخر يبعث 
على الملل. كما كانت لي ميزة استدعاء 
واحد أو أكشر من الاختصاصيين 
الاقتصاديين في مجلس إدارة ينك 
الاحتياط الفدرالي وسؤاله عن العمل 
الأكاديمي الخاص بالاهتمام الحالي أو 
القديم. وكنت اتلقى بعد قليل تقييمات 
مفصلة للأراء المؤيدة والمعارضة. 
موضوع بالفعل: من أحدث ما وضع من 
النماذج الرياضية تجامل 
المخاطر إلى ظهور كليات منح الأراضي 
في الغرب الأوسط الأمريكي. ولم 
يمنعني شيء وأنا أحاول الوصول إلى 
الافتراضات الشاملة بعض الشيء 

غير عدد من القوى العالمية العالم 
كما نعرفه: شيئا فشيئا وعلى تحو خضي 
تقريبا. وكان الأكثر وضوحا لمعظمنا هو 
التحول المتزايد للحياة اليومية بواسطة 
التليقون المحمول. وأجهزة الكمبيوتر 
الشخصي. والبريد الإلكتروني؛ وأاجهزة 
البلاكبيري؛ وشبكة الإنترنت. وأدى 
استكشاف صفات السيليكون الإلكترونية 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى صنع 
المعالج متناهي الصفر. وعندما اتحدت 
الألياف البصرية مع أشعة الليزر 
واحدثت الأقمار الصناعية ثورة في 
قدرات الاتصالات: رأى الناس من بكين 
في ولاية إلينوي إلى بكين في الصين 
حياتهم تتغير: واصبح بإمكان تسببة 
كبيرة من سكان العالم الحصول على 
التكنولوجيات التي لم يكن تخيلها 
ممكنا في بداية حياتي العملية الطويلة 
في عام 1448 إلا في سياق الخيال 
العلمي. ولم تفتح هذه التكنولوجيات 
الجديدةافقَا جديدا تمامامن 
الاتصالات منخفضة التكلفة فحسب: بل 
يسرت كذلك حدوث تقدم كبيرفي 
التمويل وحسنت إلى حد بعيد قدرتنا 
على توجيه المدخرات النادرة إلى 
الاستثمارات الرأسمالية الإنتاجية. التي 
تعد ممكنًا مهما للعومة والازدهاراللذين 
يتسعان بسرعة. 

قلت الحواجز الجمركية في السنوات 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية نتيجةً 
لاعتراف عام بأن النزعة 


الحمائية قبل الحرب أدت [[2>>" 


1٠‏ وجعهات نطخطر 


إلى هبوط سريع للتجارة. وكان ذلك 
تصحيحا لتقسيم العمل الدولي الذي 
أسهم في الانهيار الفعلي للنشاط 
الاقتصادي العالمي. فقد ساعد تحرير 
التجارة بعد الحرب العالمية على إتاحة 
موارد تمويل جديدة؛ واقترن ذلك بإنشا. 


'مؤسسات ومنتجات مالية جديدة 
(جعلتها التكنولوجيات القائمة على 
السليكون إلى حد ما ممكنة). ويسر 
الانطلاق نحو رأسمالية السوق العالمية 
حتى خلال سئوات الحرب الباردة. وفي 
ريع القرن التالي سامد تبني راسمالية 


كانتاللحظة الحاسمة في 
اقتصادات العالم هي سقوط سور برلين 
في عام 1484: مما كشف عن حالة من 
الخراب الاقتصادي وراء الستار الحديدي 
ت را على توقعات أكثر الاقتصاديين 
القربيين معرفة. فقد انكشف التخطيط 
المركزي باعتباره فلا لا يمكن إصلاحه: 
وقد اقترن به ودعمه الوهم المتزايد بشأن 
السياسات الاقتصادية التدخلية الخاصة 
بالديمقراطيات الغربية: وبدات رأسمالية 
السوق استبدال تلك السياسات بهدوء 
في جزء كبير من العالم. ولم يعد 
التخطيط المركزي موضع جدل ونقاش. 
ولم يعد هناك وجود لتلك الخطب التي 
تكيل له الثناء والمديح. فقد سقط من 
أجندة العالم الاقتصادية, ما عدا في 
كوريا الشمالية وكويا. 

الم يحدث فحسب أن تبنت اقتصادات 
الكتلة السوفيتية السابقة أساليب 
راسمالية السوق؛ بعد 
بل تبناها كذلك ما كان يعرف من قبل 
بالعالم الثالث. وهو تلك الدول التي 
التزمت بالحياد في الحرب الباردة ولكنها 
مارست التخطيط المركزي أو كانت على 
قدر من التنظيم جعلها تصل إلى الشيء 
نفسه. أما الصين التي كانت قد مالت إلى 
رأسمالية السوق في عام /140: فقد 
سرّعت تحرك قوتها العاملة الضخمة 
شديدة التنظيم. وكان عددها في ذلك 
الحين 5٠١‏ مليون شخص؛ نحو مناطق 
التجارة الحرة في دلتا نهر اللؤلؤ. 

كان تحول الصين في اتجاه حماية 
حقوق ملكية الأجائب: بما اتسم به من 
براعة: من الضخامة بحيثاحدت 
انفجارًا حقيقيًا في الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الصين بعد عام 1441. ومن 
مستوى 01 مليون دولار في عام 196٠‏ 
ارتفع الاستثمار الخارجي المباشر ارتفاعا 


وجهات نظطر ١4‏ 


99 مغامرات فى عالم جديد<:©6 


كبيرا ليصل إلى ؛ مليارات دولار في عام 
44 ثم تسارع الارتفاع بمعدل زيادة 
مقداره ١‏ بالمائة حيث بلغ ٠+‏ ملياردولار 
في عام 500. وأسضر الاستثمار مقرونا 
بوفرة العمالة الرخيصة عن توليفة قوية 
مارست ضفهدًا لأسفل على الأجور 
والأسعار في أنحاء العالم المتقدم. وفي 
وقت سابق كانت ما تسمى النمور 
الأسيوية الأصغر حجما بكثير. وخاصة 
كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة 
وتايوان: قد تقدمت المسيرة باستفلالها 
اتكنولوجيات البلدان المتقدمة في رضع 
مستويات المعيشة بها ارتفاعا حادا من 
خلال الصادرات إلى الغرب. 


2 

فاق معدل النمو الاقتصادي لتلك 

البلدان ولكثير غيرها من الدول النامية 
معدل التمو في أي مكان آخر. وكانت 
النتيجة تحويل حصة كبيرة من إجمالي 
الناتج المحلي في العالم إلى العالم 
النامي؛ وهو الاتجاه الذي تفشت أآثاره 
على نحو ضخم- وكان لدى الدول النامية 
في العادة معدلاث ادخار أعلى بكثير مما 
لدى الدول الصناعية . وهو ما يعود إلى 
حد ما إلى أن شبكات السلامة 
الاجتماعية في الدول النامية أضعف. 
ولذلك كان من الطبيعي أن توفر الأسر 
اللعيشية أموالاً اكثر لأوقات الحاجة 
والتقاعد . (كان لعوامل آخرى دور كذلك. 
فضي غياب الثقافات الاستهلاكية 
الراسخة؛ على سبيل المثال: كان لدى 
الأسر المعيشية ميل أقل نحو الإنضاق). 
وكان تحول حصص العالم من إجمالي 
الناتج المحلي منذ عام ٠٠١١‏ من الدول 
المتقدمة منخفضة الادخار إلى الدول 
النامية مرتفعة الادخار قد زاد الادخار 
العالمي بشكل كبير بحيث تجاوز النمو 
الكلي للمدخرات في أنحاء العالم 
الاستثمارات المخططة إلى حد كبير. 
ولابد أن نفترض أن عملية السوق قد 
دفعت أسعار الفائدة (أسعار الفائدة 
الاسمية والحقيقية) على نحو بارز إلى 
الانخفاض. أو بعبارة أخرئ: زاد عرض 
الأموال الباحثة عن عائد على الاستثمار 
بسرعة تضوق سرعة طلب المستثمرين. 
أساعدت الزيادة الواضحة في 

المدخرات: مقرونة بالعولمة والزيادة التي 
تحركها التكنولوجيا في الإنتاجية 
وانتقال القوى العاملة من الاقتصادات 
المخططة مركزيًا إلى الأسواق التنافسية 


على كبح جماح أسعار الفائدة الحقيقية 
والاسمية ومعدلات التضخم بالنسبة 
اللدول المتطورة والدول الثامية كلها في 
واقع الأمر. وهذا هو السيب في أن 
معدلات التضخم السئوية في كل مكان 
تقريبًا (باستثناء واضح لكل من فنزويلا 
وزيمبابوي وإيران) من عدد واحد في 
الوقت الراهن . وهذه واحدة من المرات 
القليلة: وريما المرة الوحيد: 
فيها ذلك منذ التخلي عن قا 
وتبني العملات الورقية في ثلاثينيا 
القرن العشرين. والأمر المذهل لير حد 
كبير بشأن هذه المجموعة من القوى هو 
أنها تجمعت كلها في بداية القرن الحادي 
والعشرين. ولم تكن سياسات البنوك 
المركزية النقدية المسبب الأساسي 
للانخفاض المستمر للتضخم وأسعار 
الفائدة طويلة المدى؛ غير أنثا معشر 
رجال الينوك المركزية اخترنا تعديل 
سياساتنا لتحقيق أكبرقدر ممكن من 
الفوائد طويلة المدى لتلك التحولات 
التكتونية في التمويل العالمي. إلا أنه 
الأسياب سوف أعرض خطوطها العامة 
'فيما بعد ليس من المرجح أن يدوم أي 
من تلك القوى. ومن الصعب كبح جماح 
التضخم في عالم العملات الورقية. 
ارتبط انخفاض أسعار الفائدة 
الحقيقية طويلة المدى الذي حدث في 
العقدين الماضيين بنسب السعر إلى 
الأرباح الخاصة بالأوراق المالية 
والعقارات: بل وكل الأصول التي تحقّق 
أرباحا. وقد ارتفعت القيمة السوقية 
اللأصول في انحاء العالم فيما بين 19/4 
و7١٠٠‏ بسرعة تزيد على إجمالي الناتج 
المحلي الاسمصي (كانت الشترة ١١٠؟‏ 
0 استثناء ملحوظا). وخلق ذلك 
زيادة كبيرة في السيولة العالمية. وانضم 
إلى الانتعاش أسعار الأسهم والسندات. 
والمنازل؛ والعقارات التجارية؛ واللوحات 
الزيتية: ومعظم الأشياء الأخرى. 
واستطاع أصحاب المنازل في كثير من 
الدول المتطورة الحصول على أموال من 
أرياح منازلهم المتزايدة لتمويل 
مشتريات تعدت ما يمكن لدخولهم ان 
تموله. وامتص إنضاق الأسر المعيشية 
المتزايد. وخاصة في الولايات المتحدة: 
جزءا كبيرا من موجة الصادرات من 
العالم النامي المتوسع بسرعة. وجاء في 
'مجلة ,إيكونوميست, في نهاية عام 
0 «بما أن الاقتصاد العالمي يزيد 
بمعدل سنوي مقداره 77,7 للقرد منذ 
عام ٠٠٠١‏ فقد قطع الاقتصاد العالمي 
ما يزيد على نصف الطريق نحو إنجاز 


أفضل عقوده. وإذا ما استمر على تقدمه 
في هذه الفترة فسوف يتقدم على 
عقدي الخمسينيات والستينيات 
المفترض أنهما ممتازان من كل الأوجه. 
ويبدو أن رأسمالية السوق؛ وهي المحرك 
الذي يدير معظم الاقتصاد العالمي؛ 
تؤدي وظيفتها على نحو جيد». وهذه 
التطورات في مجملها موسعة وإيجابية. 
إذ انتشل رد الاعتبار للأسواق المفتوحة 
والتجارة الحرة خلال ربع القرن المنصرم 
مئات كثيرة من ملايين سكان العالم من 
الفقر. ولابد من الاعتراف بأن كثيرين 
غيرهم في أنحاء العالم لا يزالون 
يعانون من الحاجة؛ غير أن شرائح كبيرة 
من سكان الدول النامية باتت تنعم بقدر 
من الثراء: الذي ظل زمنًا طويلاً حكرا 
على البلدان المتقدمة. 


و 


إذا كان لقصة ربع القرن المنقضي 
حبكة أحادية الخط فهي اكتشاف قوة 
رأسمالية السوق. فبعد إجبار رأسمالية 
السوق على التراجع نتيجة لهزيمتها في 
ثلاثينيات القرن الغشرين وما أعقب 
ذلك من توسع في تدخل الدولة خلال 
الستينيات. عادت للظهور من جديد 
بيطء كقوة فعالة. حيت بدات بداية 
حثيثة في السبعينيات إلى أن باتت تنتشر 
الآن في كل أتحاء العالم تقريبًا بدرجة 
تزيد أوتقل من مكان لآخر. وعزز انتشار 
حكم القانون التجاري؛ وخاصة حماية 
حقوق الملكية: النشاط الاستثماري 
العالمي. وأدى هذا بدوره إلى خلق 
المؤسسات التي ترشد حاليا في الخضاء 
قسمًا يتزايد باستمرارمن النشاط 
البشري. وتلك هي النسخة الدولية من 
«اليد الخفية» عند آدم سميث. 

قدت نتيجة لذلك سيطرة الحكومات 
على حياة مواطنيها اليومية؛ وشيثًا 
فشينًا حذّت قوى السوق محل بعض 
سلطات الدولة المهمة. كما تم القضاء 
على جزء كبير من التنظيم الذي يدعو 
إلى فرض قيود على الحياة التجارية. 
وخلال السئوات الأولى التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية؛ كانت تدفقات رأس 
المال تخضع للمراقبة: وكانت اسعار صرف 


وكان التخطيط المركزي منتشر في كل 
من العالمين النامي والمتقدم؛ بما في ذلك 
بقايا التخطيط اموجه الذي لا يزال بارزا 
في أورويا. وكان الشيء المُسلّم به هو أن 
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الايمكن للاقتصاديين تحاشي كونهم دارسين للطبيعةالبشرية. 
وخاص ةالحماسةالفياضةوالخوف. 
والحماسة الفياضة احتفاء بالحياة 


الأسواق تحتاج إلى إرشاد حكومي كي 
تعمل بكفاءة. 

في اجتماعات منتصف سبعينيات 
القرن العشرين للجنة السياسة 
الاقتصادية التابعة لمنظمة التماون 
الاقتصادي والتنمية التي تضم واضعي 
السياسات من أريعة وعشرين بلدا؛ كان 
هائزتيتماير من المانيا الغربية وأنا 
فقط هما من يضغطان من أجل وضع 
سياسة تقوم على السوق. وكنا أقلية 
ضئيلة جد في لجنة كبيرة جداً. وكانت 
آراء جون مينارد كينزالاقتصادي 
البريطاني العظيم: التي حلت محل آراء 
آدم سميث واقتصاده الكلاسيكي عندما 
الم يتبع الكساد العظيم في ثلاثينيات 
القرن العشرين نموذج سميث الخاص 
بالطريقة التي كان من المفترض أن 
تتصرف بها الاقتصادات. وقدم كينز 
إجابة رائعة من الناحية الرياضية 
للسؤال الخاص بسبب ركود الاقتصاد 
العالمي وكيفية إحداث الإنفاق للإنعاش 
الفورى للعجز الحكومي. وكانت النزعة 
التدخلية الخاصة بكينز تموذجًا 
مهيمنًا بصورة ساحقة في منتصف 
السبعينيات مع أنه كان من الواضح 
على حافة الانهيار. وكان الإجماع داخل 
الجنة السياسات الاقتصادية هو أن 
السماح للسوق بتحديد الأجورامر غير 
مناسب ولا يعول عليه ولابد من إلحاقه 
باسياسات الدخلء.. وكانئت تلك 
السياسات تختلف من بلد لأخر: ولكنها 
كانت تحدد القواعد الإرشادية 
للمفاوضات الخاصة بالأجوربين 
النقابات؛ التي كانت أكثر انتشارا وأشد 
قوةً مماهي عليه الأن بكثير وبين 
الإدارة. وكانت سياسات الدخول دون 
مستوى قيود الأجور والأسعار المكتملة 
بحيث بدت اختيارية على نحو واضح. 
ومع ذلك فقد كانت القواعد الإرشادية 
تدعمها بصورة عامة ادوات الحكومة 
التنظيمية التي كانت نُستخدم لإقناع, 
من يخالفون الأوامر. وعندما كانت تلك 
السياسات تفشل ؛ غالبا ما يصبح الحل 
هوالقيود الرسمية المفروضة على 
الأجور والأسعار. وكانت القيود المفروضة 
على الأجور والأسعارالمشئومة: رغم 
تمتعها بشعبية ضخمة في البداية في 
مهد الرئيس نيكسون عام 1491؛ من بين 
آخرآثار النزعة التدخليةالعامة 
الخاصة بالأجور والأسعارفي سنئوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية في العالم 
المتقدم. 

في سنوات دراستي 
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المبكرة تعلمت 


تقديرالبراعةالنظرية للأسواق 
التنافسية. وبعد ستة عقود تعلمت 
تقديركيف تنجح النظريات (ولا تنجح 
أحيانًا) في عالم الواقع. فقد أتيحت لي 
بشكل خاص فرصة التضاعل مع كل 
واضعي السياسات الاقتصادية المهمين 
في الجيل السابق؛ والحصول بطريقة 
لا مثيل لها على معلومات تقيس 
اتجاهات العالم: من الناحية العددية 
ومن ناحية الملاحظات. وكان من المحتم 
أن أطلق أحكاما عامة على تجاربي. وقد 
قادني هذا إلى تقييم أعمق للأسواق 
الحرة التنافسية باعتب 
المصلحة. والواقع أنه باستثناء بعض 
الوقائع الغامضة القليلة لا أظن أن 
هناك ظروفًا فشل فيها حكم القانون 
الموسع وحقوق الملكية المعززة في زيادة 
الرخاء المادي. 

وبالرغم من ذلك فإن هناك شكًا 
مستمرا على نطاق واسع في عدالة 
الطريقة التي توزع بها المنافسة غير 
المقيدة مكافآتها. وأشير على امتداد هذا 
الكتاب إلى تناقض الناس الظاهري مع 
قوى السوق. وهناك تشديد على المنافسة 
الأن الأسواق التنافسية تخلق الفائزين 
والخاسرين. وسوف يحاول هذا الكتاب 
بحث تبعات التصادم بين الاقتصاد 
المعولم اتذي يتغير بسرعة والطبيعة 
البشرية التي لا تتغير. وكان النجاح 
الاقتصادي الذي تحقق في ريع الألفية 
الماضي نتيجة لهذا الصراع: وكذلك 
القلق الي خلقه ذلك التغير السريع. 

نادراً ما نمعن النظر في تلك الوحدة 
العاملة الرئيسية في النشاط 
الاقتصادي» وهي الكائن البشري. من 
انحن؟ ما هو ذلك الشيء الثابث في 
طبيعتنا ولا يخضع للتغيير. وما مقدار 
ما لدينا من فطنة وإرادة حرة كي نعمل 
ونتعلم؟ إني في صراع مع هذا السؤال 
منذ أول مرة عرفت فيها كيف أطرحه. 

بما أنني تجولت في العالم على مدى 
ستين عام تقريبًاء فقد وجدت أنه تبدو 
على الناس تشابهات ملحوظة يمكن 
وصفها بدون حاجة إلى قدر كبير من 
الخيال بأفها ناتجة عن الثقافة أو التاريخ 
أو اللغة أو المصادفة. إذ يبدو أن الناس 
جميعا يحركهم سعي متأصل من اجل 
الاعتداد بالذات الذي يعززه إقرار 
الآخرين اله. ويحدد هذا السعي جزءا 
كبيرًا مما تنفق عليه الأسرة المعيشية 
مالها. وسوف يظل كذلك يحفز الئاس 
على أن يعملوا في المصانع والمكاتب جنب 
إلى جنبه حتى وإن صارت لديهم عما 


كن 


قريب القدرة على الإسهام في العمل 
منعزلين من خلال الفضاء الإلكتروني. 
فالبشر لديهم حاجة متأصلة إلى 
التفاعل مع غيرهم من البشر. وهذا 
ضروري إن كان علينا الحصول على 
إقرارهم الذي هومانسعى إليه. 
فالناسك الحقيقي شذوذ يندر وجوده. 
ويتوقف ما يسهم في الاعتداد بالذات 
على تلك المجموعة الكبيرة من القيم 
المتعلمة أو المختارة بوعي. التي يعتقد 
الشاس: صوابًا أو خطأ انها تُحسّن 


حياتهم. ولا يمكننا العمل بدون نسق من 
القيم التي ترشدنا إلى اختيارات متعددة 
نقوم بها كل يوم. والحاجة إلى القيم أمر 
متأصل فينا. أما مضمونها فليس كذلك. 
ذلك أن الحاجة يحركها إحساس أخلاقي 
خظري ا ل ل : وهو الأساس الذي 


على مرآلاف السنين. وجزء من هذا 
القانون الأخلاقي الفطري هو الإحساس 
بما هو عدل وصحيح. فجميعنا لدينا 
رؤى مختلفة لما هو عدل؛ ولكن لا يمكن 
الأحد تحاشي الضرورة المدمجة فينا 
الخاصة بإصدار تلك الأحكام. وهده 

المدمجة هي أساس القوانين 
التي تحكم كل مجتمع. إنها الأساس 
الذي يتحمل الأشخاص بناء عليه 
مسئولية أعمالهم. 
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لاايمكن للاقتصاديين تحاشي كونهم 
دارسين للطبيعة البشرية؛ وخاصة 
والخوف. والحماسة 
الفياضة احتفاء بالحياة. فلابد من فهم 
الحياة على أنه من الممتع أن نسعى 
للحفاظ عليها. ومما يؤسف له أن موجة 
الحماسة الفياضة تجمل الشاس في 
بعض الأحيان يتجاوزون ما هو ممكن 
فعندما يلمس الواقع وترا حساسا تتحول 
الحماسة الفياضة إلى خوف. والخوف 
رد فعل ألي فينا جميعا تجاه الأخطار 
التي تهدد أعمق ميولنا الفطرية جميعا: 
وهو إرادة الحياة. كما أنه أساس الكثير 
من ردود أفعالنا الاقتصادية: وهو ذلك 
العزوف عن المخاطرة الذي يحد من 
رغبتنا في الاستثمار والتجارة: وخاصة 
بعيدا عن الوطن. ويحثنا هذا في 
الحالات المتطرفة إلى الانفصال عن 
الأسواق. مما يسضر عن حدوث انهيار حاد 
في النشاط الاقتصادي. 


هناك جانب مهم في الطبيمة 
البشرية .وهو مستوى الذكاء البشري. 
له علاقة كبيرة بمقدارنجاحنا في كسبنا 
الوسائل العيش اللازمة للبقاء. وكما 
أوضح في نهاية هذا الكتاب. فإن الناس 
في الاقتصادات التي بهاأحدث 
التكنولوجيات يبدون عاجزين عن زيادة 
مُخَرّجهم في الساعة بما يتجاوز؟ بالمائة 
سنويًا على امتداد فترة مطولة. ومن 
الواضح أن هذا هو أقصى معدل يمكن 
فيه للإبداع البشري تحريك مستويات 
الحياة قدما . ومن الواضح أننا لسنا على 
قدركاف من الذكاء لتحقيق ما هو افضل 
من ذلك. 

إن العالم الجديد الذي نعيش فيه 
الأن يعطي مواطنين عديدين الكثير 
مما يخافون منه. بما في ذلك اقتلاع 
الكثير من مصادر الهوية والأمن التي 
كانت مستقرة من قبل. وحيثما كان 
التغير أسرع ما يكون. تكون التفاوتات 
المتزايدة في توزيع الدخل هما أساسيًا. 
إنه بحق عصر الاضطراب. وسوف يكون 
من الحكمة والأخلاق ان نحد من 
التكلفة البشرية لتمزقاته. وفي مواجهة 
اندماج الاقتصاد العالمي المتزايد يواجه 
مواطنو العالم اختيارا شاملاً. وهو قبول 
الفوائد العالمية للأسواق المفتوحة 
والمجتمعات المفتوحة التي تنتشل الناس 
من الققر وترفعهم على سلُم المهارات 
إلى حياة أفضل وأكثر أهمية بينما يعون 
في أذهانهم قضايا العدالة الأساسية, 
أورفض تلك الفرصة وقبول نزعة إحياء 
الثقافة المحلية والنزعة القبلية والنزعة 
الشعبوية. وكل .نزعة, تلجأ إليها 
المجتمعات عندما تتعرض هوياتها 
للحصار ولا يمكنها إدراك خيارات 
أفضل. وهناك عوائق ضخمة تواجهنا 
في العقود المقبلة: ويعود الأمر إلينا في 
التغلب أو عدم التغلب عليها. وبالنسبة 
اللأمريكيين. لابد أن يحتل فتح حدودنا 
أمام القوى العاملة الماهرة في العالم 
وإصلاح التعليم مكانة متقدمة على 
أجندة سياساتنا. ولابد كذلك من 
إيجاد حل لأزمتنا الخاصة بالرعاية 
الصحية. وهناك موضوعات سوف 
أعود إليها في نهاية الكتاب. وانتهي 


في الفصل الأ إلى أنه بالرغم من 
العيوب الكثيرة التي في البشر. فليس 


من قبيل المصادفة أننا نتسم بالداب 
والتقدم في مواجهة الشدائد. فهذا 
أمر من طبعنا . وهذه حقيقة تدعم 
تضاؤلي بشأن مستقبلنا على مر 
العقود. :8 


6 وجعهات نطنطر 


8 بكتابها الأخيرر,الثقافات 
الاستهلاكية المتغيرة لمصر الحديثة. 
إعادة التشكل العمرائى لمدينة القاهرة, 
الصادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. تدخل د.منى أباظة رئيس 
قسم الاجتماع بالجامعة مجالا جديدا 
على الكتابة السوسيولوجية فى مصر 
هومجالدراسة,الثقافة 
الاستهلاكية, الذى أصبح موضوعا 
الكتابات كثيرة فى العالم تحفل قائمة 
مراجع الكتاب بالكثير منها. وهى إذ 
تدرس الاستهلاك فى دلالاته 
الاجتماعية وليس فى حد ذاته. 
ينطوى رصدها لتطورانماط 
الاستهلاك وحتى التسعينيات على 
رصد للتطورات الاجتماعية بشكل 
عام. 


تقوم الباحثة برصد هذه الدلالات 
والتحولات من خلال مزج الدراسة 
الميدانية لظاهرة حديثة هى ظاهرة 
انتشار المولات التجارية من ناحية 
بدراسة آخرى تنطوى بدورها على 
عنصرالمراقبة_ المشاركة, 
اذاه اتن وان امسر نامدم هو نوع من 
السيرة الذاتية يذكرنا بمقال شائق 
فى نفس الاتجاه للمؤرخة عفاف 
اللي السيلن مار ويفموان 
درل معصتوعت | اعم بومحمم ةس امتهم عدا 
ا(الإعة!. فإذ تنحدر منى أباظة من أسرة 
كان فيها والد الجدة للأم احد ابرز 
سياسيى العشرينيات. فإنها تستعيد 
ذكرياتها حول أنماط استهلاك 
واساليب معيشة أسرتها خلال تلك 
الحقب بالعودة مستعينة ببعض 
المراجع من تلك المرحلة وبلقاءات 


حممدااأن") “بمسحومة) يوم نيمست عد 

ااتريية] ممالا اه 

رمتمساك مساننا متت 

(الثقافات الاستهلاكية ١‏ رة امصر 

الحديثة. إعادة التشكل العمرانى 
لمدينة القاهرة) 


طم تمواق 
ملت ما تعلدنا معدم »11 
0000 


وجعهات نخطر ١5١‏ 


ترسم لنا المؤلفة مشهدا يختلط فيه . التمصير, 
أوالتعريب أو.إحياء التراث.إلى مستويات 
ريما فاقتالماضى. بعومة شرسةتختلف 
عن الكوزموبوليتانيةالأوروبيةالقديمة 


نا 


ماجدةبركة 


اجرتهامعاأفراد منالعائلة 
وأصدقائها 


الهوية وتغير أنماط الاستهلاك: 


فى دراسة د. منى أياظة لأنماط 
الاستهلاك المتفيرة يلفتنا بوجه خاص 
دلالات تلك الأنماط فى تحديد وتعريف 
الهوية وخصوصا الهويتين الطبقية 
والجيلية . ومن أهم ما تفصله د. منى 
أباظة فى هذا السياق, الدلالات المتنوعة 
الظاهرة الحجاب الحديث. فهى تبرز لنا 
على سبيل المثال كيف استبدالت بنات 
الريف المتعلمات الجلباب الريفى القديم 


الصدر وكرانيشه فى الذيل) ومنديل 
الرأس بالحجاب التقليدى لإبراز تفوقهم 
على جيل أمهاتهم من خلال تبنى رمز 


كما قبرزتخفيف وتهذيب ورفضع 


المستوى الاجتماعى:01أات رامع 
وتغيير المدلول«السياسى. لبعض أشكال 
الحجاب من الحجاب المتقشفا 
الفضفاض القاتم رمز الرفض الصريح 
ورنعسا طرف المسرت مهل 
.بالجماعات»الإسلامية فى فترة 
السبعينيات المقترنة باندلاع وانتصار 
الثورة الإيرانية: إلى أن يصبح رمزا اقرب 
للإسلام السعودى (اللاثورى) فى ظل 
ما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة- التى 
تم فيها هذا التحول فى مظهر الحجاب 
ودلالته- من تزايد للهجرة المصرية إلى 
بلدان الخليج. وفى ذات السياق: ظهر 
الحجاب .الشبابى: بهيج الألوان الذى 
يختلف عن حجاب الأجيال الأكبر سنا 
ويعكس رغبة الشابات فى إبراز 
جمالهن. 

وبصفة أكثر عمومية: تدذهب الكاتبة 
إلى أن وجود صناعة ملابس محلية 
معقولة التكاليف أدى الى مقرطة للذوق 
عاكها أه 60أاتمتادك ممع على نحو 


خفف من حدة التمييز الطبقى داخل 
مراتب الطبقة الوسطى وبينها وبين من 
يعلونها فى السلم الاجتماعى. فى الوقت 
الذى بقى فيه الجلباب الأسود ومنديل 
الرأس عنوانا طبقيا واضحا لمن يلبسئه 
من نساء الطبقات الشعبية. 

وفى تناولها لمراتب الطبقة المتوسطة 
العليا. ترصد الباحثة تغيرا فى أنماط 
الاستهلاك من الرغبة الملحوظة فى اقتناء 
صالون الأوبيسون خلال النصف الأول من 
القرن العشرين إلى ظهور رغبة نزعة إلى 
العودة إلى صالون الأرابيسك خصوصا فى 
سبعينيات القرن. كما ترصد تحولا بين 
أفراد تلك الطبقة من النزوع إلى اقتناء 
أعمال مشاهير التصوير الزيتى فى الغرب 
إلى اقتناء أعمال الفنانين المصريين فى 
الوقت الحالى. 

ولكنها وفى الاتجاه المعاكس أيضاء 
ترصد تحولا من استخدام الفصحى فى 
الأدب المصرى المكتوب باللغة العربية: إلى 
لغة أمثال أحمد العايدى فى رواية .أن 
تكون عباس العبد, وهى لغة متعددة 
المستويات تخلط الإغراق فى العامية 
بدرجاتها التى تصل إلى السوقية فى 
أاقصى حالاتها مع مستويات عدة من 
اللفة العربية الفصحى وأيضا مع كلمات 
اجنبية أغلبها يتعلق بالوسائطط 
التكنولوجية والإنترنت مثل .«كت», 
و«بيست. والتى دخلت لفة التعبير 
اليومى. 

كما تلحظ تحول استخدام كلمات 
أاجنبية فى ثنايا الحديث اليومى من 
سمة للطبقة الكوزموبوليتانية القديمة 
المحصورة عدديا إلى ظاهرة فى الخطاب 
اليومى لعمومالمصريين - ولو بنطق 
خاطئ - وظهور عناصر غربية جديدة فى 
الاستهلاك الفذائى للمصريين مثل 
الكابوتشينو وووجبات الهمبرجر والبيتزا 
السريعة وإن لم تنجح هذه فى القضاء 
على القهوة التركية وسندوتشات الضول 
والفلافل لرخص أثماتها. 

وتريط الكاتبة ما بين إعادة تقدير 
التراث وإحيائه - فى العمارة والأثاث 
وبدرجة أقل فى الملابس- وبين حقبة 
السبعينيات التى تلت هزيمة حرب يونيو 
0" وما ارتبط بها من العودة 
اللبحث عن الجذور وطلب 


العدد ١١7‏ يونية 7٠١8‏ م 


الأصالة وحدوث قدر من الارتداد عن 
«تحديثء فترة الستينيات الناصرية الذى 
رأى البعض فيه سلبا للهوية. فلم يكن 
من قبيل الصدفة كما تؤكد الباحثة أن 
تكون مشروعات اسعد نديم للاثاث» 
والمسيرى للتلى: وعزة فهمى للحلى؛ 
ونجادة ومحرز للملابس. قد بدات جميعا 
مع نهاية السبعينيات, كما أن تواكب هذه 
الفترة مع تدشين سياسة,الانفتاح» 
وفتح البلاد للسياحة يؤكد أن هذا 
الإحياء بقدرما كان فى تناظر مع الغرب 
إن لم يكن فى مواجهته؛ بقدر ما تم من 
خلال عدسته التى ترفع من شأن الفن 
الإثنى(الغرائبى) وبمساعدته كسوق 
مستهلك. 

تبرز التناقضات فى خطاب الهوية 
فى مجال الزى فالمقصود بالخطاب هنا 
الا يقتصر على اللغة المنطوقة؛ حيثت 
«الملبس لغة. كما يقول الفربيون 
الماك نه كذ ممتطعم] ). . ونحن نلحظ 


الطبقة الوسطى لطالباتها تمثعهن من 
أن يكن مرنات وكوزموبوليتانيات,[(ص١ 1١‏ 
من الكتاب) وبين الأسماء الغربية لبعض 
سلاسل المحجبات الشبابية مثل 


ممسمس5 وعالتا سم , 

هنا ترسم لنا المؤلفة مشهدا يختلط 
فيه .التمصيرء أو التعريب أو.إحياء 
التراثء إلى مستويات ربما فاقت الماضى: 
الكوزموبوليتانية الأوروبية القديمة: إذ 
تتسم العولمة بمزيجها الذى تختلط 
فيه.الأمركة؛ .بالخلجنة؛. ومع انها ترى 
فى انتشار بطاقات سحب النقود 61715/ 
والموبايل والإنترنت والإيميل والمدن 
والقرى السكنية والمصايف والمشاتى 
المسورة ومحلات المكدونالدز وانتشار 
ظاهرة طلب الماكولات الجاهزة علامة 
أكيدة على دخول مصر عصر العولمة فهى 
تنتقد التبسيط المخل فى بعض من 
ينزعون إلى الربط التلقائى بين العولمة 
والتنميط فهناك ما يطلق عليه البعض 
تعبير ال 1801100اد»ماع : حيث يتأثر ما 
هو عالمى بالبيئة المحلية والعكس مثل 
تقديم محلات السلاسل الغذائية ١‏ 
آغذية آسيوية الطابع وأكل اليابانيي 
بأيديهم للمرة الأولى وظهور ساوبيل 
«مؤمن؛ للسندوتشات فى مصر والتى 
تحاكى السلاسل العالمية مثل ماكدونالدز 
وغيرها. ويرتبط ما سبق بدوره بمضهوم 
«التهجين: الوثاد/ألأرالزط فى أذواق 


وجعهات تنظطر 11 


مصر..الجديدة.. والقديمة 


الملبس والغذاء وغيرها والذى تشير إليه 


وتستعين به الكاتبة حيث نعلم من ثنايا 
الكتاب على سبيل المثال لا الحصر أن 
هناك أصولا .نابوليونيةء للسفرة 
المستديرة للجلباب الفلاحى التقليدى! 

وإذ يظهر النزوع إلى تبنى الأغنياء 
الحاليين لما هو.محلىء فى بعض 
المجالات مثل اقتناء لوحات القنانين 
المصريين بأكثر مما كان عليه الوضع فى 
الماضى. أو بنائهم لقصورهم فى 
المنصورية ومشاتيهم ومصايفهم فى 
الجونة على سبيل المثال لا الحصر وفق 
قباب وأقواس وأقبية عمارة حسن فتحى 
التى قصدها أصلا للفقراء؛ فإن من 
اللافت أن هذه الطبقة فشلت فى 
الحفاظ على الأزياء التقليدية كلياس 
يومى مقارنة بنظيرتها فى الخليج 
(الجلباب الرجالى السعودى الشفاف 
الجلابيب النسائية) أو حتى كلباس 
تقليدى احتفالى يعاقب اجتماعيا من 
يخرج عليه كما هو الحال فى الأفراج 
والاحتفالات ١‏ 'فى المشرب. وفى 
حين تبدى الطبقات المغربية الميسورة 
استعدادها للإنفاق على ما تتطلبه تلك 
الملابس من تطريز يدوى مرتضع التكلفقة 
فإن نزوع الطبقة العليا المصرية هو لبدّل 
هذه النفقات المرتفعة فى سبيل الملابس 
يكون ارتداء الملابس 


المحلات الفالية لبعض مشاهير 
المصممات مثل شهيرة محرز على سبيل 
الاستثناء ومن خلال العين الغربية التى 
تبدى إعجابها بهذه الملابس فى الغالب 
«لغرابتهاء 0150© .أى أنه يمكن للمرء 


أن يرى فى هذا التبنى «استشراقاء يغلب 
على عنصر,الاعتزاز القومى»الذى 
ينضيه احتقار:المحلىء الذى يوصف بأنه 
«بلدى... 

قد يمكن لنا أن نعزو غياب الاعتزاز 
القومى باللباس المحلى مقارنة بالمغرب 
أو الخليج العريى بل وريما غياب وجود 
الباس قومى مصرى جامع إلى ما تشير 
إليه الكاتبة (عرضا) من أن مصر قد 
حكمها الأجانب قرونا طويلة فكانت 
هناك تقافتان مختلفتان على الدوام 
حيث كان لاعتقاد الطبقات الحاكمة 


بتفوق الذوق الغريى أثره دون شك على 
أخلاق المصريين وأساليب 
حياتهم[(ص»؟١).‏ 


فى كل ما سبق يشعر من درس 
الطبقة العليا المصرية فى مراحل سابقة 
أنها كلاحقتها 0 
فى الذوق (ناءءاء0) فهى 
لم تبتكرتمطا أوحتى مزيجا خاصا بها 
تكون له شخصيته الخاصة مثلما مثلت 
فكرة طراز ١‏ الآر نوفوء ناه اناه]! 211 
نمطا مستقلا له شخصيته الخاصة رغم 
تألفه من مزيج من عناصر مختلفة 
كونت مذاقا جديداء ويمكن قول نفس 
الشىء عن الشخصية المستقلة للفن 
الإسلامى رغم ما استمده من عناصر 
معمارية من مراحل زمنية سابقة 


2 
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افيما تناولته قد لا تكون د. منى 
أباظة قد قصدت إثارة موضوع دور المثقف 
فى التآثير على ثقافة بلده لكن ذلك 
بالتحديد هوما أثاره قى نفسى ما تذكره 
حول دور مثقفين أو «فاعلين ثقافيين» 
مثل حسن فتحى فى مجال العمارة 
وأسعد ثديم فى مجال الأثاث وشهيرة 
محرز فى مجال الملابس وعزة فهمى فى 
مجال الحلى ومجموعة الكتاب والأدباء 
التى بنت لها .جماعة متصورة» وموثئلا 
فى قرية تونس بالفيوم. فهؤلاء - رغم 
ارتباط انشطتهم بإحياء التراث المحلى 
والتركيز عليه - بقوا غرباء عن التيار 
العام لمجتمعاتهم؛ زبائنهم هم من 
الأجانب أو أثرياء الخليج وبعصض 
المصريين الأغنياء المقدرين «للضن 
الإثنى؛ بعيون غربية استشراقية. وفى 
قرية تونس بقى هناك مجتمع هؤلاء 


منفصلا ومتمايزا تماما عن مجتمع | 


فلاحى قرية توتس الأصلى. 


ومع ذلك فلا يمكن إلا أن يحتفى 
المرء بدورالمجتمع المدنى2:-على 
محدوديته- فى محاولة الارتضاع 
بمستوى معيشة الفلاحين فى قرية 
تونس من خلال مشروع تشكيل 
الفخاريات فى تلك القرية(السويسرية 
ايفلين) أو من خلال إقامة صناعة 
اللسجاد اليدوى فى قرية الحرانية 
(رمسيس ويصا واصف ) أو دورنوال 
المسيرى وأسعد النديم فى تدريب العمالة 
على النجارة العربية وتسويق حرفة التلى 
اليدوية لرفع المستوى المعيشى لأصحاب 
هذه الحرف. ويتساءل المرء عما إذا كان 
هناك ثمة ارتباط ارتفاع أسعار منتجات 
أمثال محرز والنديم وبين ما يقومون به 
من أدوار اجتماعية كنوع من إعادة توزيع 
اللدخل بين محدوديه وبين الميسورين من 
داخل البلاد وخارجها. 


«المول كعالم جديد ٠١‏ 

يصعب تحديد طبيعة المول باعتباره 
مجالا تجاريا بحتاء إذ تعبر فكرة المول 
فى ذاتها عن محاولة لخلق «عالم كامل, 
يمزج ما بين المجالات أو الحقول المكانية 
الثلاثة السكنية [شقق سكنية كما فى 
مولات العقاد ومركز التجارة العالمى 
وسيتى ستارز) والترفيهية (سينمات» 
قاعات ديسكو: مراكز رياضية للياقة 
البدنية. قاعات بيلياردو والعاب 
الكترونية, مطاعم ومقاهى والتجارية). 

بل إنه إذا كان يمكن القول أن أول ما 
يتبادر إلى الذهن هو أن المول هو مجال 
تجارى. فإن تحليل د. منى أباظة يظهر 
علاقة أقوى للمول بالترفيه منه بالتجارة 
حتى أن الكاتبة تذهب فى موضع ما إلى 
مقارنة المول.بالنادى, باعتبارالمول 
تعويضا عن عدم عضوية الكثير من 
الشباب للنوادى لارتفاع أسعار الحصول 
على تلك العضوية. 

هكذا يصبح المول مجالا لالتقاء 
الشباب و«التسكع بمعزل صن حرارة 
الشارع وزحامه وأتربته: الأمرالذى يظهر 
بوضوح فى ازدحام المولات الاستثنائى فى 
اليالى الخميس وفى الأعياد وهنا يصبح 
مول العقاد هو الاستثناء الذى يؤكد 
القاعدة إذ استبعدت إدارته بالتحديد 
عن قصد أية مراكز ترفيهية واقتصرت 
على البعد «التجارىء بغية استبعاد 
«الشباب» من المول والتأكيد على طبيعته 
كمول «أسرى» للعائلات. 


العدد ١١7‏ يونية 4١٠7م‏ 


يصبح المول مجالا لالتقاء الشباب و, التسكع . بمعزل عن حرارة الشارع وزحامه وأتربته. 
الأمرالذى يظهر بوضوح فى ازدحام المولات الاستثنائى 
فى ليالى الخميس وفى الأعياد 


وقد بات المول يقترن بما يمكن أن 
نطلق عليه تعبير:العبورالطبقى المؤقت» 
حيث تتحدث الباحثة عن ؛ أعداد 
من الشباب قادمة من العشوائيات 
والأحياء الفقيرة تسير فى مجموعات 
ذكورية كبيرة». وإذ لم يعد بمثل ما كان 
عليه الأمرسابقا من سهولة تمييز 
الطبقات عن طريق الملبس: فإن ما يتم 
تقديمه للشباب داخل تلك الأماكن 
(المولات) المعزولة عما خارجها والمتميزة 
الؤنااء» هونوعمنالمحاكاة, 
11ا51: وهم يستشعرون نوعا من 
الارتقاء (من خلال الملبس) وشعورا بأنه 
بإمكائهم المشاركة فى عالم أفضل (منى 
أباظة ص1 14). 

من الطريف أن هذا الإحساس 
بالارتقاء يتجاوز رواد المول إلى العاملين 
فيه من بانعات لا تتجاوزا جورهن نصف 
ما تتقاضاه الخادمات المستوردات لكنهن 
يشعرن بأنهن أفضل فيه مما لو كن 
يعملن فى محلات الشارع» بل إن حارس 
الأمنء وهى الفئة التى بات المنات منها 
تعمل داخل المولات (والمبانى السكنية 
أيضا) يعتبر نفسه على الأغلب بزيه 
الخاص وقميصه وينطاله ارقى من 
«حارس العقارء التقليدى أى «البواب» 
بجلبابه ودكته الخشبية. 

ينتمى ما سبق ربما إلى الجانب 
الأكثر إيجابية للمول؛ لكن الكاتبة تبرز 
أيضا الجانب الأكثر إظلاما للمول أو ما 
يمكن أن نطلق عليه تعبير:أمراض المول» 
ما بين شيوع المضايقات الجنسية للنساء 
بين الشباب وشيوع السرقات من المحلات 
التجارية 11)10#د]0:!ة خاصة بين النساء 
بحيث أصبح الأمران الهم الأساسى 
لأفراد الأمن المنتشرين فى تلك المراكز 
التجارية المسورة متعددة الطوابق. 

ورغم ما يميز المول بشكل عام من 
انتشار المراقبة بالكاميرات واعتباره 
مقارنة بالشارع- مجالا يخضع لدرجة 
أعلى من السيطرة والتنظيم؛ لم تستمر 
ظاهرتا المضايقات الجنسية والسرقات 
الصغيرة بإصرار فحسب بل لم تسلم 
المولات احيانا من امتداد ,الاقتصاد 


رواية أحمد العايدى ,أن تكون عباس 
العبد» حيث تقوم هند وهى مومس من 
شعبية بطباعة رقم هاتفها بأحمر 
الشفاه على الأبواب الداخلية للمرحاض 
العمومى بعدة مولات وت حم 
يصعب مسحه عن طريق تمرير ورقة 


العمدد 1١١7‏ يوتية 7004م 


كلينكس مشبعة بماء الصودا عليه:وكما 
يظهر أيضا فى الاتهامات التى عزت 
خروج أصحاب المحلات التجارية 
والعيادات من أحد المولات إلى انتشاربيع 
وتعاطى المخدرات فى احد أدواره. 

بين تناولها «لإيجابيات, المول 
وسلبياته؛ تنعى الكاتبة غياب أى حس 
نقدى فى توصيفه سواء من جانب 
مرتاديهأوالقائمين عليه وشبه 
الاستسلام التام لما يمثله من غلبة 
للثقافة الاستهلاكية وما يرتبط بها من 
«تخديرء إزاء السياسات السياسية 
الأوتوقراطية. وتشير الكاتبة - فى ظل 
اختلاف ظروفنا عما هو سائد فى 
القرب- إلى الحدود التى تقيد إمكان 
تطبيق النقد الغربى للاستهلاك فى 
السياق المصرى باعتباره .«تعويضا 
نفسياء عن ضعف الترابط الأسرى 
وافتقاد روابط عاطفية ومهنية طويلة 
الأمد. ورغم ما تشير إليه من وجود 
ظاهرة معاناة الفرد من الوحدة أينما 
وجد. فإن ارتفاع الكثافة السكانية لدينا 
وارتباطه بلغة إشارات جسدية نشطة فى 
الشوارع والأماكن العام ةارتباطا 
بضرورات ضيق المكان تلون مفهوم 
الوحدة لدينا بلون مختلف. تشير 
الباحتة كدلك إلى غيابالنقد 
الأكاديمى لدينا فى تناول تلك الظاهرة 
أسوة ببعض الكتابات الهندية على 
سبيل المثال والتى تريط المول بما يواكب 


الحديث عن الشعور بافتقاد الجذور 
ببساطة أيضا لأن .عقدة الخواجة, 
والتقليد لما هو غربى لدينا ترتبط - 
حتى فى تحليلد. منى أباظلة 
«بالأسلمة: واستمرار دور الأسرة» 
والإحياء للتراث والتقاليد الفنية ولو 
الم يكن ذلك بمعزل عما يعجب به 
السواح والغرب لدينا فى هذا المجال. 


مدن الأشباح ٠‏ المولات الملحتضرة: 


قدرةاحد رجال الأعمال فى الكتاب 
«دورة حياة المول» بما بين 18 و4؟شهرا فى 
المتوسط (ص808). ورغم التحفظ الذى 
يثور حول دقة التقدير الزمنى فى هذا 
الخصوص: فإن ظاهرة احتضار المولات 
تحتاج إلى نظر متعمق وهى تشير 
التساؤل حول مصير كل ما ضخ فى تلك 
المولات المحتضرة من رؤوس أموال: هل 


أفلس أصحابها؟ زلا يبدو الأمر كذلك)» 
هل كان استثمارهم نسبة ضئيلة من 
ثروتهم #(تعود ملكية مول اليمامة إلى 
الأمير بندرء فماذا عن مركز التجارة 
العالمى: لا يوضح السياق ما إذا كانت 
مجموعةنوراسكوم ضمن ا(أوز 
:ناا« الملاك أم قامت فقط ببناء 
المشروع (ص177-198): أم كان جزءا من 
الخسارة قد تم ترحيله إلى البنوك (آلت 
إلى البنك الأهلى ملكية مول الأمير وقد 
تؤول إليه ملكية أركاديا مول) وإلى الذين 
«اشترواء محلات ولم يكتضوا بالتأجيرة 
هل يعالج الملاك الموقف بانتظار أن يرتضع 
ثمن الأرض فيبيعونها أرضا بالإضافة 
إلى التفكير فى تفيير النشاط ؟ وما 
جدوى «دراسات الجدوىء التى أجريت 
التلك المشاريع 9 


بن 


الم تقدم لنا الباحثة إجابة محددة 
حول سبب احتضارالمولات وقدمت 
محاولتها للإجابة فى صورة تساؤلات 
حول الأزمة الاقتصادية والموق عالخ. 
الكننا لا نفهم مثلا لماذا يعيش .مول 
طلعت حربء ويموت «مول البستان» أو 
يعيش( اركاديا مول؛ ويموت مركز التجارة 
العالمى وهم فى مواقع متجاورة أو 
متقارية جدا ويقومون فى ظل نفس 
الظروف الاقتصادية العامة. ولأفعل كما 
فعلت الكاتبة فأتساءل بدورى هل لصعود 
المول أو سقوطه «عنصر نفسىء كلك 
الذى تشهده أسهم البورصات بحيث 
ينشىء شروع واحد أو أكثر فى الهرب 
حالة من الهروب الجماعى؟ 


أشارت الكاتبة إلى ان مول الأميرفى 
حى شبرا لم يستطع أن ينافس «اقتصاد 
الرصيف, الأرخص بكثير فى الشوارع 
المجاورة فى ذلك الحى الشعبى: بحيث 
قد يفسرالموقع من حيث غلاء أسعار 
المولات أو معقوليتها مقارنة بالأحياء 
التى توجد فيها جائبا من النجاح أو 
الفشل. ففشل مول الأمير فى منافسة 
«اقتصاد الرصيف» يقابله -حتى الآن- 
النجاح النسبى: للفرست مولء بأسعاره 
المرتفعة لوجوده فى منطقة غير شعبية 
(عزت الباحثة فشل مول اليمامة الموجود 
فى الزمالك إلى الذوق الذى لا يناسب 
معظم سكان هذا الحى). وتنجح مولات 
مدينة نصر أكثر من غيرها للقوة 
رائية المرتفعة لغالبية سكان هذا 
الحى الذى يتميز بكثرة العاندين من 
سكانه من العمل فى بلاد النقط. 


مدينة: مدينتان: آم مدن9 


إذا كان 1151131471 2001 قد تنبأ 
باتجاه عام لمستقبل المدن الحديثة تتميز 
المناطةقالحضريةفيه 
باللامركزية[الكتاب ص88).: فإن هذا 
بالفعل ما نلحظه فى المشهد الجديد 
التحول حضرى مختلف عن ماض كانت 
فيه للمدينة أحياؤها السكنية الراقية 
يخدمها .وسط واضح للمدينة» تجاريا 
وترفيهيا ١11!‏ :001 خلق ثنائية مع 
المدينة التقليدية القديمة بأحيائها 
ومتاجرها. فلم يعد هناك الأن «واسطة 
عقدء تجارية للمديئة فلكل حى على 
نحو ما .مركزه التجارى: الخاص به 
ومولاته فى المعادى ومديئة نصر وغيرهاء 
كمالم يعد هناك.مدينةقديمة 
تقليدية, واحدة بل عدة عشوائيات 
+حضرية, تختلف حتى عما كان 
يوصف بريف المدينةالقديم الواقع على 
والعشوائيات ويتجاوران مع آخر صيحات 
المولات البراقة والواجهات الزجاجية 
والمعدنية والطرق الالتضافية. 

فى هذا السياق تلاحظ الباحثة تركز 
أكبر عدد من المولات فى اثنين من احياء 
مدينة القاهرة هما بولاق- كورنيش النيل 
(شمال القاهرة) ومدينة نصر (شرقيها) 
وتلاحظ فى الوقت نفسه ملاصقة هذين 
الحيين لبعض أكبر تجمعات العشوائيات 
(الأحياء غير المخططة 
عمرانيا بشكل رسمى) فى 39>" 

6 وجعهات نططر 


العاصمة وهى مزية العرب ومزية 
الهجانة وعزبة نصار ومنشية ناصر فى 
حالة مدينة نسر. والإسكان العشواتنى 
فى تخوم حى بولاق المتداعى ذى التاريخ 
العريق, 

هنا تبرزالكاتبة كيف ان لضظ 
«العزية» (كعنوان على الفقر) قد تغير 
مدلوله الريضى القديم إلى مدلول 
مدينى. وإذا كان فيلم ٠.حين‏ ميسرة؛ قد 
الاقى نجاحا كبيرا (وإن جاء صادما لكثرة 
من رواد السينما ممن هم فى عداد 
الحلبقة الوسطى). فقد سبقت الكاتبة 
الفيلم إلى الإشارة إلى ما أصيحت كلمة 
«العشوانيات. تدل عليه فى الخطاب 
الرسمى من «فوضى السلوك والعلاقات 
وءلا تحضرهاء( ص؛4١)..‏ 

وتقارن الدراسة بين حيين بنى 
كلاهما على تخوم الصحراء فى عهدين 
مختلفين: هليوبوليس باعتيارها 
نموذجا للخيالالكولوتيالى 
الكوزموبوليتانى فى مرحلة أوائل القرن 
العشرين. «مدينة: نصر باعتبارها فخر 
إنجاز الحقبة الناصرية. وعلى حين 
رت مع هليوبوليس الطرز المعمارية 
المتنوعة من بوذية إلى تنويعات على 
الطرز الإسلامية إلى طراز الأرديكو 
الغربى. فقد جاء طراز مدينة نصر 


لمختلف الإضافات المعمارية التجميلية 

وهنا تلاحظ المؤلضة أن .أحياء. 
مدينة نصرالتى نشات الواحدة تلو 
الأخرى تتميز بغياب مركز أو .قلب. لهذه 
المدينة الأمر الذى لا يبدو وكأنه يضايق 
سكانها الذين تعود الكثير منهم على هذا 
الثمط «الشبكى؛ شبه الصحراوى من 
الشوارع الطويلة جدا والواسعة[العقاد. 
النحاس«الطيران) 


أحياءومهنن: 


استلفت الباحثة فى حالة ميئة نصر 
تركز المبانى المرتبطة بالجيش فى هذا 
الحى سواء كانت تلك المبانى مشروعات 
سكنية مدعمة سكنتها عائلات لأفراد من 
الجيش أو أعادت بيعها أو كانت تلك 
المبانى مؤسسية عائدة لأجهزة الجيش 
المختلفة مثل «القيادة المركزية للجيش 
والفنية العسكرية ووزارة الدفاع وأندية 
الضباط من مختلف الأفرع مثل 
المدرعات والمدفعية؛ ومباحث أمن الدولة 


>٠١  رلخن وجعهات‎ 


مصر.الجديدة.. والقديمة 


التى انتقلت من ميدان لاظوغلى 
(اعتبرقه الكاتبة مبنى «٠‏ عسكرى»)» 
والمصانع الحربية. والمتحف العسكرى 
ومسس٠سيسيصي‏ تمسشكريي ولفصين 
الفنادق.ب(ص؟١5).‏ 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
أن قركز أفراد الجيش فى حى سكنى 
معين من أحياء القاهرة ليس بالظاهرة 
الجديدة تماماء فقد أظهرت دراسات 
سابقة ما شهده حى «العباسية: - حتى 
ثلاثينيات القرن العشرين حين بدأ قدر 
من الخروج من هذا الحى- من تركز 
سكنى لقئة الضباط إلى جانب تجار خان 
الخليلى والجمالية والحسين وملاك 
الأراضى الزراعية الذين تركوا سكنى 
الريف. وربما كان الجديد حاليا هوما 
يشهده حى مدينة نصر من تركز للمبانى 
المؤسسية العسكرية وليست المبانى 


ويمكن تفسير هذا بان الكثير من 
الأراضى التى تمتد من طريق صلاح 
سالم حتى مديئة نصر كانت فى السابق 
معسكرات للجيش قبل الامتداد السكانى 
المدينة القاهرة وعندما انتقلت المعسكرات 
إلى خارج القاهرة تم استخدام هذه 
الأراضى على الوجه الذى سبق بيانه كما 
أن انتقال عدد من ضباط الجيش إلى 
حى العباسية حتى ثلاثينيات القرن 
الماضى كان بسيب قرب الحى من 
المعسكرات فى ذلك الوقت. 

ولم يكن حى مدينة نصر وحده الذى 
شهد تركزا لفئة مهنية بعينها-فمدينة 


المهندسين.التى خطط لهافى 
الخمسينيات وشرع فى بنائها فى أوائل 
ت لإسكان المهندسين الذين نيط 
بهم بناء السد العالى وتوفير الكهرياء 
وإعطاء دفعة للصناعة والرى: تضمئت 
أقساما حملت أسماء مدينة الضباط, 
ومديثئ ةلإملاميين 
والصحفيين والأطباء وإن كانت فيلاته 
الصغيرة الأكثر تواضعا من فيلات العصر 
السابق قد مثلت تنويعا أكثر جمالا من 
طراز البوهاوس العملى الذى ميز عمارة 
الحقبة الناصرية. 

؟-.تعقيم؛ بعض المناطق وتحويلها 
إلى أغراض سياحية وتجارية مع 
محاولة تفييرأورفع مستواها 
الاجتماعى: فهنالك العمليةالتى 
تطلق عليهاالكاتبة تعبيرال 
0111100 (رفع مستوى) بعض 
الأحياء القديمة موردة مثال الجزء 
المطل على النيل من حى بولاق القديم 
الكن ذلك يأتى على حساب السكان 
الذين أخلى بعضهم من مساكته كما 
أعيد توطين «ورشء الحى الصغيرة فى 
مناطق أخرى؛ وبيعت الأرض إلى 
المستثمرين بأسعار منخفضة كونها تقع 
:فى حى شعبى. حيث تم تجميل 
الأحياء القديمة بدهانها مع الإبقاء 
على سوء حالة مرافقها (1407) الأمر 
الذى يذكرنى بمقولة للاقتصادى د. 
محمود عبد الفضيل حول .الفقّر 
الملون.. وتبرز الدراسة معاناة سكان 
بعض هذه المناطق من عدم الأمان 
التخوفهم من الإخلاء قسرا ومن شح فى 
المياه والكهرباء أحيانا والتى تستأتر 
المولات والمنشات السياحية والتجارية 
بولاق على سبيل المثال إنشاء فندق 
الكونراد وبرجى التجارة ومولات أركاديا 
ومركز التجارة ونايل ستارزء حيث ارتب 
إقامة المولات بالأسماء الكبيرة فى عالم 
رجال الأعمال: عائلة صبور: أركاديا 
مول. عائلة سويرس: مركز التجارة 
العالمى وبرجى النيل.(عائلة عزمى 
المالكة ل 40 بالمائة من المعادى جرائد مول 
أقل شهرة)؛ بالإضافة إلى رأس المال 
السعودى فى حالات مولات اليمامة 
(الأمير بندربن سلطان) وسيتى ستارز 
(الشريتلى والشبوكشى) ورأس المال 
الإماراتى فى حالة كارفورزماجد 
الفطيم). 

كما يمكن لنا رصد عدد آخرمن 
التحولات: 


من الداخل إلى الخارج وبالعكس, 
أود أن أشير هنا إلى ما نوهت إليه 
د.منى أباظة من تحول «المحبين: من 
اللقاء فى الحدائق العامة كحديقة 
الحيوانات وحديقة الأسماك وغيرها مما 
كنا ثراد فى أفلام الخمسينيات وأوائل 
الستيينيات إلى التجول فى المولات؛ فقد 
ذكرنى ذلك بما أوردته فى دراستى 
اللطبقة العليا المصرية فى أساليب 
حياتها وتطوراتها الطبقية؛ بشأن عصر 
«ازدهار الفارانداء منن بواكير القرن 
العشرين وما حدث من تغير اجتماعى 
تبدى فى إطلال «الفاراندا» على الخارج 
بعد أن كانت شرفات البيوت الإسلامية 
تطل على صحنها الداخلى بشجيراته 
وندئ القليلة: ثم كيف توارى عصر 
الفاراتدا بعد ذلك خلف ستار الزحام 
والتلوث والضوضاء فانتشر ,«إغلاق» 
الفارندات بالألومينيوم لعزلها عن 
الشارع وريما لكسب بضعة أمتار إضافية 
إلى مساحة البيت «الداخلية». 
فى الواقع 
الخارج إلى الداخل مجددا 
ولكن بشكل مغاير وريما عكسى. فبينما 
كان.الداخل قديمايرمزإلى 
الخصوصية فإن ما يرمز إليه الداخل- 
الخاص بالمولات على سبيل المثال- فهو 
تحويل «الخارج: أو المجال العام المشترك 
+00[؟ ماانانام» إلى «داخل, يما يسبفه 
عليه رفع الأسوار حوله من درجة من 
درجات الخصوصية. 

5- المزيد من المقرطة المكانية؟ وفى 
مجال المقارنة التاريخية فقد رصدت 
دراستى خلال النصف الأول من القرن 
العشرين نوعا من الفصل الطبقى 
المتزايد فى داخل أنواع ثلاثة من 
«المجالات المكانية» 50005 المتميزة هى 
السكنية؛ والتجارية والترفيهية ع6نادأء1!: 
ويتباين بوضوح ما رصدته فى المجال 
التجارى من تبضع الطبقات الموسرة فى 
المحلات الكبرى 0132021065 لمدع وا 
أو 51065 01100110م6ل وبقاء الطبقات 
الشعبية فى أسواقها ودكاكينها مع ما 
تظهره نتائج دراسة د. منى أباظة خلال 
النصف الثانى من القرن من كون المول 
انقطة للتقاطع الطبقى:؛ رغم ما هنالك 
من تفاوت فى مستويات المولات 
ومرتاديها. 

فعلى الرغم من الجهد المبذول فى 
اجتذاب المتبضعين الميسورين وإبعاد 
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«الدهماء؛ عنها؛ تلفت الباحثة إلى ما 
هنالك من مفارقة فى ارتباط نجاة 
المولات من الموت بكونها مطروقة من 
جانب الطبقات الشعبية ولو<«للفرجة, 
والأكل فيما قد يوجد فيها من مطاعم 
رخيصة مما يشير إلى ارتباط المول 
بدرجة أعلى من المقرطة: مقارنة 
«باقتصار الثقافة الكولونيالية 
الكوزموبوليتانية على القلة السعيدة, 
واقتصار النزعة الاستهلاكية فى العهد 
الناصرى على خدمة الطبقات الوسطى 
الصاعدة وعدم مشاركة الفلاحين.. فى 
الثقافة الاستهلاكية إلا فى عصر 
الانفتاح من خلال الهجرة. (ص1/؟). 
وفى حين تشير الكاتية أن دخول 
منطقة وسط البلد قديما كان فى حد 


ذاته مقصورا فى السابق على حد رواية | 


آحد مصادرها على غير الحفاة مما منع 
أعدادا غفيرة من الطبقات الشعبية من 
ارتياد محالها: فإن اختفاء ظاهرة الحفاء 
(حتى بين الفقراء) والتغير العام فى 
نمط المليس موه إلى حد كبير من حدة 
تلك التمايزات. 

وأسارع فأقول أنه إذا كانت تلك 
التمايزات قد موهت فى المجال التجارى: 
فإن المجالين السكنى والترفيهى قد شهدا 
تفاقما فى حدة تلك التمايزات تبدى فى 
«رفع الأسوارء الفعلية المادية بين! 
فى الكومباوندات السكنية و1 
التى تستحق تناولا مستقلا. 
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وفى نفس السياق. فإزاء ما 
الكتابمنأنه-وعبرعملية 
«الكوزموبوليتانية - تميز أسلوب حياة 
الطبقة العليا بوجود الفيلات سكنياء 
ودبيوت الأقسام. أو 4064 المع« مدعل 
تجاريا؛ ومدارس الإرساليات (خصوصا 
اللبئات) تعليمياء والنوادى الرياضية 
ورياضات البولو والكريكيت وسباق الخيل 
ترفيهيا؛ ينور التساؤل عما أتت به العوللة 
الهذه الطبقة من جديد؟ يحتاج الأمر 
إلى دراسة مستقلة ويمكننا إلى ذلك 
الحين الإشارة فى عجالة إلى ملاعب 
الجولف (قلة من هذه الطبقة يبدو انها 
تستخدمها بالفعل) والمدارس «الدولية, 
والجامعات الخاصة والأجنبية 
والكومباوند, أو الكعنائمناطتام لعامع 
والخادمات الآسيويات والأفريقيات. 
والنوادى الاجتماعية الجديدة كنادى 


إليه 
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ٌ 
العاصمة نادى جاردن سيتى (سميع | 
| ساويرس وعمر مهنى). 
وفى الخلاصة: فإنه من حيث ريط 
الجزنى بالكلى والعام بالخاص وأساليب 
حياة الأشراد والمجتمعات بالتطورات 
السياسية العريضة للمجتمع تخلص 
الدراسة إلى ارتباط التحديث الناصرى 
بأسلوب البوهاوس فى العمارة والأثاث: | 
واستمرار أساليب حياة الطبقات العليا 
أو المتوسطة العليا السابقة على قيام 
الثورة تقريبا على ما كانت عليه إلى ما 
بعد التأميمات الاشتراكبة فى عام 19557 
حيث لم قرالباحثة فى التحول من 
رأسمالية الدولة إلى سياسة الانفتاج 
الاقتصادى فى حقبة السيمينيات 
انقطاعا بل تغيرا فى نمط استمرار ما 
سبقه من تحالفات خلال الستينيات بين 
البرجوازية القديمة والبرجوازية 
الصغيرة الصاعدة فى العهد التناصرى 
وإن جاءت تلك الحقبة رمزا على استيدال 
المشروع العام لبناء الدولة بعد الهزيمة 
بالمشروع الخاص للخلاص الدينى 
والهجرة للخليج والتى حرمت الطبقة 
العليا القديمة مما استمرت فى السابق 
تتمتع به من عمالة رخيصة. وفى متنابل 
البقاء للطبقات القديمة 
وحليفتها البيروقراطية الصاعدة: جاء 
التفيير عبر القادمين الجدد الذين 
ارتيط صعودهم بما تبلور خلال 


عهدهم أ 
بالمضاربات المالية و«تصقيع. الأراضى | 
وتطويرها(وهم شخصيات جديدة غير | 
«القطط السمان, للعهد الساداتى..) | 
تجد الكاتبة أن مفهومهم «للتنمية, هو | 
المزيد والمزيد من الاستهلاك(بناء مولات. 
فنادق, منتجعات سياحية) مع عدم إيلاء 
أى اهتمام سواء مثهم أو من الدولة | 
للقطاعات الإنتاجية[صه؟). 

وختاماء استعيد هنا ما أوردته 
الكاتبة تقلا عن 1081410 34] اللالاع 2 
حول التفرقة بين أسلوبين للحياة 
أحدهما ,مميارى» 00601131106 ميئى 
على الإقتاج؛ وآخر ظرفى سائل 1010؟ 
مبنى على الاستهلاك كل شىء فيه يتم 
التخلص منه بعد استخدام قصير 

| (#اطدوهما) بدءا من السلع مرورا | 
| بالعلاقات الإنسائية وانتهاء بقوة العمل 

(ص؛١٠)‏ وهواسلوب حياة تخشى المؤلفة | 
أن يكون قد أصبح له اليد العليا فى 
مجتمعات من العالم الثالث منها 

مجتمعنا. 8 ٌ 


محمود محمد شاكر 
رسالة فى الطريق إلى ثقنافتنا 


هو شيخ العربية وإمام المحققين. عاش حياته مدافمًا 
وحارسًا لثقافة الأمة من خلال فك رموز وقراءة طلاسم 
كتب التراث التى حققها والمؤلفات الآخرى التى وضعها 
والتى استندت إلى ثقافة واسعة وعلم غزير. 

ولد العلامة الشيخ محمود محمد شاكر ٠أبو‏ فهرء عام 
4 لأسرة من أشراف جرجا بصعيد مصر. وكان أبوه 
من علماء الإسكندرية وتولى منصب وكيل الأزهر لمدة © 
سنوات وأخوه العلامة أحمد شاكر أحد كبار محدثى 
العصر. التحق بكلية الآداب لدراسة اللغة العربية عام 
7 لكنه حين استمع لمحاضرات الدكتور طه حسين 
عن الشعر الجاهلى والتى قال فيها إن غالبية الشعر 
الجاهلى منتحل وإنما ابتدعه الرواة فى العصر الإسلامى. 
قرر آن يترك الجامعة وسافر إلى الحجاز عام 1578 حيث 
أنشأ مدرسة ابتداثية إلا أنه عاد بعد عام واحد ثم قرر 
الرد على طه حسين فاصدر كتاب المتنبى» عام ١551‏ 
وكان فتحًا جديدًا وتحديًا لأدباء عصره. وواصل محمود 
شاكر دراساته وعزلته ورسخت مكانته وعقد ندواته الفكرية 
فى بيته وكان يحضرها آجيال من الدارسين من العالم 
الإسلامى. ودخل أبو فهر فى الستينيات معركة ثقافية 
حادة مع الدكتور لويس عوض حول المعرى أظهر خلالها 
ثقافته الموسوعية ونتج عنها كتابه الشهير«أباطيل وأسماره 
وهو من كبار محققى التراث ومن أشهرها تفسير الطبرى 
وطبقات فحول الشعراء وتهذيب الآثار للطبرى. ولبى نداء 
ريه فى 7 اأغسظن 1941. وانختازت «وجهلات نظره 


مقتطفات من كتابه «زسالة فى الطريق إلى ثقافتناء من 
إصدار مكتبة الخانجى بالقاهرة . الطبعة الثانية .7٠١5‏ 


اها تحن نصل سا مين إلى أريحا كما 
وعد. ما زلت لا استوعب كيف تمكنا من 
ذلك. ربما هو الحظء أو الهواتف النقالة 
أو دهاء القرويين والرعاة: أو ريما وهذا 
هو الأرجح: أن القدر لم يسمح بعد 
اللفلسطيئيين أن يموتوا بسبب حوادث 
الطرق, لكن ما يشغل بالى فى الحقيقة 
هوالسائق محمود. 

أقف بانتظاره تحت مظلة باب 
الفندق فى رام الله. يصل فى موعده 
تقريباً. هذا ليس غريباً على ,سفريات 
درويش: المعروفة بالدقة, يترك محرك 
التاكسى دائرا وينزل تحت المطر الخشيف 
باتجاهى: 

السيد برغوثى؟ 

يتناول حقيبة السفر الصغيرة عن 
الأرض ( حقيبتى دائماً صغيرة هنا بسبب 
الحواجز) يسرع ليخترع لها معاناً فى 
صندوق السيارة. جيّد أنه لم يُحملها 
على ظهر السيارة كالحقائب الأخرى. 
وجِيد أنه جمع ركابه الستة أولأ. لن 
نضيع وقتا آخر فى البحث عن عناوينهم 
فى تلال رام الله ومنخقضاتهاء أجلس 
فى السيارة الصضراء. أقول لنفسى هذه 
بداية طيبة لليوم 

ينطلق بنا إلى اريحا دون أن ينطق 
بكلمة؛ كأنه يخضى سرا ويبحث عن 
توقيت مناسب لإفشائه. واضح أنه 
اقررتجنب .حاجز فلنديا». ماسحاث 
الزجاج لا تجدى نفعاً فى إزاحة وطأة 
الضباب الذى اتخد لون التوتياء. 
وتخسر سباقها مع المطرالأخذ فى 


النص الكامل يصدر قريبا فى كناب 


وجهات نظر 1١‏ 


مريدالبرغوثى 


الاشتداد. السيارات قليلة فى الشارع 
والمارة أقل. 

نخرج من حدود رام الله. 

يبدو كل شىء عاديا إلى ان يتلقَى 
مكالمة على هاتفه النقال: ينهيها فى 
ثوانء ثم يزيد سرعته بشكل ملحوظ. 
بعد بضعة كيلومترات يخرج عن الطريق 
العام. يد خل قرية أراها للمرة الآولى: لا 
اعرف اسمهاء واخجل أن أسآل. يتحثنو 
شارعها الوحيد الضيق ثم يتعرج بين 
البيوت قبل ان نخرج منه ثانية إلى 
الشارع الرئيسى المرصوف. 1 

صباح الخير عليكم جميعا: اسمى 

محمود. هذه آخر سيارة إلى الجسر اليوم؛ 
إسرائيل أبلغت الديبلوماسيين الأجانئب 
أن الاجتياح سيتم الليلة أو غداً وطلبت 
منهم أن يدبروا أنفسهم. أولاد الحرام» 
المهم عندهم الأجائب, كاننا لسثا بشراً. 
الجيش مستنفر. الطرق اغلقت دون 
إنذارء الحواجز الطيارة فى كل مكان. 
الطقس سين كما ترون, لكن لابد أن نصل 
الجسر بعون الله. قهوة؟ صب للجميع 
يا حاج: كبير القوم خادمهم. 

لاييدو على الركاب اضطراب 
استثنائى من خبر الاجتياح الإسرائيلى 
الوشيك الذى أعلنه محمود. بل إن 
الراكب البدين الجالس أمامى فى المقعد 


انهم اجتاحوتا مائة مرة بلا فائدق 

أفلسوا. و«اللى بِيِجَرْبْ المجرب مُه 

مخربء ما عندهم إلا الطخ والقتل. 
وقال جاره: 


مسخرة! منيراجتياحاتهم لقرانا 
ومخيماتنا يحسبهم خارجين لفزو 
الصين! مع أنه بإمكائهم اعتقال أى واحد 
منا أو ترحيله خارج البلاد أو حبسه او 
قتله بلا دبابات وبلا مدرعات وبلا إف 15 
حتى ياسرعرفات ذاته. مين بده يمتعهم؟ 


سكت لحظة ثم قال: 
تعودنا على قلة هداه البال يا عمى. 
يالله...ما الذى سيصيبنا أكثر مما نحن 
افيه9 


أنا الذى ابتعدت ثلاثين سنة عن 
هؤلاء الناس من أبناء بلدى ومن 
تفاصيل حياتهم اليومية لا استطيع ان 
استخفّ بخطط شخص مرعب كشارون 
الاجتياح مدننا وقرانا بينما هم أنفسهم. 
1 اء هذه المدن والقرى الذين لم تققّصهم 
المنافى: يحولون الأمر إلى مادة للتندر. 
هل هو التعود؟ أم هى المكابرة؟ أم هى 
الثقة التى تراكمها ثقافة الإقامة فى 
التفاصيل؟ ام هو فعل المقاومة الذى 
يجسدونه بمجرد بشائهم المادى فى 
المكان5 

قررت أنا الآخر أن اقنع نفسى أن 
الأمر عادئ. لم أتبرع بإبداء قلقى 
'وجزعى مما سيضعله مهندس مجزرة 
صبرا وشاتيلا عندما يطلق دباباته فى 
شوارعنا غداً أو بعد غد. 

يتناول السائق من تحت قدميه 
ترمس قهوة. يعطيه للشيخ الراكب 
بجواره ويزوده بعامود من أكواب من 
البلاستيك الصفيرة. 

مع سكب الكوب الأول تتسابق رائحة 
القهوة مع رائحة الهال سباق ماكراء يُصبل 
الهال أولا بالطبع. 

- الله يهدها على شارون يا رب 


يصذنى الكوب من يد الفتاة الجالسة 
أمامى فى المقعد الأوسط: المسه بحرص: 
أنظر إليه: أرفعه إلى شفتى وأرشف رشفة 
أولى. هده قهوة. ريما ينقصها فنجان 
أنيق لتغدو قهوة أخرى. لكنها قهوة فى 
وقثها تماماً. يشتلف الئاس شى سر 
القهوة وتختلف آراؤهم: الرائحة: اللون. 
المذاق؛ القوام. الخلطة, الهال؛ شكل 
الفنجان. وغير ذلك من الصفات. أما أنا 
وقيت.. أعظم ما فى القهوة 
«التوقيت» أن تجدها فى يدك فور أن 
تتمناها . فمن أجمل أناقات العيش تللكٍ 
اللحظة التى يتحول فيها «تَرف» صغيرٌ 
إلى «ضرو, 


ما. القهوةٌ كالورد؛ فالورد يقَدّمه لك 
سواك: ولا أحدٌ يقدم ورداً لنفسه. وإن 
أعددتها لنفسك فائت لحظتها فى عزلة 
حرة بلا عاشق أو عزيز غري ب فى مكانك. 
وإن كان هذا اختياراً فانت تدفع ثمن 
حريتك. وإن كان اضطراراً فأنت فى 
حاجة إلى جرس الباب. 

والقهوة الوانها مذاقات واذواق» 
الشقراء والفامقة والمحروقة والوسطء 
ومن ملامح من يقدمها لك وظروف 
فقهوة التعارف الأول غير قهوة الصلح 


الكتابة غير قهوة المستغرق فى القراءة» 
وهى فى السَمَّر غيرها فى الإقامة؛ وفى 
الفندق غيرها فى البيت؛ وقهوة الموقد 
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غيرقهوة الألة. وهى من وجنه مرح مليح 
فى المقهى غيرها من وجه متجهم منكود. 
وإن قال لك زائر الفجر وهو ينتزعك من 
عائلتك ويقتادك بلُطّفٍ مصطنع 
وابتسامة مسلّحة؛ ثريدك على فنجان 
قهوة «عندناء فهذا أحد أنواع الخطف أو 
القتل. 

يجىء عرض محمود بتقديم القهوة 
فى وقته؛ فيُشيع فى مع المطر النشيط 
فى الخارج: بهجة تتنافى مع الأخبار 
السيكة. 

- لكن بلاش التدخين الله يرضى 
عليكم, كلها ساعة ونصل. 

- أى ساعة يا حاج؟ قل ساعتين: ثلاث 
ساعات. أربع ساعات؛ يقول لك الأغ قد 
نصل وقد لا نصل. 

ابتسم محمود وهو يصحح العبارة 
واثقاً: 

- أنا قلت لا بد أن نصل. 


ولد فى العشرينيات الأولى من عمره. 
عيناه الصفيرتان تجمعان السواد 
والبريق معاًء واثق كمصياح جديد: 
متحفز كمحام باغتته فكرة. حاسم 
الصوت بلا غلظة: نحيل حتى فى 
ملابسه الشتائية. ملامحه جادة الكنها 
مرتاحة ومريحة: مطْمَئِنَة ومُطَمدنة 
ورغم صفر سنه يقود السيارة باكتراث 
المحترفين القدامى: الذى يشبه عدم 
الاكتراث. 

بينى وبين السيدة المنقبة فى المقعد 
الخلفى يجلس فتى حزين: اقول لنفسى 
لا بد أن وراءه قصة. كل واحد فى هذه 
الدنيا وراءه قصة: وأنا الذى لا أحب لأحد 
أن يسالنى «مالك؟, لا أسأله: لكنى فى 
التفاتة عابرة نحوه أجده يبتسم ابتسامة 
خبيثة فتقودنى عيئاه إلى منظر عجيب» 
السيدة المنقبة ترفع بيدها اليسرى طرف 
برقمها وتمطّه إلى الأمام» مكونة 
بحركتها خرطوماً طويلاً من القماش 
الأسود السميك: تحته نضّق سر تبيبح 
اليدها اليمنى أن تدس كوب القهوة من 
خلاله إلى فمها بسرعة مدروسة تنم عن 
خبرة فى هذا المجال؛ ثم تسدل القماش 
ثانية لتغلق النفق الغذائى؛ بنفس 
السرعة: قبل أن يتمكن احد من رؤية ما 
تخفى. 

اتشاغل عن المنظر رغم جدته 
بالنسبة لى؛ فلم يسبق لى فى الفرية أن 
رأيت منقبة تتناول مشروياً أو طعاماً فى 
مكان عام. لكنى أسرق نظرة ثانية, 
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فاجدها تعيد فتح نفقها الإجبارى. تدس 
فيه كوب القهوة بالحدر المدروس ذاته؛ 
وتتناول رشفة أخرى. يبدو الأمرروتينياً 
بالنسبة لها. 

فى المقاعد الثلاثة الوسطى تجلس 
البنت اتشابة ولا أرى منها إلا شعرها 
المعقود كذيل حصان وأذنيها الصفيرتين 
بلا أقراط؛ ورجلان لا بد ان احدهما 
قصير القامة جداً. لأن حطته وعقاله 
غانصان فى المقعد: اتخيله ولا ارادء 
والثانى هو الرجل البدين المرح. قبل أن 
يقدم القهوة لجاره الغائص يقول لمحمود 
مداعياً: 

- صاحبنا ٠«خليلى..‏ أعطيه قهوة؟ 

كلنا نضحك؛ حتى السيدة ذات 
النقاب فقد ضحكت عيناها بصوت عال. 

أقول لنفسى إذا فتح باب النكت على 
الخلايلة لن يغلق. يبدو أن محمود يريد 
التحريض على المزيد منها فقال: 

- ما لهم الخلايلة5 

ثم اضاف مقلداً اللهجة المصرية: 

- الخلايلة أجدع ناس: والخليل بلد 
الرجال والله 

- انت خليلى يا آخ محمودة 

كنت: وتعالجت. 
يضحك الخليلى بصوت عال ونحن 


9 جدكىمثلاًكانيروى عن الخليلى الذى 


السابع ولم يمت وقام صحيحاً معافى. 
قال له اأحدهم ,أعطيك مائة دينار 
واعملها مرة ثانية,. فرفض الخليلى 
قائلاً: عيمن لضن الي لل اسقط طلى 


الأهل الخليل؛ أقصد النكتة التى لم 


تستطيعوا تقبلها؟ 

- للا المستوطن باروخ جولدشتاين 
أطلق النار على المصلين فى الحرم 
الابراهيمى فى الخليل وقتل 19 خليلياً 
قال واحد بعد عدة أيام من المجزرة: .كان 
من الممكن أن يكون عدد الضحايا اكثر 
بكثير توان باروخ لم يصوب على 
رؤوسهم». 

الم اكن قد سمعت بهذه النكتة من 
قبل رغم أن مجزرة الحرم الابراهيمى 
وقعت عام 1444: لم اضحك. المجازر 
الفرط ما تكررت أصبحت موضع تندر 
ضحاياها. الضحية تسخر من المها 
تسامياً عليه واحتمالاً له. وفى هذا 

راع غير المتكافئئ بين الفلسطينى 
الأعزل وجبروت الاحتلال المسلح 
باحدثآسلحةالفعصر. يكره 
الفلسطينى أن يبدو مثيرا للشفقة. 
يتسلح بالضحك. والسخرية حتى من 
الذات, والتهكم على مأساته المتكررة دون 


» 


وقع من الطابق السابع وقام صحيحاً معافى. 
قال له أحدهم, أعطيك ماثةدينارواعملها 
مرة ثانية.؛ فرفض قائلا: ,ومن يضمن لى 
أن أسقط على رأسى مرة ثانية,؟ 


أنا من مخيم الأمعرى 
وا لثعم. أجدع ناس 
يتندرالمصريون على آهل الصعيد. 
والسوريون على اهل حمص: والأردنيون 
على أهل الطفيلة: واللبنائيون على «أبو 
العبد. والعنوان الدائم للتتدرهو 
السذاجة أو الفّشر. الفلسطينيون 
يتندرون على أهل الخليل: والعنوان 
الدائم للتتدر هو «يباس الراس, 
يسال الناس عادة عن آخر نكتة. لكنٍ 
محمود سأل الراكب الخليلى سؤالا غريبا 
فعلاً عن اول نكتة أطلقت ضد الخلايلة. 
قال الخليلى الغالص فى مقعده: 
- وائله لا أعرف لكن جدى مثلاً كان 
يروى عن الخليلى الذى وقع من الطابق 


ضوء فى اخر الاحتلال. لم تعد السجون 
وأوامر منع التجول والإغلاقات المتكررة 
والاجتياحات مادة للشكوى المأساوية 
بين الناس. وأنا أحارفيما إذا كان التعود 
ضعضفاً آم قوة. فإذا كان تعود الظلم 
والقهر ملمحا من ملام حالعبودية 
والياس: فإنه فى حالة وثوق صاحب 
الحق من حقه؛ يصبح كضّماً للفيظ 

َ من علامات 
اقوة المقهورالسخريةمنالأقوى. 
والاستعداد الصامت للرد فى وقت ما. 
حتى وإن طال. أثناء هذا الصبر يمارس 
المقهور شهوة الحياة بكل الحواس. ولا 
أكذب ممن يقول لك إن المقهور لا يفعل 
ثا بحياته وفى حياته إلا مقاومة 


القهر. المقهور يتشبث بأصفر المباهصج 
المتاحة ولا يترك فرصة للحب والمرجح 
واللعب ولهو الجسد ولهو الروح والظفر 
بالشهوات الغامضة والواضحة مهما عز 
عليه منالها ومهما صعب إليها السبيل. 
المحتل والسجين والمظلوم والمقموع 
والمفلوب على أمره يفكر أولا بالمقاومة 
ويفكر أولاً أيضاً بالراحة والمسرة. 
طربت لحكاية جميلة فعلاً رواها لى 
فى زيارة سابقة شاعر شاب التقيته فى 
مكتبة الشروق فى رام الله عن فرحه 
العظيم عندما أعلنت مكبرات الصوت 
فجأة آمراً من الجيش الإسرائيلى بإغلاق 
بلدته إغلاقاً تاماً ومنع الدخول إليها أو 
الخروج منهاء وأنه كان: فى سره؛ ممتناً 
أعظم الامتنان للجيش ويكاد يرقص 
فرحا تلك الليلة: لأن الفتاة التى يحبها 
كانت فى زيارة لأسرته وهى ستضطر 
القضاء الليل كله عندهم بسيب الإغلاق 
ومنع التجول: دون أن تخشى اللوم من 
والديها. وعندما رضع منع التجول 
وفتحت الحواجز فى اليوم التالى 
ابتهجت القرية وابتاس صديقى العاشق. 
رغم ذلك أتمنى أن لا يستمرالخليلى 
فى رواية النكت. تضحكنى الطرفة التى 
تولد تلقائياً فى سياق الحديث لأنها تدل 
على خشة الدم وسرعة البديهة أكثر من 
النكت المحفوظة. على أى حال ها هو 
يديقف الحسن الحظ. ويسكت طوال 


تستوى على الشارع المعبد . أفكر فى تبادل 
الحديث مع الشاب الحزين بجوارى 
وأعدل عن الفكرة بسرعة. 

السائق محمود يبدو مرتاحاً الآن 
على الشارع السلس؛ يبحث فى أزرار راديو 
السيارة. فجأة. يفلق الراديو ويلتقصل 
هاتفه النقال: 


- طيب طيب شكراً 

يخفف السرعة دون أن يشرح لنا 
شيئاً. ينظر يمينا ويساراً قبل أن يهبط 
عن الشارع إلى حقل مجاور ثم يستدير 
إلى الخلف. لم تدم متعة الأسفلت أكثر 
من بضع دقائق. يقطع مسافة قصيرة 
اخرى: ويشرح لنا الأمرء 

أفلتنا من حاجز طيار. لماذا تعيس 
يا حاج؟ تضاءلوا بالخير تجدوه. لكل شىء 
حل. 

- كله على الله يا ولدى. 

- هل سترجعنا إلى رام الله؟أنا 
اعت على سافقد 


عور وت 14 


7 وجعهات نطخطر 


ايحدث نفسه رغم أنه يضع يده على كتف 
السائق ويستعد لسماع ما يعلمئنه. 

السائق يجيبه بصوت ابوى رغم 
تقاربهما فى العمر: 

أنا عمرى ما رجعت راكب مهما 

صار. بس ساعدوتثى إذا لزم الأمر. هذا 
كل ما أريده منكم. لا تخافوا. اضحك يا 
عمى وهون عليك. بدهم ايانا مشلولين 
ومرعوبين. هم مش عارفين إنا تعودنا 
وانت يا صاحبى عليارتك لن تطير 
بدونك. أنا عمرى ما رجعت راكب. اتكلوا 
على الله وعلى. إن شالله كله خير. 

بعد دقائق يخرج مرة اخرى إلى 
طريق ترابى. 


صمته مستمر 
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لا أعرف هذه الطرق التى يسلكها. 
اليس فقحل لشحوب ذاكرتى الجغرافية 
فى سنوات المنفى فالحقيقة الحزينة 
المؤكدة فى كهولتى الأن هى أثنى لم أعد 
أعرف جغرافية بلادى. لكن السيارة فى 
الحقيقة تخوض فى الخلاء ولا علامة 
الوجود شوارع معبدة أو إشارات مرور أو 
بشر على مرفى العين. إنها تسير فى 
الحقول. ولا أدرى كيف سيقودنا هذا إلى 
أريحا. رقع مائية وحصى ونباتات برية 
متنائرة فى ضباب أخذ يخف تدريجيا. 

على مرمى البصر أشجار زيتون 
ضخمة مُفتلعة من قراميها. ملقاة 
كجثث مهانة فى العراء. اقول هذه 
الأشجار قتلى: وهذه البرية قبرها 
الجماعى المفتوح. وراء كل شجرة زيتون 
تقتلعها الجرافات الإسرائيلية ثمة 
شجرة أنساب رمزية لعائلات من 
الفلاحين الفلسطينيين تسقط عن 
الحائط. الزيتون فى فلسطين ليس 
مجرد ملكية زراعية إنه كرامة الناس. هو 
نشرة اأخبارهم الشفهية, حديث 
مضافاتهم فى ليالى السمر بنكهم 
المركزى ساعة حساب الربح والخسارة. 
انجم مواندهم: ورفيق لقمنهم وهو بطاقة 
الهوية التى لا تحتاج أختاما ولا صورا 
ولا تنتهى صلاحيتها بموت صاحبهاء 
تظل تدل عليه: تحفظ اسمه وتباركه مع 
كل حفيد جديد وكل موسم جديد. 
الزيتون هيو الثمرة نفسها الحبة 
الخضراء بكل درجات الأخضر: اوالسوداء 
بكل درجات الأسود. أو ذات اللون العنابى 
ب ٠‏ الوزيّة أو مستطيلة أو بيضاوية 
أو كُروية. مو وصفات وفنون ومداقات. 
الرصيص والمملوح والمكمور والمشطب 
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والمحشو باللوز أو بالجزر أو بالفلفل 
الأحمر الحلو. الزيتون هوالمونة 
المطمننة. هو سداد الدين من موسم إلى 
موسم: وهو مهر العروس. وهو المكانة بين 
الناس. موسم قطافه فى الخريف 
الساحر يحول رجال القرية وتساءها 
وأطفالها إلى شعراء ومغنَين وزجالين 
يرفمون بإيقاعاتهم العمل المرهق إلى 
مصاف النزهات البريّة والفرح الجماعى. 
هوالزيت المعصور فى القفف الهائلة 
الحجم: سائلا حائر اللون بين الأخضر 
البراق والذهبى الغامق. من قطّفة 
عصيره البكر يتبادلون الهدايا. وفى 
جراره المصطفة فى أحواش الدور, 
يخزنون هدوء بالهم, والأساس الذى لا 
غنى عنه لقوتهم كفاف يومهم. وإن اعتل 
أحدهم فالزيت دواؤه أيضا يدهنون به 
مواضع الألم فيسكن: (أو لا يسكن لكنهم 
هكذا يظنون). ومن أواخره وبقاياه 
يصنعون الصابون فى أحواش الب 


هه 
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أحوالهم القاسية: والتفآن فى النميمة 
على الغائبين. ونظرات الغزل التى تمتزج 
افيها الجرأة بالحياء إذا ضمت السهرة 
ولدا وبنتا فى زيارات الأقارب أو الجيران. 
من لا يفضل القهوة منهم له إبريق 
الشاى الأزرق وأوراق الميرمية بعطرها 


مكانين مختلفين: فى اللحظة ذاتها, 
فلاح فارغ الكفين وجندى ممتلئ زهوا. 
هناك. فى اللحظة ذاتها؛ فلاح يحدق 
فى السقف. وجندى يحتفل. 
الرذاذ يتواصل والطريق يزداد وعورة. 


إضافياً بينها وبين جارها الشاب لتزداد 


لم يتحدث أى منا فى أى موضوع. 
الكل مشغول بسلامة الوصول دون أن 


الشفهية. حديث مضافاتهم فى 
ليالى السمرء بتكهُم المركزى ساعة 
حساب الربح والخسارة. نجم 

مواندهم.ورفيق لقمتهم. 


يوزعونه على الدكاكين:.صابون الشكعة»». 
«صابون طوقان». صابون «نابلسى حسن 
شاهينء وغيرها. من أخشاب فروعه 
الناتجة عن التقليم الموسمي ينحتون 
التُحف والمجسمات 1 البديعة 
اللمساجد والكثانس والصذلبان وينحتون 
بكل إتقان لوحة العشاء الأخير والمذود 
ومشهد ميلاد المسيح. والسيدة مريم 
العذراء؛ وعلب الأراييسك بأحجامها 
المختلفة المكسوة بأصداف البحر الميت, 
والعقود والمسابح. والخيول وقواضل 
الجمال. ينحتونها فى ملاسة العاج 
ولعانه وصلابته المدهشة. ومن نوى 
الزيتون المجروش يستخرجون «الجفت»٠‏ 
الناعم وقودا لمواقدهم إلى جائب الفحم 


أو بدلا منه؛ يشوون على ناره المظَمَئنَّة 
حبات الكستناء فى مربعانيّة الشتاء: 
ويتركون بكرج القهوة يغلى على مهله 
هادثاً. رائقاً. وسط انهيار جبال الرعد فى 
الخارج كم تكوثها التنهارمن جديد 


أخرى. بين مكردعاباتهم اتقورهم على 


يبدو على أحد أئه مشغول بسلامة 
الوصول. 

الأمرهكذا دائما: كما يبرهن 
السكران سكره بإنكاره تماماً فإن إتكار 
الجماعة لخوفها هو برهان عليه. 

فجاة يتوقف كل شىء. 

الأن وقد غرزت السيارة فى الطين. 
يوقف محمود المحرك على الفور لثلا 
يفوص الإطار أكثر فتتعقد الأمور. 
زل لمعرفة ما الذى حدث. 

يبدو الأمر بسيطا والمشكلة يمكن 
حلها. 

دفعة صغيرة يا جماعة 

نتجمع متراصين خلف السيارة. 
ندفعها معا فى محاولات متلاحقة قبل 
أن ننجح فى رُحزحتها؛ يدهشنى عدم 
تقاعس الشيخ وعزم الشابة وتحمسها. 
الرجل البدين يبدو أكثرنا تضانياً أما 
الريفى الفائص فى مقعده فيثئبت 
بالدليل القاطع أنه قصير جداً بالفعل. 
أكتم ضحكتى إذ اتذكر +صبحى الضار, 
ذلك القلاح من ديرغسانة: الذى عاد من 


بيادر القرية ليبشر رجال المضافة بوشرة 
محصول القمح تلك السنة وصاح بفرح 
زائد: 

- القمح السنة ماشاالله عليه: 
مشيت فى البيادر قبل يومين وجدته 
طولى بالضبط. 

فقال له أبو عودة صاحب اللسان 
الفصيح وملك النوادر فى المضافة. 
ملمحا إلى قصر قامة الرجل: 

- الله يرمل مرتَك يا صبحى يا ابن 
الفار. يعنى متنا من الجوع السئة! 

ينطلق محمود أمتارا بالسيارة 
ويتوقف بانتظارنا. ننادى على السيدة 
المنقبة لتلحق بنا فقد كانت انتحت جانباً 
أثناء عملية الإنقاذ. 

الطين عالق بملابسنا وأيدينا 
واحذيتنا؛ محمود يحضر من صندوق 
السيارة جالوناً صغيراً من الماء 

- تفضلوا بالدور؛ تفضلى يا اختى: 
اتفضل يا حاج: اتفضل يا أستاذ. 

يسكب الماء بحساب ونحن واحدا بعد 
الآخرنغسل أيدينا. يقدم لنا قطعة 
قماش من داخل السيارة نستخدمها فى 
محاولة لإزالة بعض ما علق بملابسنا 


اما زلنا فى النهار لكن الحقيقة أن 
المشهد ليلئ إلى حد ما بسبب كثافة 
الضباب فى الوادى. لا بد أن تظر محمود 
أفضل من 5/8 ولا شك أن التزامه بقلة 
الكلام يساعده على تركيز قوته البصرية 
إلى حدها الأقصى. ها هو يهمس أنه لمح 
دبابة مختبئة وأن علينا التوقف قليلاً 
حتى نرى إن كانت ستمضى فى سبيلها؛ 
انتوقف فعلا ويقرر بعد دقائق أن الخطر 
زال وثواصل طريقنا. 

أقول لنفسى: يمكن للماشى أن 
يقطع هدا الوادى على قدميه. يمكن 
اللخيول والبغال أن تتدبر أمرها لاجتياز 
هذه التعريجات الوعرة: لكن كيف 
اتستطيع ذلك سيارة ناكسى قديمة تحمل 
سبعة ركاب بحقائب سفرهم. يلاحقها 
الضباب والمطر وجيش ,الدفاعء 
الإسرائيلى بكمائنه السرية خلف 
الأشجارة 

أقول هذا الشاب الفلسطينى يحاول 
صنع معجزة صفيرة دون أن يدرى» 
يمارس بعلولة لا يعى أنها بطولة. هو 
سائق موظف. يريد أن يتقن عمله 
الروتينى الذى يتقاضى منه مرتبه 
الشهرى. الآن هو قائد هذه الرحلة ولا 
يريد أن يخذلنا. نحن الأن شعبه الكامل 
العدد المكون من شيخ وامراتين: سافرة 
ومنقبة ورجل قصير القامة وآخربدين 
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وطالب جامعى وشاعر يدهشه ما يرى 
ولا يريد خدشه بالكلام. 

سألت نفسى ماذا لو كنت مكائه9 

هل استطيع أن أكون قائداً لهذه 
الرحلة؟ 

أغلب الظن أننى لن استطيع. 

أنا كاتب. يعنى أنا لا «أفعل؛ شيئاً 
اليس هذا بانساً؟ أم أننى أسارع بلوم 
نفسى كعادتى كلما ساءت الأمور من 
حولى؟ كم مرة تمنيت لو أننى تعلمت 
صنعة ماء؛ مهنة يدوية: اليس جميلاً أن 
يكون المرء ميكانيكياً. حدادا: مزارعاء 
نجاراً أو حتى عامل بناء يرتقى مع كل 
طابق إضافى إلى مرتبة أعلى ويطل فى 
النهاية على كسل المدينة من أعلى 
أسطحها؛ دون أى فضل من أحد؛ شهو 
الذى رفع قدميه عرق يديه وراى ما يراه 
الصقر: حتى وإن غادر مجده وطار منسيا 
بعد ليلة الافتتاح؟ 

راتنى أمى ذات يوم بعيد . وعمرى اثنا 
عشر عاماً ومعى أخى الأصفر علاء 
نحمل فأسين نحاول أن ننكش حوض 
بصل أخضر فى حاكورة البيت ونحن 


- ليس نكم والله يااولادى إلا 
المدرسة. ستموتون جوعا إذا حكم عليكم 
الزمان بأن تشتغلوا بأيديكم. 

ثم هبطت الدرجات القليلة وأخذت 
منى القاس وتتالت ضرياتها فى الحاكورة 
ونحن نتفضرج عليها ولا أدرى بماذا أحس 
علاء؛ وأنا أحسست بالغيرة والخجل. كنت 
فى طفولتى أظن أنى ضعيف العضلات 
الات نجيف الجسع. سمعت احدهم 
يقول إن البطاطا ,بتنصحء فأخنت أبالغ 
فى أكل البطاطا بكل أشكالها... ليشتد 
عضلى! وكلما سألتنا أمى سؤالها 
الصباحى ونحن نتجه إلى باب البيت فى 
طريقنا إلى المدرسة: 

- ماذا أطبخ لكم اليومة 

أدرت عنقى إلى الوراء وسبقت إخوتى 
صائحاً: 

- صيئية بطاطا. 

صدقتنى مرة ومرتين ثم أصبحتٍ 
تسخرمنى؛ وأصبحت فريسة سهلة لتندار 
منيف ومجيد وعلاء. 

عندما نشرت ديوان شعرى الأول 
أعجبنى نحولى. كنت فى نوبات غبائى 
التى لم تطل لحسن الحظ: استغرب 
«صحة:» بابلو نيرودا لأنه بدين بدانة 
كتَاب النثر والصحفيين ومدراء 
الشركات. لم يخطر بيالى ممارسة أى 
نوع من أنواع الرياضة المنتظمة. كأن 
على الشاعر أن يبدوذابل الجسم 


العدد ١١١‏ -يونية 4١٠1م‏ 


مخطوف اللون كأنه ساقط فى هوة أو 
مسحوب منها للتو 
نحن الأن امام .هوةء حقيقية. 
السائق يوقف المحرك. 
- انزلوا يا إخوان. سشرى ما يمكن 
شعله. 
ستنؤل, وسثرى. 


نحن الأن على حافة قطّع عرضئّ 
ممتد فى الطريق؛ حولته الأمطار إلى 
خندق مرتجل موحل لا يمكن للسيارة 
اجتيازه إلا إذا حضر إله إغريقى واسع 
الحيلة: قادر على تغييرالمصائر: 
فيخرجنا من هذه الورطة. 

طريقنا الحالى اختلقه السائق 
اختلاقا فى هذا الوادى الرمادى. كان 
بإمكانه السيطرة عليه: نسبياً. مادام 


اليتوقف عند حاجز سردا فى منتصف 
الطريق إلى الجامعة. الجيش 
الإسرائيلى كان قد دمرهذا الطريق 
الجبلى صانعا فيه ما يبه خندقا بطول 
متراو اكثر قليلاً: لا يمكن اجتيازه 
إلا سيرا على الأقدام. وبشىء مسن 
الصعوبة. على تلة بجانب الطريق يوجد 
منزل كبير لأحد الفلسطينيين احتله 
الجيش وطرد سكائه منه وحوله إلى 
انقطة عسكرية لمراقبة كل شىء يتحرك. 
إغلاق الطريق تماماً 
»؛ وغطى واجهة المنزل 
كلها بقماش عسكرى أخضر مخرم تظهر 
من فتحاته مواسير الرشاشات المصوبة 
على المارة من الحاجز. توقفت السيارات 
التى حملتنا من رام الله: وننزل منها 
النقطع الخندق سيراً على الأقدام. 
أواصل حديثاً عن المسرح مع وولى شوينكا 
ونحن نحاول تجنب التعثر وبجوارنا 
يواصل الأخرون نقاشاتهم الأدبية 
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صنع معجزة دون أن يدرى. يمارس 
بطولةلا يعىأتها بطولة.هو 


سائق موظف. يريد أن يتقن 
عمله الذى يتقاضى منه مرتبه 


طريقا متصلا. مهما تلوى أو تعرج أو 
ضاق. لكن الطريق انقطع الأن: لم يعد 
طريقا. وهذا الخندق العميق الممتد قادر 
فعلاً على ابتلاع عشرات السيارات. 

محمود لا يبدو عليه الاضطراب: بل 
إنه يبدو واثقا وهادنا ا. كأن الهة الإغريق 
هم اولاد عمه ارما 

ماهى إلا دقائق حتى ظهرت من بين 
الأشجار على الجائب المقابل من الخندق 
رافعة ضخمة صفراء اللون تلمع تحت 
الرذاذ الشفاف: فيها شابان نحيلان 


داخل السيارة ليقوما هما بعملهما. 

نجلس فى مقاعدنا وننتظر. 

فى المستقبل؛ بعد سنوات من هذه 
الواقعة ساجتازسيراً على الأقدام خندقاً 
مماثلاً عند حاجز سردا بصحبة بعض 
الكثاب الاحجايت حيت تصيصيين 
برنامجهم زيارة جامعة بير زيت. 
سينطدق موكب سياراتنا من رام الله 


والسياسية واجسامهم تدنو وتتباعد 
حسب وعورة الجرف: ساراماغو 
وجواتيسولو وبرايتنباخ وكونسولو 
وبانكس وبى داو ومحمود درويش ينقلون 
الخطى بحثرالمسنين داخل ذلك الجرف 
ويردون تحيات المارة بجوارهم من طلاب 
واساتنة وباعة متجولين: فهذا الخندق 
الوعر هو الطريق الوحيد لجميع 
المسافرين بين رام الله وكل قرى الشمال 
وهذا هو الوضع مند عام كامل. يشدنى 
شوينكا جانبا ليفسح الطريق لاب 
يحمل فلاحة مسنة على ظهرد. ويسير 
بها فى حذر شديد وهى تردد: 

- الله يغضب عليهم دنيا وآخرة. 

ثم تعيد غطاء رأسها ممسكة طرفه 
بين أسنانها حتى لا ينحسر تماماً عن 
شعرها الأبيض. سيدة أجنبية متقدمة 
فى السن تمشى بجوار حمارآخر وفى 
إحداهما بطاقة ,ديلسى؛ تدل على ماركة 
الحقيبة الفخمة. لم تتخيل مصانع 
ديلسى أن تنقل الحمير حقائبها هنا. 


بعد أمتارقليلة نفسح الطريق لحمار 
أخر تركبه امرأة حامل ويقودد ولد عمره 
سبع سنوات أو أكثر قليلاً. واضح أنه 
يترزق بتأجير الحمار على الحاجز, 
يتلفت حوله مندهشا من الوجوه 
الأجنبية فى هذه البقعة من العالم. 


ساراماجو. وهو يتأمل المشهد ويتلفت 
إلى التلال وبيوتالقرويين 


بصوته العميق البالغ الوقار لليلى شهيد, 
سفيرتنا لدى فرنساء 
هذا يذكرنى بمعسكرات الاعتقال. 

الشعب هنا يعيش فى معسكر اعتقال. 
إنه معسكر اعتقال حقيقى. هذا ما أراد. 

بعد اجتيازنا الخندق نصعد إلى 
الشارع العام. ذركب سيارات أخرى أعدتها 
إدارة جامعة بير زيت لتكون بانتظارئا 
عند الطرف الآخر لنكمل طريقنا إلى 
الجامعة. 

الوضع مختلف تماماً هذا الصباح. 

انحن الأن أمام خندق مماثل لكننا 
فى سيارة أجرة ولا بد للسيارة ذاتها أن 
تجتازبنا هذا الخندق. هذه السيارة ذاتها 
هى التى ستحملنا إلى أريحاء لا بديل 
الذلك فى هذه البرية. 

تجىء تعليمات محمود: 

اريطوا الأحزمة. لا تخافوا. سنركب 

المراجيح 

يتخد مقعده خلف المقود بعد أن 
يتأكد من أن الأيواب محكمة الإغلاق.أنا 
أراقب ما يحدث كالمشدود. 

الذراع الضخمة للرافعة تعلو 
تدريجيا فى الفضاء حتى تصل إلى 
الارتفاع الذى قدره قائداها. ينزلانها 
بالتدريج نحونا؛ يميلان بها قليلاً نحو 
اليسار تم قليلا نحو اليمين تم بحرص 
شديد إلى الأسفل حتى تلامس السيارة 
تقريبا. ثم تطبق عليها بأصابع حديدية 
هائلة تحيط بالسيارة كما تحيط أصابع 
الكف بحبة رمان. ثم ترتقع بها وبنا إلى 
أعلى ببطء مدروس. 

الرافعة تتراجع قليلاً قليلاً إلى 
الخلف وذراعها الطائرة بنا فى ضباب 
الوادى تنقلنا بحذر من حافة هاويتنا إلى 
حافة هاويته فى الجائب المقابل. 

تبتعد الأصابع المعدئية عن جسم 
السيارة: تتركها تلامس الأرض برفق. 
هبطلت بنا الأرجوحة الميكانيكية بسلام. 

ننزل جميعا وينضم إلينا الإلهان 


(باستثناء السيدة المنقبة 


الاشتعت اها تت 


6 وحعبعهات نضخطر 


ازدحامنا العاطفى) نجد أنفسنا نصفق 
واقفين. 
شكرايا شباب. الله يعطيكم 
العافية. 
محمود يدير أكواب القهوة على 
الجميع؛ القهوة وتوقيتها مرة أخرى. 


الرجل المسن يبتعد عنا دون استئئان. 
يختفى وراء شجرة قريبة لدقائق قليلة» 
يعود بعدها ويده تغلق إبزيم حزامه 
الجلدى معتذرا بحياء واضح عن تسببه 
فى تأخيرنا: 

العنة الله على السكرى يا خال. 
يتمنى لنا المثقذان الغامضان رحلة 
موفقة فى باقى الطريق. يعيدان الرافعة 
إلى مخبنها وراء الأشجار. ربما بانتظار 
مهمة إنقاذ أخرى. 

ايدورالمحرك من جديد. تنطلق 
سيارتنا فى الوادى. بعد فترة من التقاقز 
والاهتزاز يباغتنا حرير الإسفلت. نتنظر 
إلى بعضنا فى ارتياح وفرح كأننا حققنا 
أملا. يقفز إلى رأسى بيت واحد من 
قصيدة لمحمد مهدى الجواهرى الذى 
مات غريباً متحسراً على بغداد: 

يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا 
حتى لأدئى طماح غير مضمون 

أى والله أيها الشاعر. ألم يكن أقصى 
طموحنا فى هذا الصباح المبارك الوصول 
إلى «الزفت»؟ إلى الإسفلت5 

هل تخيلت يوماً أن أيكون ,الزفت. 
طموحا يا أبا فرات؟ 

هل تخيلت يوما أن شارعا معبدا 
بالزفت يصبح حلما من أحلام الشعوب؟ 

عليك أن تتخيل يا أبا فرات» 

لا بد أن تتخيل. 

وإلا ما معنى الاحتلال5 

نحظى بنعيم بضعة كيلومترات 
ناعمة على الطريق نحظى بطموحناء 
وتظهر فى المدى أطراف أريحا. 

فى المستقبل سيشرح لى أصدقاء 
واقارب ممن تعودوا على التثقل بين 
فلسطين والأردن عبر الجسر أن ما وقع 
لى فى رحلتى الغريبة أمر متكرر ومألوف 
وخصوصاً حكاية الرافعة التى تنقذ 
السيارات العالقة. الإسرائيليون يعرفون 
اتنا فى أيام الإغلاقات نسلك طرقاً 
التفافية تجنباً لحواجزهم فصاروا 
يقطعونها بالديناميت وبالجرافات 
التكوين قئوات وخنادق وجروف لا يمكن 
اللسيارات اجتيازها. فما الذى حدث؟ 
اخترع القرويون والرعاة القريبون هذه 
الطريقة ليفيدوا ويستفيدوا. يستاجرون 
من إحدى الورش هذا الونش وياخنون 


وجعهات نخطلر 1١15‏ 


مسسصعيجي, 


#9السائقمحمود#©© 


مائة شيكل من كل سيارة يقومون 
بإنقاذها. حقهم. تعبهم. المهم أن كل 
عقدة يضعها الاحتلال يخترع لها اليأس 
الفلسطينى حلاً. 


الحمد ثله على السلامة يا جماعة. 
الرجل المسن يقول ضاحكاً: 
- والله وركبتونى المراجيح على كبر 
يا أولاد. عمرى ما تمرجحت إلا اليوم. 


نت أدوخ من منظر دولاب الهوا واستغرب 
كيف يركبه الصفار. ستضحك ام العيال 
على وتجعلنى فرجة أى والله. الله يهدها 
عليهم يا رب. 

أردت أن أقص عليه كيف: فى عاصفة 


يسرحون بيننا وبعضهم معروف للناس 
وإنك قد تجد مجلس عزاء لشهيد بينما 
ابن خالته مثلاً أوابن عمه أو صهره 
العميل يتلقى العزاء فى قريبه البطل 
بحكم الروابط العائلية الريفية: ويكون 
حزن العميل على الفقيد أصيلاً أيضاً. 
القد حدت هذا فى ديرغسانة كما أنه حدث 
ويحدث فى سواها من القرى. ألم أقل فى 
أكثر من مناسبة .إن الحياة تستعصى على 
التبسيط؛؛؟ وقد تشكو مثلاً من القلاء 
الشاحش وتشتم طمع التجار الذين لا 
يراعون أبناء بلدهم حتى فى ظروف 
الحصار, فيكون من تشكو له تاجرأ منهم. 
يحتكر سلعة أو يهريها. قد تشكو الفساد 
فى السلطة الفلسطينية فتجد نقسك 
تشكو لفاسد كبير أو فاسد متوسط أو 
فاسد صغير او لواحدة أوواحد من اقرياء 
الفاسدين. المحاذير الأخرى عديدة كأن 
اتفسد على نفسك وعلى غيرك الجو بنكتة 
لا تُضحك: كما فعل الخليلى. 


599 هلتخيلتيومأنيكون ©© 
«الزفت. طموحأياأبافرات؟ 
هل تخيلتيومأأن شارعا 
معبدابالزفتيصبححلما 
مننحلام شعب؟ 


عاتية. علق.تميم. وصديقه .زيد. على قمة 
دولاب الهواء فى مدينة ملاهى الأطفال 
فى بودايست وكيف تم إنقاذهما؛ لكنى لم 
أجد ذلك مناسباً لما نحن فيه. هذا ثانياً. 
أما أولا فلاننى تعودت أن التزم الصمت 
إذا كنت فى سيارة أو حافلة أو طابور 
انتظاربين أناس لا أعرفهم. والمرء لا يعرف 
إلى أى جهة قد يرسله الحديث مع رفاق 
سضر غرياء. قد يكون سؤالك. أو جوابك 
عن سؤال. ممُحرجاً أو خطراً أو قد يستضز 
ذكرى مؤلمة. فى ظروف الاحتلال قد تجد 
نفسك تعرف ما لا ينيفى أن تعرفه؛ ومن 
منا يدرى أين يجره لسانه؟ قد تبدى 
إعجابك بالمقاومين والمطاردين فى الجبال 
المطلوبين لإسرائيل وتحكى قصة واحد 
منهم تعرفه بحكم القرابة أو الصداقة أو 
الجيرة: ويكون محدثك أحد العملاء 
الدين جندتهم إسرائيل وهم للأسفا 
بالالاف. واشترطت اسرائيل (ووافق 
مفاوضونا العباقرة) أنه ليس من حق 
القيادة الفلسطينية معاقبتهمأو 
مطاردتهم أو حتى محاكمتهم: هم 


الكن المؤكد فى كل الأحوال أن إضرابى 
عن الكلام يتسبب فى خسارة صداقات 
جميلة وأحياناً نادرة تحتملها رفقة 
الأسفار فى الظروف العادية. لكن 
الاحتلال لا يسمح ابداً.بالظروف 
العادية». الاحتلال يفسد المسافات بين 
البشر. أسرح متأملاً هذه الفكرة التى 
وردت بخاطرى. وسأتأملها بعناية فى 
وقت ما. 

عندما يرتضع الإنسان عن الأرض فإن 
شيئاً من الوحشة والعزلة يخالط هذا 
السمو المفاجئ. هذا يحدث لأى سبب 
حتى ولو فى أرجوحة أو فى مصعد 
كهربائى أو طائرة؛ هكذا يلد تفكيرى فى 
وحشة السائق محمود المنتظرة وقلقى 
عليه. 

هنا يولد فى رأسى سؤال سيظل 
يشغلنى لسنوات بعد ذلك: كيف سيعود 
محمود وحده إلى رام الله فى هذه 
الظروف العجيبة؟ 

ألا يفكر فى أن مخاطر هذه الطرقات 
الموحلة المحطمة ستكون بانتظار عودته 


إلى أهله بعد يوم عمل. كان 
يكون عادياًء ولم يكن عاديا أبداً؟ هل 
سيعود اليوم؟ هل سيقضى ليلته فى 
أريحا انتظاراً لصباح الغد؟ وماذا لودام 
الإغلاق اياماً؟ أنا فخوربه؛ معجب 

انه وحسن تدبيره؛ بل إن سلوكه 
وحيويته وشبابه وثقته تورطنى الأن فى 
نوية تاؤل بأن الفلسطيئيين هم الأقوى 
فى هذا الصراع الطويل مع الاحتلال. 
كل ما أريده الأن هو الاهتداء إلى وسيلة 
أشكر فيها هذا الفتى دون أن أجرح فعله 
بكلام الكلام. 


فى لحظة معائقته لى اقرران 
الصمت هو افضل ما لدى. فى أقل من 
ثانية أطرد فكرة عابرة بتقديم مال 
إضافى لهذا الشاب. واتأمل مضارقة 
عجيبة:؛ قد يدخل المرء بسهولة فى 


مشاجرة مع خصم وقد ينزلق بلا تفكير 
إلى التلفظ بأبذأ الكلمات التى قد يندم 
اختياركلمة طيبة للثناء على صديق» 
فبعض الشكر يبخس الفضل أحياناً. 
وهذا ما أخشى ارتكابه الأن. 

أنا فخوربه حقاً ولا يمكننى أن اقول 
اله ذلك لأن فى العبارة مسحة من 
التعالى أو الأبوية أو التراتبية التى تلغى 
التساوى الإنسانى. وهل يمكن أن أؤضل 
اله هذا الفخر... بالبقشيش؟ 

وأنا قلق عليه حقاً: أفكر أن أقول له 
«دير بالك على حالك. ولا أقولها: هذه 
العبارة المحببة الحئون هى من أجمل ما 
يمكن للمرء أن يسمعه من شخص 
يعنيه. تقولها لى أمى كلما خرجت من 
البيت؛ وكلما سافرت: وكلما غبت فى 
مهمة أو عمل؛ كيف ادير بالى على حالى 
يا أمى ؟ إذا أراد حاكم عريى اعتقالى فهو 
بلا شك سيعتقلنى وإذا أراد شرطى ركلى 
بقدميه فهو بلا شك سيركلنى: وإذا أرادت 
دولة عربية شقيقة محترمة أن تطردنى 
فإنها ستطردنى. 

أريد أن أقول له «الله معك؛ فأتذكر 
طرفة لا تنسى حول مؤازرة الله 
اللفلسطينيين بين تكرار الشيخ فيصر 
مؤذن مسجد ديرغسانة أن الله لا يقفا 
الحاجة وصال أم نبيل: حول هزيمة 
العرب فى عام 1477 وانتصار إسرائيل 
على مصر وسوريا والأردن فى ستدة أيام, 
عندما صرخت بأعلى صوتها رافعة 
ذراعيها فى وجه مراسل صحفى لا تعرف 
الغته. وهى تكاد تفقد عقلها: 

- لا نفعتنا صلاة ولا شفع لنا صوم 
يا بنيى: سبحائه طلع لابس برنيطة 
وشورت: وناقصه يرخى السوالف. 


العدد ١١7‏ يونية 08٠1م‏ 


ثم تدرك أن السخط ورطها فى عبارة 
شائكة فتتمتم فى سرها: 

- أستغضر الله العظيم 

لا أقول لمحمود شيئاً. أقول لنفسى: 
ساكتبه. ساكتب السائق محمود. 
ساسجل ما فعل بالضيط. كما فعله 
بالضبط. سأكتبه. هذا واجبى. انا كاتبّ 
وهذا عملى. قام هو بعمله؛ وذات يوم 
سأقوم انا بعملى أيضاً. وها أنا أفعل. 

نصل إلى استراحة أريحا. 

ننزل حقائبنا؛ يدفع كل منا الأجرة 
المحمود مضافاً إليها نصيب كل منا من 
أجرة الرافعة المباركة. 

حافلة الجسر واقفة بانتظار ركاب 
يملاون مقاعدها. نضع حقائبنا فى 
الحجرات المخصصة لها أسفل الحافلة. 

انودع محمود. يصافحنا متمنياً لنا 
رحلة طيبة إلى عمان. 

أقف فى طابور غير منتظم يتدافع 
فيه الناس: فى انتظار ختم أوراقى. 

فى الطابور الطويل المجاور أرى 
السيدة المنقية ترفع النقاب بتردد عن 
وجهها والشرطية الإسرائيلية تقول لها 
إرفعيه كله فتفعل بانصياع كامل. واضح 
أنها تريد للكاميرات الأمنية أو للضابط 
الجالس فى الكابيئة العليا خلف الزجاج 


المدخن أن يتغرف على وجه المسافرة 
بوضوح. السيدة تعيد البرقع بسرعة 


وتتلفت يميناً ويساراً نحو الطوابير 
المجاورة تحيرها معرفة من منارأى 
وجهها سافرا. 

يتزاحم المنتظرون محاولين تخطى 
بعضهم وسط احتجاجات المتقدمين فى 
الطابور على مضايقيهم. 

يعلوصوت رجل قصير القامة أصلع: 

- يا جماعة صفوا بالدور. عيب 

.ولكن لا حياة لمن تنادى. 

يلاحظ الضابط الإسرائيلى الجلبة, 
فيقف ويصرع فى الجميع أن يقفوا صفاً 
واحداً. 

يقفون صفاً واحداً على الفور. 

الرجل الأصلع القصير أخذ يضرب 
كفا بكف: 

- عجبك يا استاذة شعبك لا يأتى 
بالحسنى: انبح صوتى ولم يسمع كلامى 
أحد لكن أصغر «شلومو؛ يحكمهم كلهم 
كالفنم! لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبى 
الله ونعم الوكيل. 

من نقطة الشرطة الإسرائيلية على 
الجسر إلى نقطة الشرطة الأردني 
تبديل الحافلات» حافلتنا توصلنا إلى 
أرض ترابية تتناثر عليها حقائبنا بشكل 
همجى غالباً ما يؤدى إلى تلف أجزاء منها 


العدد ١١١‏ - يونية 7004م 


أو تنار سحتوياتها؛ واتساخها الأكيد فى 
كل الحالات خصوصاً فى الأيام الماطرقة. 
وعلينا التزول مسرعين متزاحمين بشكل 
مثير للاشمئزاز كقطيع أدمى تصاعدت 
أنانية افراده إلى حد تجاهل الأضعف من 
المسنين وثقيلى الحركة والمهذبين ليعثر 
كل راكب على حقيبته الملقاة وسط كوم 
عشوائى ليضعها بيديه فى الحافلة 
الجديدة التى ستقطع مسافة قصيرة إلى 
انقحلة الشرطة الأردنية. 

يصيح شخص أدرك من لهجته أنه 
اتابلسى: 

- محمد معك وضوء؟ 

-1 يابا: متوضى الحمدلله 

طيب يالله نخطف صلاة العصر 

- إنت سمعت الأدان يابا4 

- الله يقصف عمرك شو أهبل. هو 
فى حدا بيأدن هون؟ ولك ما فى إيدك 
ساعة قد ساعة الحيط؛ ولك صار 
ميعادها 


اللطيران يؤدون الصلاة على ارتضاع 54 
ألف قدم فى رحلة بين القاهرة ومدريد. 

نجلس فى الحافلة الجديدة 
بانتظارهم ثم نمضى نحو نقطة الشرطة 
الأردنية. نصل. يصعد شرطى أردنى: 
يجمع الهويات وجوازات السضر من كل 
الركاب ويغادر بعد أن يأمرسائق الحافلة 
بإبقاء الأبواب مغلقة علينا إلى حين 
تلقيه إذناً بفتحها من المسئولين 
بالداخل. 

فى الصيف تصل حرارة الجو 
ورطوبته فى هذه البقعة من العالم 
اقصى ذراهاء وقد تصل الخمسين درجة 
بية. وإن كانت هيئات الأرصاد الجوية 
تبقيها فى حدود الأريعينيات القصوى 
السبب لا أعدمه. نحن الأن فى الشتاء 
والانتظارلا يضير لكن تكرر الانتظار 
كل حين هو المزعج. 

فى هذا الانتظارايضاً أدخل فى 
صدفتى. اغدووحيدا مع اصوات 


9 فو ال مستقبل سيدهشنى جدا ©©6 
أن أرى كل طاقم المضيفين فى شركة 
مصرئلطيران يؤدونالصلاة 
على ارتفاع 74 ألف قدم فى رحلة 
بينالقاهرةومدريد 


بين الحقائب المتنائرة يقف النابلس. 
وابنه للصلاة فينضم إليهم معظم الذكور 
من الركاب فنضطر جميعاً لانتظار 
انتهائهم من الصلاة. فمن يجرؤ على 
انتقاد الصلاة؟. 

أتوقف قليلاً عند ظاهرة «العلنية 
الإسلامية؛ فى المجتمع الفلسطينى 
والعريى وهى ظاهرة تتجلى الأن فى 
الشوارع والأسواق ووسائل المواصلات 
والجامعات وحتى فى المدارس الابتدائية. 
واقول من الواضح ان الملجتمع 
الفلسطينى بعد أن تكشفت له رذائل 
اتضاقية أوسلو فى الواقع اليومى الملموس 
بدا يميل لحركة حماس لأنها تبدو له 
أقل فسادا. وريما فسرت الخلفية الفكرية 
الحماس القادمة من جماعة «الإخوان 
المسلمينء هذا التركيز العلنى على الزى 
والحجاب واللحية والصلاة على الأرصفة 
وفى أماكن العمل وفى الأسضارالذى 
يوحى بالانتماء إلى الجماعة. 

فى المستقبل سيدهشنى جداً أن أرى 
كل طاقم المضيفين فى شركة مصر 


ومشاهد وعلامات استفهام وعلامات 
تعجب تخصنى: كان مخزناآً هائلاً 
مهجوراً يفتح أبوابه لى أو كأنى اصبح 
مُتحف نفسى وزائره الوحيد وقد نام 
الحراس وأشدقّت على الأبواب. ألوم 
أفعالى أو قلتّها. أواجه عيوبى كما يفعل 
بطل مسرحى شجاع. أو اختلق لنفسى 
المبررات والأعناركأى جبان. أصبح قاضياً 
صارماآ لا يقبل التواطؤ مع الحبيب أو 
القريب وفى نفس الوقت أصبح القاضى 
المرتشى المتهاون الذى ينسحب من 
الصعوية إيثارا للراحة وأفتح عينى 
الصفيرتين فجأة: على ما استقر فى 
جسدى من أمراض «المثقضين. 

أقول لست إلا شاعراً فلماذا على أن 
أنتظر على كل أنواع الحدود 5 

لماذا أطرد من بلد وأسجن فى آخرة 

لماذا لا استطيع أن اتحمل ما تتحمله 
الجدات البدينات والحراثون الشباب 


بوجوههم التحاسية الوسيمة والأطفال 
الذين «تعودواء على الاحتلال حتى... 
أحرجوه؟ 


أسمع صوتاً بداخلى يعلن اشمنزازه 
من رخاوة بعض المثقفين وشكواهم 


الدائمة: أشعر أنئى فى النهاية شخص 
قورنت بأصحاب التضحيات 

الصابرين. أقول لنفسى؛ , 
- ما من كاتب يستحق مالا أو مجداً 


:ب؛ حتي لو كان أافضل 
من يُعبْرْ عن ه هذا العذاب 

أقول ليتنى كنت مزارعاً فالمزارع لا 
ينتظر إلا المطر؛ وهذا أسهل من انتظار 
تحرك هذه الحافلة قبل أن أفقد صوابى. 
أريد أن أصل إلى البيت واريد ان انام. 

يسمح لنا الشرطى الأردنى بالنزول 
من الحافلة ونتجه إلى حاجز الجوازات 
ثم إلى حقائبنا ثم إلى الشارع. الوقت 
يدخل فى الغروب الآن. ساكون فى بيتئا 
فى الشميسانى قبل أن تذهب الوالدة 
اللتوم. 

عندما أجتازالجسر وأدخل الأراضى 
الأردئية تحل فى جسدى السكينة: 
واستعيد الشعور بأن الأمور عادية على 
الأقل, أصبح مسافرا مطمتنا استطيع 
التلهى بمشاهدة الأشجار الراكضة 
بجانب السيارة وتأمل حقول الموز وأزهار 
الدفلى والشوارع الخالية من نقاط 
التفتيش والحواجز وأبراج الحراسة. 
تبدوالأردن للخارج من فلسطين المحتلة 
نعمة حقيقية. لا حواجز ولا توقيف ولا 
مستوطنين ولا دبابات. هنا تستطيع أن 
تقيس المسافات نفس القياس دائماً. 
تعرف كم دقيقة تقريباً بقى لك لتصل 
من مكانك إلى أى مكان. 

آخذ سيارة لوحدى إلى عمان. أريد 
أن أخلو بنفسى. أريد أن استعيد هذه 
الرحلة من أولها حتى الأن. وأريد أن 
أدخن فى الطريق. 

أمامى نصف ساعة حتى أصل. أضع 
شريحة رقمى الأردنى فى هاتفى النقال 
واتصل برضوى فى القاهر: 

أخيرا أنا فى طريقى إلى 

الشميسانى: 

ثم أتصل بالوالدة في عمان. 

شو عندك عشا يامه9 

فى الصباح؛ يتناثر القتلى والجرحى 
بالعشرات. شاشات التليفزيون تتلون 
بالأحمر وتكاد تفلقها قذائف الدبابات 
التى تدك الحياة بلا انقطاع. الثياب 
الطويلة المطرزة على أجساد الفلاحات 
تميل على وجوه القتلى: وأذرعهن تهز 
الأجساد المسجاة لعلها تستيقظ. وتسبق 
الشفاه فى المناداة على من لن يسمع 
صوتاً ولن يرد ندا إلى الأيد. 

كل نشرات الأخبارتبدا بأن 
الجيش الإسرائيلى لرام الله. 8 


7 وججعهات نطر 


كان الشاعر ت. س. اليوت يلخص 
القضية التى تحن بصددها بقوله. 
الشعراء السيئون يقترضون من الأخرين. 
أما الشعراء الجيدون فإنهم يسرقون 
الأخرين 

لم يكن جورج حبش شاعرا . فلقد 
عاش طوال حياته وهو يناضل من اجل 
استرداد ما سرقوه من أرضه وشعبه 
ووطنه, 

ولقد تميزذلك النضال. فى أن 
صاحبه تمكن من الاحتفاظ بالأهداف 
التى انخرط فى النضال من أجل 
تحقيقها . وعلى امتداد ستة عقود. بينما 
تراجع كثير من القادة الفلسطينيين 
الأخرين عن تلك الأهداف. ولقد تمكن 
من ذلك لأنه فهم معنى النضال طوال 
حياته بطريقة واحدة: وهو انه الوسيلة 
التى يست من أجل الحصول على 
القوة؛ لدعم +الحق» ولم يشهمه أبدا على 
أنه وسيلة استخدام +الحق. من أجل 
الحصول على ٠القّوة..‏ ولذلك كان من 
القادة القلائل الدذين تصرفوا ملوال تلك 
العقود على أساس أن الوطن هو 
«فلسطين: وليس٠القضية‏ الفلسطينية» 
ولذلك ظل قادرا على أن يفهم العلاقة 
الحقيقيةالتى ترب طأى حدث 
بفلسحلين. أى كيف تكونت بدايات ذلك 
الحدث فى مالماضى القلسطيئى: وكيف 
تطورت حتى وصلت إلى «الحاضر 
الفلسطينى:ء وما هى احتمالات صيرورة 
الحدث فى.الستقبل 
الفلسطينى. وبسبب هذا الفهم ظل 
دائما قادرا على أن يتعامل مع الواقع بكل 
أبعاده المرنية والخضية وأن يتجنب الوقوع 
فى الأوهام التى تخلقها حوادث عارضة. 

فى البداية تشكل فهم جورج حبش 
الحجم النكبة بشكل غريزى: فضى عمر 
سمة وجد نفسه فى الجامعة 
الأمريكية فى بيروت وقد تم طلرده من 
بلده وتشريد معظم شعبه. وكان طبيعيا 
جدا أن يشعر بالدفء الفامر وهو يجد 
طلابا عربا ليسوا فلسطينيين يتحرقون 
مثله لعمل شىء من أجل فلسطين وكان 
طبيعيا جدا أن يتحول ذلك الشعور إلى 
تأمل وتضكير وهو يستمع إلى استاذ 
مرموق (قسطنطين زريق) يتحدث عن 
معنى النكبة وأنها نكبة لكل العرب 
وليست خاصة بفلسطين. 

من ذلك الشعور الدافئ وذلك التأمل 
والتفكير تكرس فى وعى جورج حبش 
العلاقة الجدلية بين نكبة فلسطين 
وواقع التجزئة المفروض بقوة الاستعمار 
فى الوطن العربى. فنكبة فلسطين وقيام 
إسرائيل حدثا بسبب الضعف الذى 
كرسته التجزنة فى الوطن العربى 
وإسرائيل بدورها ستعمل على الإبقاء» 
على الضعف العربى عن طريق الحفاظ 
على التجزنة ومنع الوحدة. 

من ذلك التأمل والتفكير ولدت حركة 
القوميين العرب كرد فعل مباشر للنكبة 
ويلبى حاجتين غريزيتين شعر بهما كل 
رجل فلسطينى وكل امرأة فلسطينية بعد 
تكبة 1448. 


وجحعهات نخلر 6؟ 


كانت هناك حاجة ملحة للانتماء 
الكيان أكبر من المخيم واللجوء والتشرد 
وفى حركة القوميين العرب كان الانتماء 
إلى الأمة العربية ذات التاريخ المجيد 
والتى كان لها دور أساسى فى تاريخ 
الحضارة الإنسانية. 

وكانت هناك حاجة ملحة لاكتشاف 
طريق العودة إلى فلسطين وتحديد 
أساليب النضال القادرة على تمهيد ذلك 
الطريق والسير فيه بسرعة. وفى حركة 
القوميين العرب كان طريق العودة يتحدد 
فى الالتزام بالنضال الهادف إلى بناء 
المجتمع العريى الجديد على أسس 
نهضوية متحررة من كل أسباب التأخر 
والضعف حتى يكون قادرا على تحطيم 
التجزئة التى فرضها الاستعمار وإقامة 
دولة الوحدة وجيشها القادر على تحرير 
فلسطلين. 

تميزت حركة القوميين العرب 
بصفتين هامتين كان لهما تأثير كبير 
على مسيرتها السياسية. الصفة الأولى 


وإنما كانتماء نابع من التاريخ والجغرافيا 
والثقافة وكان ذلك واضحاً جداً بتأثرها 
بأفكار قسطنطين زريق وساطع الحصرى 
والصفة الثائية أنها التزمت بالأسلوب 
الثورى وليس بأسلوب التطور التدريجى 
فى العمل السياسى ولذلك كانت تنمو 


بآجواء مهيأة لتكريس الالتزام بمضهوم 
ضرورة الثورة على الأنظمة السياسية 
القائمة فى البلدان العربية واستبدالها 
بأنظمة مغايرة فى التوجه والممارسة 
وقادرة على مقاومة الاستعمار وتحقيق 
الوحدة والتصدى للمعركة التاريخية مع 
إسرائيل. 

ولقد شكلت هاتان الصفتان السبب 
الرئيسى الذى جعل حركة القوميين 
العرب. بعد قيام تورة *1 يوليو: من أث 
المتحمسين والمؤيدين لنهج عبد الناصر 
الثورى ومن أول الداعين إلى التماهى 
والانخراط فى التيار الناصرى.: فلقد 
كان الالتزام الناصرى بالقومية العربية 
مبنيا أيضا على أسس التاريخ 
والجغرافيا والثقافة وليس الفكر 
الأيديولوجى وكان التزام التيار الناصرى 
بالأسلوب الثورى قد ألهب عاطفة وخيال 
الجماهير العربية بشكل غير مسبوق. 

كانت حركة القوميين العرب حركة 
حقيقية: متطورة؛: حية: وككل الكائنات 
الحية كان لها وقت حياة وكان لها وقت 
موت 

عاشت الحركة وناضلت طوال سئوات 
الجمسينيات والستسننات من أجل 
تحطيم التجزئة وإقامة دولة الوحدة, 
وعندما توقفت معارك النضال تلك 
بتأثير هزيمة 14517 توقفت الحركة عن 
التنفقس والنمو والحياة. ويذلك تجنبت 
حركة القوميين العرب مصير بعضص 
الحركات السياسية التى تأسست قبلها 
أوبعدها وانتهت بعد عشرات السنين إلى 
كائنات غريبة ة لا هى حية ولا هى 


ميتة. 
طرحت هزيمة 1457 مرة أخرى 


العمدد 1١5‏ - يونية 7٠04‏ م 


موضوعى | لانتماء وطريق العودة على 
التساؤل؛ وإذا كانت فداحة الهزيمة 
العسكرية للجيوش العربية قد كرست 
على الفور تغييرا جذريا فى مضهوم 
«طريق العودة» أسقط أسلوب الاعتماد 
على دولة الوحدة العربية القادرة على 
تعبئة الجماهير العربية وإعداد جيش 
قادر على خوض معركة التحرير. 
واستبدله بمفهوم الاعتماد على الشعب 
الفلسطينى فى خوض معركة تحرير 
وطنه بأسلوب حرب التحرير الشعبية: 
فإن الإجماع على تبنى ذلك الأسلوب لم 
يصاحبه إجماع فى موضوع الانتماء. إذ 
أشرزت الهزيمة فى مجال الانتماء تيارين 
جد يدن فى سا هوف السقا 
الفلسطينى. 

التيار الأول رأى أن الهزيمة حدثت 
تحت راية «الانتماء القومى, الذى جعل 
الشعب الفلسطينى يفيب عن ساحة 
المعركة؛ ولذلك فإن الرد الطبيعى على 
الهزيمة يبدأ عندما يتسلم الشعب 
الفلسطينى زمام قضيته بيده ويحررها 
من «الوصاية العربية, ويشرع فى بناء 
مشروع وطنى فلسطينى يعتمد على 
الدعم العربى ولكنه فى الوقت نفسه 
يحتفظ بالقدرة على القرار المستقل. 

أما التيارالثانى فقد رأى أن الهزيمة 
أثبتت أنه ليس صحيحاً أن لكل طبقات 
الأمة العربية مصلحة واحدة فى الصراع 
ضد إسرائيل وخوض معركة تحرير 
فلسطين: وأن هناك أنظمة تمثل مصالح 
فئات وطبقات عريية مرتبطة 
بالإمبريالية الأمريكية المتحالقة عضوياً 
مع إسرائيل؛ ولهذا فإن الصراع ضد 
إسرائيل هو بحكم طبائع الأمور صراع 
ضد الأنظمة الرجعية العربية وضد 
الطبقات البرجوازية العريية: أى أن 
أصحاب المصلحة الحقيقية فى خوض 
ذلك الصراع والاستمرار فيه هم جماهير 
العمال والقلاحين المتضررة من تحالف 
الإمبريالية والرجعية وإسرائيل. 
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فى البداية كان التركيز على ٠طريق‏ 
العودة» فقط ولذلك ولدت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين كتجمع 
مقاتلة ملتزمة باسلوب الكفاح المسلح 
وحرب التحرير الشعبية. ولكن. بعد 
سنوات قليلة: برزت خلالها انقسامات 
وصراعات فكرية وسياسية 
موضوع «الانتماء؛ فيها مكاناً ب 
الأمرواتجهت الجبهة إلى ان تصبح حزياً 
ثورياً مقاتلاً متسلحاً بالنظرية 
الماركسية- اللينينية. 

وكما كان لجورج حبش دور رئيسي 
فى تأسيس حركة القوميين العرب بعد 
نكبة 1448 كان له أيضا دور رئيسى فى 
اتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بعد هزيمة 19597 

حمل التوجه الجديد فى الساحة 


المدد ١١7‏ يونية 5+١4‏ م 


الفلسطينية. بعد هزيمة1950ء 
احتمالات إيجابية كثيرة كما حمل 
احتمالات سلبية كثيرة ولا يوجد عاقل 
لا يعترق الأن. وبعد أكثر من أربعين سنة» 
أن المحصلة كانت على العموم سلبية على 
الرغم من كل التضحيات الهائلة التى 
قدمها الشعب الفلسطينى والشعب 
العريى فى لبنان ومصر وسورية.. وفى 
هذا المجال يبرز دور جورج حبش فى أنه 
كان نموذجا من القادة القلائل الذين 
اتسمت قيادتهم باستمرار النضال من 
أجل دعم وتعزيز العوامل الإيجابية 
ومحارية العوامل السلبية. ومن الممكن 
تحديد دور جورج حبش الإيجابى عبر 
استعراض سريع للتوجهات الثلاثة التى 
تكرست فى الساحة الفلسطينية كنتيجة 
الهزيمة 19519 

كانت حركة فتح من أول من طرح 
فكرة عدم جدوى خوض الصراع مع 
إسرائيل بأسلوب حرب الجيوش 
النظامية وضرورة التزام حرب التحرير 
الشعبية. وكان العامل الإيجابى فى هذا 
الطرح هو أن فيه قراءة واقعية لميزان 
القوى بين الطرفين. ولكنه فى نفس 
الوقت كان مبنياً على تناقض صارخ تمثل 
فى أن فتح طرحت مقولة :عدم التدخل 
فى الشئون العربية. فى نفس الوقت 
الذى بدأت فيه بتكوين سلطة فلسطينية 
مقاتلة على الأراضى العربية: مما كان لا 
بد أن يقود إلى الاصطدام بسلطة 
الأنظمة العربية المعنية. وهذا ما حصل 
بالفعل فى الحروب الأهلية التى اند لعت 
فى الأردن ولبنان. وفى هذا المجال يمكن 
تسجيل نقطتين هامتين: 

الأولى هى أنه بينما ارتكبت جميع 
الفصائال الفلسطينية بما فيها الجبهة 
الشعبية: فى تلك الحروب: أخطاء 
وتجاوزات وحماقات كثيرة.إلا أنه من 
الممكن القول أن نصيب الجبهة الشعبية 
من تلك الإخفاقات كان الأقل. 

والتقطة الثانية هى أن جميع 
التحالضات التى عقدتها الجبهة الشعبية 
خلال تلك الحروب كانت خاضعة بشكل 
صارم لتوجه الجبهة الأساسى ضد قوى 
الإمبريالية الأمريكية والرجعية العربية. 
وهذا لم يكن الحال بالنسبة لبقية 
الفصائل الفلسطينية 

وفى هاتين النقطتين كان لقيادة 
جورج حبش دوررئيسى فى حسم خيارات 
الجبهة وعدم الانجرار وراء الممارسات 
الخاطئة التى شاعت فى المشهد 
الفلسطيتى. 

وفى موضوع التوجه نحو إعطاء 
الشعب الفلسطينى الدور المحورى فى 
تحرير آرضه واعتبارآن الدور العريى لا 
يتخطى دور الدعم والمساندة: فقد كان 
ذلك ينطوى فى البداية على عوامل 
إيجابية كثيرة تتمحور حول تعريف 
العالم بالقضية الفلسطينية كقضية 
تخص شعباً محروماً من مزاولة حقه فى 
تقرير المصير وليست مجرد قضية 
الاجئين. وقد حقق النضال الفلسطينى 
فى ذلك المجال إنجازات هامة. وخصوصاً 


بعد اعتراف الجامعة العربية بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل شرعى 
وحيد للشعب الفلسطينى. وكذلك 
اعتراف الأمم المتحدة بها ومنحها صفة 
مراقب. وبشكل عام فقد نجحت منظمة 
التحرير فى تكريس مكانتها فى العالم 
كحركة تمثل شعباً يخوض معركة التحرر 
الوطئى. 

إنما فى الوقت نفسه. كانت هناك 
ممارسات من قبل قيادة فتح. التى 
احتكرت قيادة المنظمة طوال الوقت. أدت 
إلى فك ارتباط القضية الفلسطينية 
بالقضية القومية وحصول تلك القيادة 
على حرية اتخاذ القرارات وتقديم 
التنازلات. وهذا ما قادأخيراًإلى 
اتفاقيات أوسلو والاعتراف بإسرائيل دون 
أن تعترف الأخيرة بحق الشتعب 
الفلسطينى فى تقرير المصير. وإلى 
الكيانالمشوهالذى نجم عن تلك 
الاتضاقيات والكوارث الداخلية والخارجية 
التى عصفت: وما زالت: تعصف به: والتى 
الانرى حاجة هنا للدخول فى تفاصيلها. 

وقد تصدت الجبهة الشعبية بشكل 
دائم لتلك الممارسات وكان جورج حبش 
خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات من أشد المعارضين لنهج 
القيادة غير المسنول فى منظمة التحرير 
ومن أشد الداعين لإعادة بناء أجهزة 
المنظمة على أسس ديمقراطية سليمة 
تحررها من قبضة القيادة الفردية وتحرر 
مؤسساتها وأجهزتها من استشراء داء 
الفساد والفوضى وعدم المبالاة. 

ولكن الجيهة الشعبية لم تكن فى 
وضع يسمح لها بإحداث التغيير المطلوب 
فى الساحة الفلسطينية لأن حجمها كان 
صغيرا ونضوذها بين الناس أقل كثيرا من 
نفوذ فتح: وسبب ذلك الانشقاقات التى 
حصلت فيها وأدت إلى انفصال الجبهة 
الشعبية-القيادة العامة: ثم مجموعة 
أحمد زعرور. ثم الجبهة الديمقراطية, 
ونون اساسا زيش الأيديواو الماركسية 

اللينينية بشكل صارغ ومتشنج ادى إلى 
إشماف الجرية ومنعها من أن تتطور 
التكون ممثلة للمجرى الرئيسى لحركة 
التحرر الوطنى الفلسطينى:؛ وكرس 
وجودها كقصيل جانبى متطرف. 

إن مشكلة التوجه الماركسى. الذى 
سارت فيه الجبهة الشعبية بعد هزيمة 
451 المبنى على أساس أن الهزيمة 
حصلت بسبب اسثلام الطبقة 
البورجوازية ١‏ ة لقيادة حركة 
التحرر العربى شكل فى جوهره قراءة 
خاطئة للواقع العربى فى تلك الفترة. 
القد كان من أهم أسباب عدم قدرة حركة 
التحرر العربية على أن تنجز مهمات 
التحررالوطنى غياب الممارسة 
الديمقراطية فى صفوف أنظمتها 
وأحزابهاء وليس صحيحا أن هناك 
طبقات مؤهلة للممارسة الديمقراطية 
وأخرى غير مؤهلة. 

وفى هذا المجال: يبدوانه من 


الإنصاف القول أن تحول 
الجبهة الشعبية فى الاتجاد 91> 
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الأيديولوجى المتشنج ما كان ليتم على 
الشكل الذى تم به بدون تبنى جورج 
حبش لذلك الاتجاد ودعمه له. وفى 
الوقت نفسه فإن دواعى الإنصاف تقتضى 
القول بأن جورج حبش: بعد ذلك. لعب 
دورا محوريا فى ترشيد ذلك الاتجاه 
وتحريره من الجمود الأيديولوجى 
وتطويره فى اتجاد استخدامه كمنهج 
جدلى لدراسة الواقع بأسلوب منفتح 
وخلاق''' وهذا يعود إلى صفتين اتصف 
بهما جورج حبش طوال حياته. الصفة 
الأولى أنه لم يكن من الناس الذين 
يرتاحون بطبعهم للنظرة الأيديولوجية 
الضيقة فهو فى طبعه وفى ثقافته له 
حس التلميذ القادر على الانفتاح على 
المعطيات الجديدة ومراجعة الأفكار 
القديمة بشكل دائم. أما الصفة الثائية 
فهى أن جورج حبش كان يصوغ أآراءه 
ومعتقداته؛ بشكل رئيسى نتيجة الدروس 
التى يستخلصها من الأحداث وليس من 
الكتب والنظريات الفكرية. فضى كل 
الأحاديث التى أدلى بها يبدو واضحاً ان 
تطوره الفكرى قد تم بتأثير أحداث 
الانفصال (1411) والهزيمة (1950) 
وحرب رمضان (1477 ) والانتفاضة الأولى 
(لامةا) وأوسلو (1148) ومن المهم أن 
ندرك أن قدرة جورج حبش على 
استخلاص الدروس والعبر السليمة من 
تلك الأحداث يعود إلى أنه وطوال كل 


مصالح ذاتي 
الدروس الموضوعية من الأحدات. ومما 
لا شك فيه أن ذلك التطور قد أسهم فى 
التحرر العريى وفى فهم الدور المركزى 
اللنضال من أجل الديمقراطية: فقى أحد 
أحاديثه لخص جورج حبش تلك النظرة 
بقوله: ٠لا‏ يمكن تعبنة الجماهير إلا من 
خلال الديمقراطية.... بل إن قدرة 
الجماهير على القيام بدورها فى التقدم 
والدفاع عن أهدافها ومصالحها: مرتبطة 
بحريتها ونمجحير طاقاتها 
وإبداعاتها وهذا غير ممكن من دون حياة 
وقيمديمقراطية. فالحرية 
والديمقراطية هما الشرط للسير نحو 
الوحدة والتحرر والتطور والتنمية 
واستثمار إمكانات الأمة فى مواجهة 
أعدائها القوميين وليس العكسء وفى 
مكان اخر يقول:٠لا‏ يجوز أن يكون هناك 
أى شىء على حساب الديمقراطية. ولا 
يمكن للشعب أن يحقق أهدافه الكبرى 
إلا من خلال الحياة الديمقراطية!". 
ومما لا شك فيه أن الجبهة الشعبية 
سارت خطوات هامة على طريق بناء 
أجهزتها بشكل ديمقراطى فهى تعقد 
مؤتمرات دورية بشكل دائم: وتئنتخب 
هيناتها من القاعدة إلى القمة كما 
تمارس عملية النقد الذاتى لسياستها 
باستمرار. ولقد كان من نتائج هذه 
الممارسة الديمقراطية تعاقب ثلاثة أمناء 
عامين على قيادة الجبهة؛ وهذا لم يحدث 
فى أى فصيل فلسطينى آخرومن المهم 
أن نلاحظ ان جورج حبش لم يتنح عن 
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فى حركة 
القوميين العرب كان 
طريق العودة 
يتحدد فى الالتزام 
بالتضال 
الهادفإلىينئاء 
المجتمع العريى 
الجديد على أسس 
نهضوية 
متحررةمنكل 


التأخروالضعف 


قيادة الجبهة من أجل أن يتقاعد . بل على 
العكس لقد ترك المهماتالقيادية 
المباشرة لأنه أدرك أن دوره هو القيام 
بمهمات أخرى. وقد حدد تلك المهمات 
عند بلوغه السبعين من العمر بقوله: 

أولا: أريد أن أسجل تجربتى: أى أن 
اكتب مذكراتى وأن اتوقف أمام الأخطاء. 

ثانياً:أريد العودة للعمل العربى.. أى 
العمل القومى. 

ثالشاً: أريد إنشاء مركز دراسات» 
وعنوانه لماذا هزمناا"؟ 

وقد قام بعد ذلك بسنوات بتأسيس 
مركز الغد العربى للدراسات الذى 
تحددت مهمته فى البحث فى «القضايا 
الاستراتيجية العربية وفى القلب منها 
القضية الفلسطينية ويسعى لتقديم 
أبحاث جادة ومعمقة من وجهات نظر 
متعددة بأفق قومى عربى جديد. على 
أمل النهوض بالفكر القومى المربى 
التقدمى الديمقراطى, 

وقد اتضح من أحاديث جورج حبش 
اللاحقة عن المركزأئه سيركز على 
الاهتمام بقضايا ثلاث هامة. الأولى هى 
قضية الديمقراطية فى كل جوائبها 
النظرية والتطبيقية ومن حيث علاقاتها 
بالنظام الاقتصادى وموضوع العدالة 
الاجتماعية والرأسمالية والاشتراكية 
والليبرالية: والقضية الثانية هى قضية 
الوحدة العربية. وكيف يجب دراستها 
باسلوب جديد يبتعد عن العواطف 
ويراعى خصوصيات البلدان العربية 
المختلفة ويكرس أسلوب الوحدة 
التدريجى فى المجالات التعليمية 
والاقتصادية والسياسية وكيف تقوم 
الممارسة الديمقراطية فى ضبط إيقاعٌ 
الخطوات الوحدوية. والقضية الثالثة 
تتعلق بضرورة دراسة الصهيونية بأسلوب 
يبتعد عن النظرة الأحادية التى ترى فى 
الصهيونية حركة واحدة متجانسة 
وينحو باتجاه الأسلوب العلمى حتى يتم 
فهم التطور التاريخى للحركة ثم تكوين 
فكرة سليمة عن حاضرها الراهن فى كل 
مقوماتها وفى كل أطيافها السياسية 
المختلفة من أقصى اليمين إلى أاقصى 
اليسار. وبشكل محدد فإنه يقول: ؛ يجب 
أن نشهم الصهيونية بعمق وتجرد. نفهم 
اكيم تخطورت تشمهميا كما بسهمها 
نتنياهو؛ زائد كيف يفهمها شمعون 
بيرس؛ زائد كيف تفهمها حركة ميرتس» 
زائد كيف يفهمها بعض اليهود الذين 
فعلاً لديهم عقل وضمير وبالتالى 
يقولون انه يجبان نتعايش مع 
الفلسطينيين من خلال دولة فلسطينية 
فى الواقع؛ يمكن النظر إلى مضمون 
هذه القضايا الثلاث على أنها النواة 
الحقيقية لتجديد المشروع القومى 
العريى على أساس ديمقراطى يعتمد 
الأسلوب العلمى كطريقة ومنهج. ومن 
المهم أن نلاحظ أن السير فى هذا الاتجاه 
لم يكن فقط تعبيراً عن تجرية النضال 


الفلسطينى كما تمثلت فى تجرية 
الجبهة الشعبية ولكنه يمثل إلى حد 


بعيد تجرية النضال الفلسطينى ككل. 
فإذا دققنا فى تجربة الفلسطينيين 
الذين لم يغادروا فلسطين وعاشوا تحت 
الحكم الإسرائيلى نرى فى ذلك التطور 
نفس الخطوط العريضة. فتطور تلك 
التجرية مرأيضاً فى المرحلة القومية 
العاطفية (منظمة الأرض) ثم فى 
المرحلة اليسارية والتناغم مع فصائل 
منظمة التحرير( الحزب الشيوعى ) 
وصولا إلى الطرح القومى العريبى 
بمضمون ديمقراطى (عزمى بشارة). 

وهكذا نرى أن معنى تخلى جورج 
حيش عن منصب الأمانة العامة للجبهة 
الشعبية والمهمات القيادية المباشرة كان 
من أجل تحقيق هدف واحد وهو التحرر 
من أعباء القضايا البومية والتضرغ كلياً 
القضايا المستقبل. 

وهكذا نرى أن القضايا الفكرية 
والسياسية التى كانت محور اهتمام 
جورج حبش فى سنواته وأشهره وأسابيعه 
وايامه الأخيرة هى القضايا التى ستشكل 
محوراهتمام المناضلين على امتداد 
العالم العريى فى السنوات القادمة فلقد 
كان دوماً مسكوناً بهموم المستقبل. 
المستقبل الذى لا يأتى من فراغ ولكن من 
إرهاصات وتراكمات الماضى والحاضر. 
فجورج حبش كان يجمع فى شخصه كل 
تجرية حركة القوميين العرب وكل تجرية 
الحركة الناصرية وكل تجربة نضال 
الشعب الفلسطينى فى الأربعين سنة 
الماضية. وكان متفائلاً. 

ماهى الصقات الشخصية التى 
نعرفها عن هذا الإنسان الاستثنائى5 


2 


تعرفت على جورج حبش وانا فى 
المدرسة الثانوية سئة 1904. 
كنت مع مجموعة من التلامين. 


على النضال من أجل تحقيق الوحدة 
العربية وتحرير فلسطين. وكنا قد رأيئا 
أعداداً من النشرة التى يتم توزيعها 
بشكل دورى فى المخيمات والمدارس 
الفلسطينية وتحمل اسم ,الثارء 
وتصدرها هيئة مقاومة الصلح مع 
إسرائيل. وكنا متلهفين لمعرفة من هى 
تلك الهيئة وكيف يمكن الاتصال 
بأعضائها وفجاة وجدت أخى عصام: 
وكان فى سنته الأولى بعد التخرج من 
الجامعة؛ يحدث أبى وأمى عن شخص 
يدعى الدكتور جورج حبش الذى هو 
القائد البارز لحركة سياسية جديدة 
تدعى «الشباب القومى العربى.. وأنه 
كان يصدر مجلة الرأى فى عمان ويعد 
إغلاقها من قبل الحكومة الأردنية 
وملاحقته حضر إلى دمشق ويقوم 
حاليا مع مجموعة من الشباب القومى 
العربى بالإعداد لإصدار المجلة فى 
دمشق. 

بعد حوالى الأسبوعين من ذلك بدات 
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مجلة الرأى تصدر من دمشق ويدأ أخى 
عصام مع مجموعة من الشباب القومى 
العربى يعقدون اجتماعاً اسبوعياً فى 
بيتنا كهيئة لتحريرالمجلة: فتعرفت على 
الدكتور جورج حبش وهانى الهندى 
وعدنان فرج وفيصل الخضراء وغسان 
محاسنى وثابت المهاينى والحكم دروزة 
وبقية المجموعة وأخذ واحد منهم 
يعطينى خمسين عدداً من نشرة الثأر 
وخمسة وعشرين عددا من مجلة الرأى 
الأقوم مع بقية أعضاء الجمعية بتوزيع 
النشرة على طلاب المدارس وبيع أعداد 
المجلة للأصدقاء. 

دمانى ذلك الشاب يعد ذلك مع 
أعضاء الجمعية لتشكيل حلقة من 
حدقات «الشباب القومى العربى» وكان 
ذلك بداية انتسابى مع بعض أعضاء 
الجمعية لحركة القوميين العرب. 

كما كان ذلك بداية زياراتنا اليومية 
المقرمجلة,الراى» وكان عبارة عن 
غرفتين صغيرتين فى الطابق الرابع 
لعمارة فى شارع جمال باشا مقابلة 
لعمارة الهاتف الألى؛ وهناك تعرفت على 
غسان كنضانى وكان قد أنهى الدراسة 
الثانوية ويعمل مدرساً فى الكويت كما 
تعرفت على بلال الحسن وكان مثلئا ما 
زال فى المدرسة الثانوية. 
مع احمد خليفة وبلال الحسن 


وقتادة الشريف وبضعة أصدقاء آخرين 
نهتم بالأدب والثقافة بشكل خاصء: 
فألفنا رابطة «الأدب والحياةء وأصيحنا 
نقوم بالإشراف على تحرير الصفحة:١‏ 
فى مجلة الرأى الخاصة بالشئون 
الثقافية مما جعلنا نتواجد فى مكتب 


اللساعات التى نقضيها هناك إذ كان 
الدكتور جورج موجودا وكان اسمه قد 
أصبح بالنسبة لنا هو«الحكيم» فذلك 
كان الاسم الذى يناديه به جميع أصدقائه 
وهو الاسم الذى ينادى به الفلاحون فى 
فلسطين طبيب الصحة. 

كان فى شخصية ,الحكيم؛ جاذبية 
مميزة آسرة لأنك كنت تشعر فور التعرف 
عليه انك قد تعرفت على شخص مهم 
وغير عادى؛ وبنفس الوقت كنت تشعر 
أنك تعرفت على شخص سيكون صديقاً 
الك ولن يكون بينك وبينه أى حاجز. 

القد رأينا فى شخصية الحكيم 
مزيجاً ساحراً من النشاط والعفوية 
والأصالة.لم نعهده من قبل. 

كان دائم الحركة والنشاط؛ فضى 
مكتب الرأى كان دوماً يقضى وقته فى 
الكتابة أو القراءة أو الحديث مع أحد 
الزواروكان عندما ينتهى من ذلك يترك 
المكتب حيث يكون على موعد لمزاولة 
نشاط أخرولا اعتقد أننى رأيته فى 
تلك الأيام مرة واحدة جالساً بدون أن 
يكون منهمكاً بعمل ما.:كان يكرس كل 
طاقاته وكل إمكاناته فى أى عمل يقوم 
به مهما كان ذلك العمل. وكان ذلك 
يشيع جواً من الحركة والنشاط من 
حوله؛: فترى أن كل الذين يعملون معه 
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يجهدون ليقدموا كل ما عندهم من 


عندما يون الحكيم موجوداً قن 

مكتب «الراى». كانت وتيرة العمل 
والنشاظ أعلى بكثير من الوقت الذى لا 
يكون موجوداً فيه. 


لزان ال ناياتيهبيد غقوية وزبياءلة 


مكتب الرأى كان يتناوله مع الشاب الذى 
يعمل كعامل فى المكتب. وفى ذات مساء 
كنت وإياه وحيدين فى المكتب وحضر 
الرؤيته أحد رجال السياسة فعرفتى عليه 
وأشركنى فى الحديث الذى دار معه. 
بالرغم من كون ذلك الزائر زعيم كتلة 


برمانية كبيرة فى مجلس النواب السورى 
وأنا طالب فى المدرسة الثانوية.. 


وفى إحدى الأمسيات لم يكن فى 
المكتب إلا آنا أراجع بعض «مواد الصفحة 
٠‏ والحكيم فى الغرفة الأخرى يكتب 
المقال الافتتاحى للعدد الجديد من 
المجلة.وعندما دخلت عليه لأرى إذا كان 
قد انتهى من كتابة المقال لكى آخذه إلى 
المطبعة فى طريق عودتى للبيت وجدته 
يمسح دموعه بأصابع يده وعتدما 
الاحظ اتى رايت ذلك ابتسم وقال: إن من 
عادته أن تدمع عيناه عندما يكون متأثراً 
من شىء ما. ثم تابع الكتابة. 

بعد يومين صدر عدد «الراىء 


عن المجازر التى ارتكبتها إسرائيل بحق 
الشعب الفلسطيتى.. 

وكان فى أحاديثه السياسية دوماً 
شىء أكبر من السياسة. عندما كان 
يتحدث عن القومية العربية كنت تشعر 
وكأنه عاش فى الزّمن العريى الذهبى وأنه 
يعرف كل أبطال التاريخ العريى معرفقة 
شخصية. وعندما كان يتكلم عن الوحدة 
العربية كنت تحس وكأنه قد سافر 
اللمستقبل العربى وعاش فى دولة الوحدة 
..أما عندما 


وكانه ما زال يعيش فيها ولم يتركها 
اللحظة واحدة. 

كان من الواضح أن حديث الحكيم 
يحرك فى اعماقنا شيئاً ما. 

كان من الواضح أن تصرفات الحكيم 
تستنهض فى نفوسنا طاقة ما. 

ولهدا فقد أحبيناه وأصبح كل واحد 
منا يعتقد أن الحكيم صديقه الشخصى. 

وفى ربيع عام 1401 شاركت فى مخيم 
أقامه ,الشباب القومى العربى؛ فى برمانا 
فى لبنان وتعرفت فيه على شباب 
البنانيين وعراقيين وفلسطينيين من 
الضفة ا لغربية ووجدت أن الذين يعرفون 
الحكيم منهم يتحدثون عنه بحرارة وحب 
مما يشير إلى أنهم يشاركوننى نضس 
الشعور فحوه. 

فى مطلع عام 1454 سافرت للدراسة 
فى الولايات المتحدة ويعد حصولى على 
شهادة الماجستير عدت لمدة سنتين للبلاد 
العربية ثم سافرت لكندا وحصلت على 
شهادة الدكتوراة وعملت أستاذا فى إحدى 
الجامعات الكندية التى ما زلت أعمل 


العرب بعد نكبة9448١1‏ 
كان له أيضا 
دور رئيسى فى 
تأسيس الجبهة 
الشعبيةلتحرير 
فلسطين 
بعدهزيمة0"؟١‏ 


ين 


فيها حتى اليوم.وطوال كل تلك السنوات. 
باستثناء فترة ©19170-141. لم أنقطع 
عن رؤية الحكيم والتواصل معه بشكل 
مستمر 

فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات 
كان الحكيم يقيم مع أسرته فى دمشق 
وفى زيارتى السنوية لأهلى كل صيف كان 
أخى أسامة ( وهو من أقربأصدقاء 
الحكيم منذ 14041) يخبرئى عن موعد 
القائنا مع الحكيم ونحن فى الطريق من 
المطار إلى البيت. وفى كل زيارة لدمشق 
كنت القاد عدة مرات. كما اننى التقيت 
به فى بيروت وعمان والكويت. واحب هنا 
أن أتوقف عند أربع مناسبات فقط من 
تلك اللقاءات. 

الأولى كانت فى بيروت فى صيف 
مور 

وصلت بيروت قادماً من كندا مع 
بدايات الاشتباكات التى قادت للحرب 
الأهلية وعلى الفور ذهبت لرؤية الحكيم 
مع الصديق نويار فى مقر الجبهة 
الشعبية فى مخيم شاتيلا. 

كنت قد التقيت بالحكيم أكثر من مرة 
بعد هزيمة 1477 ويعد تأسيس الجبهة 
الشعبية ثم انقطعت عن لقائه لمدة 
خمس سنوات حدثت بها أحداث جسام 
وانتقل فيها الحكيم من شخصية معروفة 
على نطاق العالم العربى إلى شخصية 
معروفة على اتساع العالم ولذلك فقد 
ذهبت إلى ذلك اللقاء وأنا متلهف لرؤية 


شاشات التليفزيون الأمريكى وعناوين 
الصحف العالمية. 

كم كانت دهشتى وفرحتى عندما 
اكتشفت أن الحكيم لا يتغير 

لا أقول ذلك لأنه استقبلنى وتحدث 
معى تماما وكأنى آلقاه بعد أيام من 
القائى الأخيربه. 

وإئما لأن حديثى معه أعادنى إلى 
أجواء السياسة التى افتقدتها منذ 
سنوات. ففى بداية السبعينيات حدث 
تغير كبير فى طبيعة أحاديث رجال 
السياسة فى العالم العربى. لقد اختفت 
أجواء النقاش والحوار والتفاعل التى 
كانت سائدة فى الخفمسينيات 
والستينيات: وحلت محلها أجواء الخطب 
والمحاضرات. لم اجتمع بقائد سياسى 
فى تلك الفترة عنده تساؤل أو شك حول 
أى موضوع. كانت عملية الاستماع 
الحديث أى سياسى عملية صعبة مملة 
الأنها كانت فى الواقع عبارة عن استماع 
إلى خطاب سياسى. ولهذا عندما وجدت 
الحكيم ما زال يستمع أكثر مما يتكلمء 
ويطرح مواضيع تشغل باله وتثير فى 
ذعنه تساؤلات. عندما وجدت أن الحكيم 
ما زال قادراً على الدهشة والحماس 
الأفكار جديدة. شعرت براحة نفسية 
كبيرة. 

تحدثنا وتناقشنا وتناقلنا أخبار 
الأصدقاء المشتركين وعندما هممت 
بالاتصراف وكانت الساعة 
قد قاريت العاشرة مساء قال 
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إنه ذاهب أيضاً إلى البيت ويستطيع 
توصيلى فى سيارته إلى القندق. 

فى الطريق ونحن ثمرفى منطقة 
شديدة الازدحام توقفت السيارة بسيب 
عطل مفاجئ فى إحدى عجلاتها فنزلنا 
منها ووقضنا فى الطريق ننتظر أن يضرغ 
السائق من عملية تركيب عجلة أخرى. 
تبادلت مع نوبارنظرات قلق وترقب خوفاً 
على سلامة الحكيم بينما راح هو يتابع 
الحديث الذى كان قد بدأه فى السيارة, 
وكان يسألنى عن رأيى فى مشكلة 
التضخم المالى التى كانت تعصف 
بالاقتصاد الأمريكى ذلك الوقت. وبدون 
أن يبدو عليه أى قلق أو ترقب. 

ومع ذلك فعندما خلوت لنفسى فى 
الفغندق وجدت أن الحياة فى خضم 
الأحداث والشهرة الإعلامية قد أحدثت 
تغييراً ما فى شخصية الحكيم. لقد 
رسمت على وجهه مسحة حزن لمأعهدها 
فى السابق. وأذكر أنى ظللت لأيام. بعد 
ذلك؛ أتساءل بينى وبين تقسى: هل جاء 
ذلك الحزن من أحداث السنين الماضية. 
أم أنه نذير من السنوات القادمة5 
اسبة الثانية التى أحب أن اتوقف 
عندها كانت فى صيف سنة ١94٠‏ فى 
دمشق. 

كنت ازور أهلى فى الصيف وذات يوم 
جاء أخى أسامة مهموماً وأخبرنى أن 
وعكة صحية مفاجنة قد المت بالحكيم 
وأنه سيحضر فى المساء من بيروت 
الدمشق لإجراء الفحوصات الطبية. 

حضر الحكيم إلى بيت أسامة فى 
المساء ومعه زوجته هيلدا وأحد اصدقائه 
من الأطباء اللبنائيين. وعلى الفورأخدذ 
الحكيم يتحدث معى كعادته بينما ذهب 
أسامة وهيلدا والطبيب إلى غرقة آخرى 
الإجراء الاتصالات بالأطياء والمراكز 
الصحية للحصول على مواعيد إجراء 
الفحوص وبعد أن فرغوا من ذلك 
انضموا إلينا واشتركوا بالحديث الدائر 
حول أوضاع المقاومة فى لبنان. 

فى منتصف الليل تركته عائداً إلى 
بيتنا وقد نسيت تماماً أن الحكيم يعائى 
من عارض صحى حتى أنه عندما سألنى 
أبى عن وضع الحكيم الصحى لم استطع 
أن أزيد على ما قاله له اسامة قبل ان 
التقى بالحكيم.ولقد تكرر ذلك الموضوع 
فيما بعد آكثر من مرة. كل مرة ذهبت 
لأرى الحكيم وفى نيتى الاطمثنان على 
صحته عدت وانا افكر فى اشياء أخرى لا 
علاقة لها بصحته. وفى إحدى تلك المرات 
أبديت استغرابى من ذلك الوضع لأخى 
أسامة. فابتسم وقال:؛ هذا هو الحكيم, 
وبعد فترة تأمل عاد يقول: 

٠كل‏ من خاض تجرية التعذيب قى 
السجون العربية يدرك أن السجين 
ينتصر فى تلك التجربة على سجانيه 
عندما ينجح بينه وبين نفسه فى عدم 
التفكير فى مصير جسده باعتبار أنه 
فقد السيطرة عليه كلياً واصبح تحت 
سيطرة السجان. إن القدرة على ذلك 
التصرف تمنح صاحبها قوة لا متناهية 
من العزيمة والإصرار والقدرة على 
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الصمود والتحدى..... وبنفس المنطق 
افإن الذى يميز الحكيم عن غيره من 
القادة هو قدرته منذ البداية على حسم 
موضوع الشأن العام والشأن الخاص 
فمنن البداية وهو قادر على التصرف 
بدون أى اهتمام بقضاياه الشخصية, 
سواء أكانت مادية أو صحية؛ ولقد منحه 
ذلك التصرف قدرة هائلة على 
الاحتفاظ بمبادله وقيمه وأخلاقه تحت 
أقسى الظروف.... 

أما المناسبة الثالثة فكانت فى صيف 
عام 19447 وأيضاً فى دمشق. 

أبحرت سقن المقاومة من بيروت بعد 
الحصار التاريخى الذى استمر ثلاثة 
أشهر ووصلت السفينة التى تقل الحكيم 
إلى شاطئْ طرطوس وجاء هو والمقاتلون 
إلى دمشق. 

الن انسى أبدا لقاءه بزوجته هيلدا 
وبناته ميساء ولما.وكانت هيلدا ولما قد 
تركتا بيروت وحضرتا إلى دمشق قبل 
ذلك بأيام والتقتا بميساء التى حضرت 
من ألمانيا الشرقية حيث كانت تدرس 
الطب فى إحدى جامعاتها. فى تلك 
الأمسية تعرفت على جانب من شخصية 
الحكيم لم أكن أعرفه فى السابق وهو ما 
يخص حياته العائلية. 

كانت فى عيون هيلدا وعيون ميساء 
وعيون لما فرحة حب جارف تجلى لى 
يومها بأنه قادر على حماية الحكيم من 
كل شرور الآرض وخصوصا وأنا أرى ذلك 
الحب يكبر ويتضاعف فى عيون الحكيم. 


دموعه فعدت سنوات إلى الوراء عندما 
كنت أراه يمسح دموعه وهو يكتب 
افتتاحية مجلة «الرأى.. 

كان من الواضح لى أن الحكيم لم 
يكن يعتقد أنه سيخرج من بيروت حيا 
وأنه سيرى هيلدا وميساء ولما مرة أخرى 
فقد كان فى عينيه فرح طفولى وكان 
مرحا ومتحمساً للكلام والحديث بشكل 
أعاد إلى ذاكرتى الحكيم كما عرفته فى 
الخمسينيات. روى لنا قصصاً حدثت أيام 
حصار بيروت وروى لنا قصصا عن بطولة 
المقاتلين وعن امتنانه لتصرفات بعض 
الأصدقاء ومواقفهم معه فى الأوقات 
الحرجة وبشكل عفوى وطبيعى انتقل 
من الحديث عن أيام حصار بيروت وراح 
يتحدث عن عبد الناصر ولقائه الأول به 
ثم عن عشائه معه فى بيته فى منشية 
البكرى فى الشاهرة: وكيف كان عبد 
الناصر يعيش فى منزل بسيط ويرتدى 
ثياباً بسيطة ويتناول عشاء بسيطا 
ويتحدث بعفوية ودفء. 

فى الأيام التالية كان الحكيم 
يستقبل الزوار الذين حضروا ا ليسلموا 
عليه ويهنوه بسلامة الخروج من الحصار. 

كان بعض الزوار يسال الحكيم عن 
تصرفات بعض القادة القلسطينيين 
أثناء الحصار وفى السؤال تلميح واضح 
يغمز من صلابة أولثك القادة. ومرة تلو 
الأخرى كان الحكيم يدافع عن الجميع 
ويرفض التعريض بأى واحد منهم: وأبعد 
ما وصل إليه هو الول بأن الوضع لم 


يكن عاديا وإنما كان وضعاً صعباً وبالغ 
التعقيد ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار 
عند تقييم تصرفات الآخرين. 

تذكرت وأنا استمع لرفض الحكيم 
المتكرر التعريض بتصرفات الآخرين 
كلمة قالها والدى قبل أكثر من عشر 
سنوات وهى أنه لم يسمع أبداً الحكيم 
يتحدث بشكل شخصى عن أى إنسان 
آخر. فعدت بذاكرتى أحاول أن أعثر على 
استثناء لذلك فلم أجد. نعم؛ كان دوماً 
يهاجم المواقف السياسية لكثير من القادة 
ولكئنى لم أسمعه أبداً يتكلم بأسلوب 
التجريح الشخصى. 

بعد ايام بدا ت التقى لوحدى 
بالحكيم؛ وفى تلك اللقاءات ذكر لى لأول 
مرة بأنه يفكر فى أن يتنحى عن منصب 
الأمانة العامة للجبهة الشعبية فى اول 
فرصة يجدها ملائمة. وشرح لى أنه ينوى 
القيام بذلك لسببين. الاول هو أنه يعتقد 
أن على القائد السياسى إفساح المجال 
أمام العناصر الشابة بعد بلوغه الستين 
من عمره. والثانى هو رغبته فى ترك 
مهمات المسئوليات اليومية المباشرة 
والتفرغ لمهمة دراسة المراحل الماضية من 
النضال وتقييمها من أجل استخلاص 
الدروس والعير. 

كان مؤمناً أن تجارب الماضى مذ 
بداية حركة القوميين العرب كانت تجارب 
غنية يجب دراستها ونقدها واستيعاب 
دروسها .وأنه يجب مواجهة المستقبل, 
لا تتوفر إلا بعد هضم كل دروس الماضى. 

الذى أثاراستفرابى فى تلك 
الجلسات هو حماس الحكيم للدور 
الجديد الذى يطمح إلى ممارسته 
وتكريس كل وقته له. ولقد رايت يومها 
أن ذلك الحماس يتبع من كون الحكيم: 
أولا وقبل كل شىء آخر: تلميذا يحب أن 
يتعلم أشياء جديد 


رة فكانت قبل شهور 
وتخص لقاء لم يتم فى دمشق. 

كنت فى بيروت فى شهر أيلول الماضى 
واتصل بى من عمان وطلب منى لقاءه 
فى دمشق وذلك من أجل التشاور فى 
موضوع يخص أحد مشاريع مركز«الغد 
العربى للدراسات.. 

ذهبت إلى دمشق واتصلت به فى 
عمان ولكنه لم يتمكن من الحضور إلا 
بعد يوم من عودتى إلى بيروت فاتفقنا 
على اللقاء مرة اخرى بعد شهر. 

عندما ذهبت لدمشق فى المرة الثائية 
وسألت أخى أسامة عن موعد مجىء 
الحكيم فاجانى بقوله أنه لن يتمكن من 
الحضور لأن وعكة صحية ألمت به. 

سارعت بالاتصال به بالتليفون فردت 
على هيلدا وشرحت لى وضعه الصحى 
ثم أعطته سماعة التليفون ليتكلم معى 
فتصرف كعادة الحكيم: التى أعرفها 
جيداً. لم يذكر كلمة واحدة عن مرضه 
بل راح شورا يناقشنى فى فحوى رسالة 
كنت قد كتبتها له من بيروت بالاشتراك 
مع أحمد خليفة ومحمود سويد تخص 
موضوعا كان قد كلفنا به. ثم راح يتحدث 
معى عن موضوع آخر يخص مركز«الغد» 
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كان قد طلب منى ومن بلال الحسن 
الاهتمام به. 

يبدوآن حماس الحكيم قد انتقل إلى 
فأخدت اتكلم بقوة ويتصميم وفى النهاية 
اقلت له مازحاء ها نحن يا حكيم: بلال 
واأحمد وأنا تعمل معك كما كنا أيام 
«الرأى: فانفجر بضحكة مجلجلة 
أعادتنى فعلاً إلى أيام الشباب فى 
منتصف الخمسينيات يوم كنت مع أحمد 
وبلال مسئولين عن تحرير الصفحة 
عشرة من مجلة «الراى». 

وضعت سماعة التليفون وانا أشعر 
بالفرح والسعادة فتذكرت على الفور ما 
كان يبديه الكثيرون من الإعجاب بقدرة 
الحكيم المستمرة على العمل والتضاؤل 
تحت أقسى الظروف. 
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فى الواقع أن الكثيرين من الذين 
تعاملوا مع الحكيم فى السنوات الأخيرة 
كانوا يستغربون من قدرة الحكيم على 
الاستمرار فى العمل اليومى لساعات 
طوال فى الإشراف على عمل مركزالذ 
العريى للدراساتء الذى أسسه وتشرغ له 
مباشرة بعد تخليه عن منصب الأمائة 
العامة للجبهة الشعبية: وهو الذى جاوز 
الثمانين من عمره: وعنده وضع صحى 
صعب. 

وفى هذا المجال: أحب أن أقول أن كل 
من يعرف الحكيم عن قرب كان يعرف أنه 
إلى جاتب حسه الوطنى المرهف 
واستعداده للتضحية بدون حدود. فإنه 
كان يحب عمله ويتمتع بتأديته على 
أقضل وجه. فالعمل السياسى بالنسية 
اله لم يكن كما كان بالنسبة لبعض 
الساسة الأخرين: التزاماً تورط فيه فى 
سنوات الشباب والحماسة والبراءة. ولم 
يستطع التحرر منه بعد ذلك لأنه وجد 
نفسه بدون مهنة أخرى تؤمن له ما 
يحصل عليه من العمل السياسى. قضى 
كل مراحل حياته كان العمل السياسى 
|بالنسبة له ناجماً عن اختياره الحر: لأنه 
كان دوماً يملك بدائل أخرى ( لقد كان 
الأول فى صفه عندما تخرج من كلية 
الطب فى الجامعة الأمريكية وبدأ حياته 
كطبيب ما لبث أن كرس عيادته لمعالجة 
المحتاجين من المرضى).. ولذلك كان 
يمارس العمل السياسى بحب وشفف 
وتفاؤل. 

وأهم من ذلكء كان الحكيم: فى 
العمل السياسى: يمثل حالة ثادرة فى أنه 
كان يعرف من هو وماذا يريد: وما هى 
حدود دوره؟ 

كان مناضلا تورياً يعيش فى مرحلة 
الثورة المضادة. أى أنه يعيش خارج شرعية 
الأمر الواقع. 

كان يريد أن يغير من ذلك الواقع من 
طريق تهيئة الظروف الموضوعية للقيام 
بحركة نهوض وطنى شاملة تسحب 
الأرض من تحت قوى الثورة المضادة. 

كان يؤمن بحتمية الانتصارفى تلك 
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المهمة ا لتاريخية مهما طال الزمن وفى 
نفس االوقت كان مدركاً بأن ذلك يحتاج 
السنوات طوال وأنه شخصيا لن يعيش 
فى زمن الانتصار. 

كان إيمانه العميق بأن ما يقوم به: 
بشكل يومى. يعمل على تقريب ذلك 
الزمن كافياً لأن يمنحه شعور الرضا 
والحرية والسلام. 

كان شعوره بالرضا عن حياته ومن 
عمله تابعا من فهمه العميق لحركة 
التاريخ الإنساتى. كان يؤمن بآن نند 
الحركة على الأمد البعيد خطًا صاعدا 
باتجاه الحرية والتقدم وإن كانت فى 
الأمد القصير تسلك طريقاً متعرجة 
افيها مبوط وصعود حول ذلك الخط 
الصاعد. 

كان ذلك الإيمان يحميه من صقّيع 
الزمن الردىء الذى ثمر به. ويبعث فى 
ضميره القدرة على تحدى هذا الزمن 


والإصرار على التضال للوصول إلى زمن | 
تنتصر فيه مبادئ الحرية والعدالة | 


والسلام. 


ادائما فى المركز الحقيقى للأحداث. فى 
قلب إرهاصات الثورة الإنسائية المستمرة. 

ولهذا كان صوته يصل إلى كل 
الفلسطيئيين فى المدن والقرى 
والمخيمات فيسمعون فيه صدى ما 
يجيش فى قلوبهم وعقولهم ووجدانهم 
من إيمان وإصرار وتمسك بالعودة إلى 

كان صوت الحكيم صافياً يأتى على 
نفس موجات الأصوات الحقيقية التى 
تسمعها عندما تبرق العاصفة فى جبل 
الجرمق فتضىء سطور غسان كنشائى 


وتلمع فى أبيات محمود درويش وتتلالاً | 


فى لوحات إسماعيل شموط وتتفجر فى 
خطوط ثاجى العلى. 

ذلك الصوت الذى هو فى الواقع 
الصدى المدوى لصوت يكاد لا يسمع فى 
هذا العالم وهو صوت يتامى وأرامل 
وثكالى مخيم جنين ومخيم جبالية 
ومخيم بلاطة ومخيم الأمعرى ومخيم 
صبرا ومخيم شاتيلا وقانا...و.....و..... 

ولقد تمكن الحكيم من الاحتفضاظ 
بذلك الصوت طوال ستة عقود لأنه كان 
يتمتع بصفة نادرة لا يتمتع بها إلا 
الشعراء العظام. ألا وهى القدرة على 
سماع أصوات الصمت. 

ومكدا اثبت جورج حبش انه أعظم 
الشعراء على الإطلاق. فلقد سرق ضمير 
الشعب الفلسطينى طوال النصف الثانى 
من القرن العشرين.. 8 


ا تت 0 


)١(‏ تحدث جورج حبش فى مؤتمر عام 1497 ان 
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كان من القلة النادرة التى تعيش 


رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 
محمود محمد شاكر 


اعلم أنى قضيت عشر سنوات من شبابى. فى حيرة 
زائغة. وضلالة مضنية. وشكوك ممزقة. حتى خفت على 
نفسى الهلاك؛ وأن أخسر دنياى وآخرتى. محتقبًا إثمًا 
يقذف بى فى عذاب الله بما جنيت. فكان كل همى يومثئذ 
أن ألتمس بصيصًا أهتدى به إلى مخرج 
هذه الظلمات المطبقة على من كل جانب 
السابعة عشرة من عمرى سنة 1477: إلى أن بلفت السابعة 
والعشرين سنة 1457. كنت منفمسًا فى غمار حياة أدبية 
بدأت أحس إحساسًا مبهمًا متصاعدًا أنها حياة فاسدة 
من كل وجه. فلم أجد لنقسى خلاصًا إلا أن آرفض متخوفًا 
حذرًا. شيئًا فشيئًا. أكثر المناهج الأدبية والسياسية 
والاجتماعية والدينية التى كانت يومئذ تطغى كالسيل 
الجارف. يهدم السدود. ويقوض كل قائم فى نفسى وفى 
فطرتى. . 

ويومئذ طويت كل نفسى على عزيمة حذاء ماضية: أن 
أبدأ. وحيدًا منفردًا؛ رحلة طويلة جدًا. وبعيدة جدًا. وشاقة 
جدًا. ومثيرة جدًا. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربى كله. 
أو ما وقع تحت يدى منه يومتذ على الأصح.؛ قراءة متأنية 
طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى. كأنى أقلبهما بعقلى. 
وأروزهما (أى: أزنهما مختبرًا) بقلبى. وأجسهما جسًا 
بيصرى وببصيرتى. وكأنى أريد أن أتحسسهما بيدى. 
وأستنشى (أى: أشم) ما يفوح منهما بأنفى؛ وأسمع دبيب 
الحياة فيهما بأذنى. ثم أتذوقهما تذوفًا بعقلى وقلبى 
وبصيرتى وأناملى وأنفى وسمعى ولسانى. كأنى أطلب 
فيهما خبيئًا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته. وأتدسس 
إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوًا أو سهوًا تحت نظم 
كلماته ومعانيه. دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. 


قد يخفض معدل النمو من حدة الفقر. ولكنه لن يحقق عدالة في توزيع الدخل والثروة في 


© بعد عمل دام لمدة عامين متصلين. 
وتحديدا مند أبريل ٠١٠١١‏ وحتى ابريل 
انتهت لجنة النمو والتنمية من 
إعداد تشريرها الذى يحمل اسمها. ويقع 
فى 150 صفحة. ويتضمن خلاصة تجارب 
الدول التى حققت نجاحاً فى تحقيق 
النمو من الحرب العالمية الثانية. 

ونسق لأعمال هذه اللجئة الدولية 
المستقلة عالم الاقتصاد البارز.مايكل 
سبنس. - الحاصل على جائزة توبل فى 
الاقتصاد عام ٠٠١١‏ وضمت فى عضويتها 
تسعة عشر عضواً من الاقتصاديين 
والمسئولين والسياسيين من عدد من 
الدول الثامية فضلاً عن مشاركة 
الاقتصادى المخضرم .روبرت سولو 
الحاصل أيضاً على جائزة نويل فى 
الاقتصاد لتحليله لأسباب واليات النمو 
الاقتصادى 

سينظر إلى هذا التقرير: فى 
تقديرى. باعتباره نقلة نوعية فى فهم 
أسباب النمو الاقتصادى وتحررا من أسر 
ما يمرف.بتوافق واشنطن. 
الأذاكةا. إذّ يؤكد 
التقرير على أهمية ثبئى أسلوب مرن 
وبراجماتى فى سياسات التمو والتنمية 
دون وصفات جاهزة واجبة الاتباع. ويضع 
التقرير فى الوق تذاتهالنمو 
الاقتصادى فى مركز الصدارة من حيث 
الأولوية فى السياسات المتبعة. ليس 
الأهمية النمو فى حد ذاته لكن باعتباره 
معيناً على تحقيق أهداف التنمية من 
مكافحة للفقر وإتاحة لفرص العمل 
وزيادة الدخول والإسهام فى توفير 
الخدمات العامة كالتعليم والصحة 

ويعول التقرير على قدرة الدولة 
ممثلة فى حكومة فاعلة, فى تحقيق 
أهداف التنمية اعتماداً على تحقيق 
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تقرير النمو: استراتيجيات النمو 
المستدام والتئمية الشاملة 
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محمودمجحيىوالدين 


معدلات عالية ومطردة ومتواصلة للنمو 
الاقتصادى. 


واستدناساً بتجارب 1 دولة حققت 
نقلة نوعية فى حياة شعوبهاء أكد التقرير 
أن معدل النمو المتواصل لا يجب أن يقل 
عن 7 فى المتوسط ولمدة لا تقل عن 58 
اسئة. همكذا شهدت تجارب دول مشل 
الصين واليابان وكوريا ومالبزيا والبرازيل 
.وهكذا تنبئ أيضا تجربة دول 
آخرى ستلحق بهذا الركب مثل الهند 
وفيتنام. وبتتبع خلاصة التجارب 
الناجحة فى النمو هناك دول أخرى 
يظهر بجلاء أن هناك دولاً أخرى على 
ذات الطريق إذا ما أحسنت صنعاً فى 
التعامل مع تحديات الثمو التنمية 

ويتضح من الدراسات التفصيلية 
التي إمتمك هلها الترير إن حتاف 
خصائص مشتركة فى الدول التى حققت 

النمو المطرد. 


أولاً .. اتفتاح هذه الدول على 
الاقتصاد العالمى والانتفاع بتدفقات 
الاستثمار الأجنبى وزيادة الصادرات 
السلعية والخدمية والاستفادة من تطور 
العلوم والمعارف فى الارتقاء بكضاءة 
المنصر البشرى فى هذه البلدان. 

ثانياً .. تحقيق استقرار فى الاقتصاد 
الكلى خاصة فيما يتعلق بمعدلات 
التضخم وحسن الأداء المالى. 

ثالث .. التوجه المستقبلى فى 
السياسات الاقتصادية بمزيد من 
الاعتماد على معدلات عالية من الادخار 
والاستثمار 

رابعاً.. الاعتماد على اليات السوق 
المنظمة فى توظيضالموارد وحسن 
توجيهها للاستخدام الأكفأ لها. 

خامسا .. وجود قيادة فاعلة وتطبق 
قواعد الحكم الرشيد الملتزم بتنفيذ 
السياسات الدافعة للثمو وحريصة على 
شمول التنمية لكافة أبناء المجتمع دون 
استبعاد أو انحياز: ومن خلال جهاز إدارى 
كفء يقوم بأعبائه ومسئولياته على 
أفضل وجه. 


المجتمع 
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ويؤكد التقرير فى أكثر من موضيع 
على أن الثمو ليس هدفاً ولكنه وسيلة 
التحقيق أهداف وطموحات الأضراد 
والمجتمعات المختلفة التى لا يمكن 
تحقيقها يدونه. فالثموهوالسبيل 
المكافحة فقر الأمم والتخفيف من شقاء 
الناس. ولا يظهر التاريخ الإنسانى أى 
سبيل آخر غير النمو لتحقيق هذه 
الأهداف. 

فبغيبة من النمو لن تتحقق الموارد 
المطلوية للرعاية الصحية وتوفير التعليم 
المناسب وغيرهما من حاجات البشر 
الأساسية. فالنمو ضرورة حتمية 
اللنهوض بحياة البشر والارتقاء بالأمم 
. ولكن رغم احتفاء التقرير بالثمو 
وأهميته يشدد على أنه لن يؤدى وحده 
إلى تحسين أحوال الناس جميعاً دون 
مسائدة بسياسات وتدابير أخرى تعززمن 
عدالة الحصول على الفرص فى التعليم: 
والتدريب والحصول على الموارد اللازمة 
اللارتقاء بمستوى المعيشة دخلاً ومكانة 
فى المجتمع. 

فقد يخفض معدل النمو من حدة 
الفقر. ولكنه لن يحقق منفرذاً غدالة 
فى توزيع الدخل والثروة فى المجتمع 
بل قد يترتب على النمو تفاوت فى 
الدخل فى المراحل الأولى لارتفاعه 
باعتبار ما قد يكون فى المجتمع 
والاقتصاد من تمايز وتباين بين الأفراد 
والقطاعات والأقاليم الاقتصادية: يمكن 
بعضهادون البعض الأخرمن 
الاستجابة السريعة لإجراءات الإصلاح 
والتطوير بينما تبطئ معوقات الحركة 
وما جلبته اليا تالعمل فى عهود 
التخلف الاقتصادى بشرائح المجتمع 
وقطاعات فى الاقتصاد وأقاليم فى 
الدولة عن الملاحقة والمنافسة. 

وفى حين يظهر التقرير تفاصيل 
الخصائص الخمسة سالفة الذكر إلا أئه 
الا توجد وصفة واحدة تتبعها المجتمعات 


فتنهض بإحسان. اكسير يتعاطاه 
الاقتصاد فيتقدم بإنجاز. 
فلكل مجتمع محدداته ومقوماته 


وما يضرب به فى التاريخ: سواء كان 
تاريخه عميقا ثريا فى الدول ذات 
الحضارات أو كان تاريخه من حيث النشأة 
قصيرا ضحلا رغم ما قد يبدو عليه من 
إمارات القدم إن دققت فيها وجدتها 
مستعارة. 

ولا يحدث النمو على أية حال فجأة 
ولكنه يتطلب التزاماً طويل المدى من 
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إذا ما أرادت الحكومة أن تسبغ حمايتها على من هم أولى: فلاشك أنهم البشر... 


قبل قيادةمؤمنةبتطبيق 
إستراتيجية للإصلاح بصبر؛ ومثابرة 
ومرونة. 

ولم يعرف التاريخ الافتصادى نموا 
مطرداً ومرتفعاً لما يتجاوز 1" فى العام 
وللدة تزيد على 10 عاماً إلا فى النصف 
الثانى من القرن العشرين. فلم يكن هذا 
ممكناً من قبل؛ حيث مكن الاندماج 
الاقتصادى العالمى الدول الساعية للنمو 
أن تستجلب أفكاراً ومعارف من مواطن 
تطورها من خلال استقدام الاستثمار 
الأجنبى المباشر وإرسال البعثات 
التعليمية والتدريبية. ولما كان تعلم 
المستحدثات أيسر من استحداثها من 
عدم تجد الدول الناهضة سرعان ما 
تلحق بالدول التى تقدمت عنها.. فالنمو 
الاقتصادى ليس مجرد مؤشر إحصائىر 
يظهر حال اليوم مقارناً بالأمس, ولكنه 
كحصان السبق يمتطيه من آراد لحاقا 
بما فاته وبمن تجاوزه فى مضمار سباق 
الأصهر 

ويتيح الاقتصاد العالمى لمن يحسن 
التعامل مع تحدياته واقتناص فرصه؛» 
مجالاً لزيادة الإنتاج من خلال طلب 
المستوردين: مولداً بذلك فرصا للعمل 
وزيادة الدخول لم تكن لتتحقق لو انكفأ 
الاقتصاد على ذاته يعتصر منه مالا 
تجود به موارده. ولا سبيل لذلك إلا 
بالتخصص والكفاءة التى يتيحها 
التنافس وفقاً للمزايا النسبية الكامنة 
وتلك التى تكتسب. 

ويذكرنا التقرير بانالنمو 
الاقتصادى يقاس فعلاً بمؤشرات كلية» 
كقياسك لطول الأشجار تبين ما تنتهى 
إليه قممها؛ ولكن العمل: كل العمل وراء 
هذه القمم المتطاولة يحدث فى الجذور. 
فعند منابت الأشجار: تجد عملية 
الإحلال والتجديد: وتحل الكفاءة محل 
تدهور الأداء وا وتتم أيضاً جهود 
المسائدة للأضعف شأناً والأقل حظأً فى 
الأخذ بمتطلبات النمو. حماية لحقوقه 
واستنهاضاً لإمكانياته ليكون عونا للنمو 
وليس عليه. 

ويشير التقرير إلى قيود النمو فيذكر 
أن فى عالم اليوم الذى يشهد وشرة فى 
العمل وزيادة فى الطلب العالمى على 
المنتجات يكون القيد على سرعة النمو 
متمثلاً بالأساس فى حدود الاستثمار 
بشقيه الخاص والعام. ويحد من 
الاستثمار مدى وفرة المدخرات: فالمشاهد 
أن الدول ذات النمو المرتفع تبلغ نسبة 


العدد ١١١‏ يوثية 1004م 


من خلال تعليمهم وتطلويرمهاراتهموإعانتهم 


على تحقيق فرص للعم لس اللائق 


الادخار القومى فيها 7١‏ إلى 70 من 
إجمالى الناتج. 

يمكن بطبيعة الحال الاعتماد على 
تدفق رؤوس الأموال لتمويل الاستثمار 
المطلوب ولكن هذه التدفقات الراسمالية 
تعانى من التقلب الذى لا يمكن من 
الاعتماد عليها فى تمويل عملية 
الاستثمار والنمو فى الدول الراغبة فى 
النهضة والتحرير من أسر التراجع 
الاقتصادى: ولا يمكن اعتبار مدخرات 
الأجانب التى تستقدم من خلال 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير 
المباشرة أو الاقتراض بديلاً بحال من 
الأحوال عن المدخرات المحلية التى 
تستوجب رعاية فى تحفيزها وحسن 
تعبئتها من خلال قطاع كفء للوساطة 
المالية. 

الم تحقق أى دولة نموا اقتصادياً 
يذكر دون استثمارات عامة ضخمة فى 
البنية الآساسية والتعليم والرعاية 
الصحية. وهذه الاستثمارات لا يمكن 
اتهامها بمزاحمة الاستثمار الخاص أو 
تقليص دوره: بل إن هذه الاستثمارات 
التى ظالما عزف القطاع الخاص عن 
الدخول فيها لاتخفاض عائدها وطول 
فترة انتظاره: تمهد الطريق آأمام 
المشروعات الإنتاجية من ناحية وتعجل 
بتوزيع ثمارالتمو لتحسينها فرص 
المنافسة: وتحقيق العدا أشراد 
مجتمع يتمتعون بذات القدر من التعلم 
والرعاية الصحية والقدرة على الانتقال 
من مكان لآخر فى وطنهم. 

قد تكون المشاركة بين القطاع 
الحكومى والقطاع الخاص فى تمويل 
مشروعات البنية الأساسية والتعليم 
والصحة: قد حسنت من فرص دخول 
الاستثمارات الخاصة فى هذه المجالات 


ولكن تظل تحت رعاية وضمانات من 
الحكومة.. وفى أى حال تظهر خبرة 
الدول الناهضة اقتصادياً ارتفاعاً من 
الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية 
الأساسية لم تقل عن ه: إلى /ا من 
الناتج المحلى الإجمالى.. 
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من نافلة الذكر. أن يشار إلى أن 
التعليم مهم فى حد ذاته وليس فقظ 
الفضله فى رفع معدلات النمو. ولكن 
المشاهد فى عدد من الدول التى تحتضى 
.بكم التعليمء مقاسا بمؤشرات سنوات 
5 التلمين فى الدراسة أفضل شاناً 
من نتائج هذا الكم سواء من حيث الإلمام 
بمبادئ المعرفة والتعامل مع الأرقام 
وإتقان بعض المهارات. ولن ينمو اقتصاد 
ولن يتهض مجتمع لمجرد مكوث أبنائه: 
وإن كثرت أعدادهم: لفترات طوال فى 
معاهد شيدت لتعليم ما لا ينفضع. 

يؤكد التقرير على أن هناك فارقا 
كبيرا بين حماية بعض المنشآت 
والصناعات وحماية الناس. فلا تؤدى 
حماية منشآت مت الكقاءة سيئة 
الإدارة لا توفر لقطاعاتها مزايا نسبية أو 
تنافسية على الاستثمار: إلا إلى ضرر 
اقتصادى كبير لعموم الناس الذين 
يتحملون خسائرها من خلال إهدار 
الموارد وضياع الإيرادات العامة فى 
إصلاحها وما قد تتكبده هذه المنشآت من 
زيادة فى المديونية والخسائر وكذلك منع 
البضاعة أفضل نوعا واقل سعرا مسن 
الوصول إلى المستهلك. 

وإذا ما آرادت الحكومة أن تسبغ 
حمايتها على من هم أولى. فلاشك أنهم 


ين 


لمتحققأىدولة 
نموااقتصاديايذكردون 
استثمارات عامة ضخمةفىالبنية 
الأساسيةوالتعهليم 
والرعاية الصحية 


عدن 


البشر... من خلال تعليمهم وتطوير 
مهاراتهم وإعانتهم على تحقيق فرص 
للعمل اللائق... لائق لما تدربوا عليه 
ولائق أيضا من حيث ما يولده من دخول 
تعينهم على الحياة ومطالبها. 

لا يتوقف أمرالإصلاح والتطوير عند 
البنية الأساسية ولكن يمتد إلى إحداث 
تحول هيكلى فى الاقتصاد على أن يكون 
هذا التحول مبنياً على قواعد المنافسة 
وقد وجدنا فى عدة حالات أن التطوير 
قد يمتد إلى الأهداف السهلة غير ذات 
الحساسية فيتناول سوق السلع 
والخدمات ولا يمتد إلى سوق العمل 
لتنظيمه وتطويره وتحقيق المرونة 
الواجبة فيه لكى تتحرك العمالة من 
قطاع قليل أو منعدم الكفاءة إلى قطاع 
أكثر إنتاجية ومتقدمالكضاءة 
والتنافسية. 

ولمله من المناسب أن تتحلى 
السياسات المتعلقة بسوق العمل على قدر 


أهداف التشغيل دون إحداث هزات غير 
مبررة فى مصائر من لم يكونوا سببا فى 
تدهورالأداء: ولعل هذه السياسات تاخذ 
وقتاً طويلاً حتى تؤتى ثمارها. 


ممثلة للدولة 
ويعتمد عليها للضمان الاجتماعى لكل 
من يستحقء فتعين ذوى الحاجة وتساعد 
المضطر بالدخول النقدية أو بالسلع 


وترى لجنة النمو والتنمية أنه لا أمل 
فى نجاح اى إستراتيجية للنمودون التزام 
بعدالة الفرص المتاحة لكل مواطن.. وإن 
كان من البديهى أن تذكر أن عدالة الفرص». 
كحال الدخول فى أى سباق تنافسى:؛ لن 
تؤدى إلى تساوى النتائج ... ولكن تظل 
العدالة جالبة لرضا الناس عن النتائج.. 
ولا يجب أن تكتفى الحكومة بهذا حتى 
الوكانت استراتيجياتها للنموواضحة وتم 
تطبيقها بعدالة. فعلى الحكومة مسئولية 
تخفيض عدم العدالة فى توزيع الدخول 
وهى غالبا ما تحدث بالمراحل الأولى 
اللنمو.. ولها فى ذلك أن تأخذ من الغنى 
التعطى الفقير. وإن لم يكن السند 
الأخلاقى لهذا الرأى مقنعا 
فإن المبرر البراجماتى جدير 


6 وجعهات تخطر 


بالإقناع. فالتفاوت غير المبرر فى الدخول 
وتعريض شرائح من المجتمع لأوجاع 
الفقر. وتمتع شرائح أخرى بثروات فاحشة, 
لن يسفرإلا عن أضرار اجتماعية 


الإصلاح التى تنشد النمو والتنمية. 

ويلاحظ المتابع لأداء الاقتصاد فى 
دول شهدت نموا مرتفعا. بعد انخضاض 
فيه لسئوات. ظاهرة التباين فى إدراك أثر 
النمو. بل وتفاوت هذا الأثر فعلياً خاصة 
فى المراحل الأولى للثمو .. ويظهر 
التباين بين قطاعات أو اقاليم ولهذا 
التباين علاج فى الأجل المتوسط من 
خلال السياسات ومن خلال ضغ 
الاستثمار فى البنية الأساسية, 

ولكن هناك تباينا أخطر أثرا يصعب 
علاجه إن لم يتم تداركه مبكرا: وهو ما 
قد يكمن بين الناس بسبب النوع. فليست 
الأنتى كالذكر من حيث حظها فى التعلم 
والتدريب. فإن هى أدرجت فى الدراسة 
السنوات: سرعان ما انقطعت عنها دون 
إتمام إما لضيق ذات اليد. أو تفضيلاً 
التوجيه موارد الأسرة للدكورأو خشية 
تعرضها لشر أو مكرود أو إعداد لها لزواج 
قد لا يتم أو لا يكتمل. وقد انطلق البعض 
خلال القرن الماضى مذكرين الناسٍ 
أن المرأة نصف المجتمع عدداً, 
ريما أوضحوا أنها كل المجتمع تهينة 
وتنشئة وسندا إذا ما أردنا له أن يكون 
طيب الأعراق. 

إن فى تعليم المرأة وإشراكها فى 
تنمية المجتمع نفعا لها ولذويها. وربما 
تحقق قدر من التعليم الكمى للمرأة 
وريما ارتقى هذا التعليم ذوعا فى بعض 
المجتمعات. ولكن تظل مشاركة المراة 
أدنى من طموحها؛ وما يستوجبه تطور 
مجتمعها. فهى إن شاركت فى سوق 
العمل قل متوسط دخلها عن دخل 
الرجل وإن تساويا فى الأداء: وهبط 
سقف ارتقائها عن شقائقها من الرجال. 
وقل مثل ذلك عن المشاركة الاجتماعية 
والسياسية ولكن بإشارة إلى أسقف ادنى 
الحدود الارتقاء؛ ومازال هذا التفاوت 
قائماً فى دول ارتضع دخلها وبائت عليها 
اسمات العدل الظاهر 
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من المشاهد فى بعض الدول التى 
حققت ارتفاعاً للنمو أنها لم تكن ساعية 
بالضرورة لتحقيق حرية الأسواق ولكنها 
اتبعت سياسات متنوعة لزيادة الصادرات 
ودفع التنافسية: بما فى ذلك اتباع 
سياسات لدفع الاستثمار فى بعض 
القطاعات الجديدة أو التدخل فى إدارة 


7١  رظن وججعهات‎ 


التنميةفيعالممتفير 


سعر الصرف. وتدخل بعضها فى حركة 
رؤوس الأموال. ولكن هذه السياسات 
جاءت بقدر كبير من الجدل والاختلاف 
حول نقعها مقابل تكلفتها ومخاطرها. 
ولكن الدرس المستفاد من تجارب الدول 
هوالتمتع بدرجة عالية من المرونة 
والبراجماتية فى الابتعاد عن هذه 
السياسات والإجراءات إذا لم تحقّق 
نتانجهاء وان يتم التعامل معها كدواء 
تمائل المريض للشفاء .. وإلا أصبح 
الدواء علة من علل الإدمان ذات تكلفة 
باهظة يصعب البراء منها. 

ومن المشاهد أيضا أن الدول صاحبة 
الثمو المرتقع نزعت إلى إهمال البيئة 
فتلوث الهواء والماء بكافة أنواع وأشكال 
الأذى؛ بما يقرب آفة الإهمال بتكراره إلى 
جريمة اتعمد فى قصد إهدار حق الناس» 
اقفيرهم وغنيهم. فى نوعية مشبولة 
اللحياة . وحتى إذا ما تركنا ظاهرة تغيرات 
المناخ لمدارسها المفسرة لأسبابه فلتنظر 
إلى الإهدار الظاهر للبيثة من مخلفات 
الصناعة سائلة وصلبة :وما يتركه الناس 
من فضلات معيشتهم دون معالجة أو حد 


فضلا عن ما تسببه سياسات دعم 
المحروقات والطاقة من توجيه للاستثمار 
بل ونمط الحياة إلى هدر إمكانية 
المجتمع وزيادة الصناعة الملوثة وأثماط 
الإنتاج والمعيشة كثيفة. وإن لم تكن 
سفيهة: الاستخدام للطاقة خاصة غير 
المتجددة 

قد يقال وعن حق أن الدول النامية 
قد تكون اقل إهدارا للبيئة من تلك 


أجيالها القادمة فى ظل هذا الجدل حول 
البيئة الذى صار معتركا دوليا وليس 
عملا يظنه البعض خيرياً؟ وهل اعدت 
الدول النامية لأجهزتها المعنية بالبيئة 
أفضل إمكاناتها التى يمكن أن توفرها 
الفهم اخطر الظواهر التى تهدد سلامة 
البشرية من خلال التفيرات المناخية؟ 
وهل اخذت بالأسباب للتوقى من شرور 


ولا يتركنا التقرير دون أن يوضح 
مجموعة من التحديات بعضها يخصس 
دولا بعينها وبعضها الآخر يأتى شاملا 
الكافة الدول وإن اختلف مدى تأثرها 
بهذه التحديات. 

افالتقرير يخص دول أفريقيا جنوب 
الصحراء بالإشارة إلى مشاكلها 
الجفرافية وتدنى بنياتها الأساسية 
وتخلف نتج عن عهود من الاستنزاف 
الموارد طبيعية تحسئت أسعار يعض 
مستخرجاتها فى السنوات القليلة 
الأخيرة وهى تواجه تحديا يتمثل فى 
مدى القدرة على الاستمرار فى الانتفاع 
بأسعار هذه الموارد وتنويع صادراتها وزيادة 
فمملها. 

كما يشير التقرير إلى دول صغيرة 
من حيث العدد السكانى والمساحة والموارد 
بما يجعل أى إنفاق استثمارى لتطوير 
بنيتها الأساسية ذا تكلفة باهظة إذا ما 
الإنفاق لافتقاده مزايا الحجم والقدرة 
على تنويع الاقتصاد. 

ويشير التقرير أيضاً إلى بلدان غنية 
بالموارد الطبيعية ومدى قدرة هذه 
البلدان إلى التعامل مع نقمة الغنى 


المتقدمة وتكضى الإشارة فى ذلك إلى المانعة من اتخاذ إجراءات حصيفة لإدارة 
انبعاثات الكريون التى تتركز بالدول الاقتصاد وبناء المجتمع بفضل ما يأتيها 
الصناعية الكبرى. ولكن هل اختلف نمط من موارد تغنيها فى ظاهر الأمر وفى 
الإنتاج فى الدول النامية عن تلك التى الأجل القصير.. وكثيراً ما تقع هذه 
سبقتها لتصبح أفضل للبيئة ممن سبقها البلدان فريسة.وإن تغيرشكل 
إلى تدميرها؟ وأين دور هذه الدول الافتراسلمن يستنزف هذه الموارد من 
الثامية فى الحفاظ على حقها وحقوق خارجها أو منداخلهاويلهو الئاس فيها 


الدول الأفقرهى الأقل 
إسهاما فى هذه التغيرات المناخية 
من حيث انبعاث الكريون أوتخليفالملوثات 
ولكنهاتدفعلثمن 
صراحة وضمئنا 
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ولو إلى حين بموارد ريعية تأتى بلا كد 
مذكوراو عمل مشكور. وتعانى 
اقتصاداتها منأوجاع«المرض 
الهولندىء الناجم عن تفاوت فى نمو 
القطاعات وتركز فى مصادر الثروة 
والدخل وعائد الصادرات, لا براء منه 
إلا بحسن استغلال وتوظيف الموارد فى 
الداخل والخارج وتبنى سياسات تعتمد 
على نمو الاقتصاد المحلى وبناء 
الإمكانات استثماراً فى البشر وفى 
البنية الأساسية الممكنة لهم من الإنتاج. 

أما المجموعة الرابعة: فهى تلك التى 
تنتمى لها الدول متوسطةالدخل 
الساعية إلى النمو؛ والحفاظ عليه والتى 
يشتد عليها وطيس المنافسة كلما اشتدت 
اقتراباً من مصاف الدول الأعلى دخللاً 
وقللت من حجم الفجوة بينها. فكلما 
ارتفعت الأجور فى هذه الدول قلت درجة 
تنافسيتها وانخفضت المزايا النسبية فى 
صناعاتها كثيفة العمالة: فيصبح لزاما 
عليها الاعتماد على قطاعات تعتمد على 
المعرفة والابتكاروالاستناد إلى رصيد اكبر 
من رأس المال المادى والبشرى: وعليها فى 
هذا أن تحسن الإمساك بدفة التحول إلى 
هذه القطاعات: بمزيد من التدريبٍ 
والتأهيل للعمالة: لتلبية متطلبات 
القطاعات الجديدة خاصة بالنسبة 
اللمهارات الدقيقة المطلوبة: وإلا واجهت 
بطالة ظاهرة أو مشئعة لعمالة متوسطة 
أو متدنية المهارة: وما يصحب هذا كله 
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وينتهى التقرير بالحديث عن 
التحديات العالمية الجديدة والتى تتمثل 
فى اربعة: التغيرات المناخية؛ وتغيرات 
الأسعارالنسبية والمشاكل الديموجرافية, 
والحوكمة على مستوى العالم. 

التغيرات المناخية: لعل ما يشهده 
العالم من تغيرات فى المناخ من أخطر 
التحديات التى تواجهه؛ ومن أوجه 
الخطر الذى يبدو داهماً أن المتسبب فيه 
الا يتحمل أثره ووزره وحده بل يتحمله 
آخرون معه وفى بعض الحالات البعض 
وزر الأثم .. فالدول الأفقرهى الأقل 
إسهاماً فى هذه التغيرات المناخية من 
حيث انبعاث الكريون أو تخليف الملوثات 
ولكنها تدفع الثمن صراحة أو ضمناً. 
بل قد يدفع الأفر ثمناً أكبر بحكم عدم 
توفروسائل التوقى لديه أو التحوط من 
تغيرات المناخ: وإذا ما اشتدت الأزمات 
بالدول الأفقر قد تجدها محل منحة أو 
هبة أو إعانة عاجلة من بعض المتسببين 
فى نشأة الأزمة. 


العدد ١١5‏ - يونية 8١٠7م‏ 


ولعل الأولى بأصحاب ال منح والهبات 
أن يمنعوا الضررابتداء بدلاً من محاولة 
إعانة المكروبين انتهاء. يمكن الاستناد 
إلى التكنولوجيا ومستحدثاتها وآلياتها 
اللسيطرة على انبعاثات الكربون وترشيد 
استخدامات الطاقة. وإذا كان على أحد 
القيام بجهد فى هذا الشأن. فهو على 
الدول المتقدمة وليس سواها.. 

والتحدى العالمى الثانى:هو 
الانخفاض الملحوظ فى الأسعارالنسبية 
اللمنتجات المصنعة وارتفاع أسعار السلع 
الأولية والخامات فى ذات الوقت فى 
ظاهرة غير مشهودة من قبل. 
فالارتفاعات المتلاحقة فى أسعار المواد 
الأساسية والسلع الأولية والمنتجات 
الزراعية قد تحقق نفعاً لنتجيها . وذلك 
فى وقت خفضت الصين «وأخواتهاء من 
أسعارالمنتجات المصنعة بما حقق ما 
يشبه الانقلاب فى شروط التبادل 
التجارى وآثاره الاقتصادية بما فى ذلك 
أوضاع موازين المدفوعات. وما يرتبط 
بمستقبل الطلب العالمى على السلع 
الأولية والمصنعة من تغيرات.. 

أما التحدى الثالث فيظهر فى 
المشاكل الديموجرافية ضل ارتشاع 
توقعات الحياة عند الولادة لتحسن تسبى 
فى الرعاية الصحية وعلاج الأمراض من 
ناحية وانخفاض معدلات الإنجاب 
والخصوبة أصبحت الهياكل السكانية 
للبشر تنزع إلى ارتفاع متوسط العمر.. 
ويترتب على ذلك تحديات فيما يتعلق 
بمعدلات النمو والطلب على المنتجات 
خاصة من قبل الدول المتقدمة: وارتضاع 
نسب الإمالة ممن يعملون من لا يعملون 
التخطيهم سن التقاعد وما يرتبط بن 
من اختلالات فى نظم التأامينات 
الاجتماعية والمعاشات وعدم القدرة على 
التواؤم العاجل مع هذه التفيرات فى 
الدول التى تعانى منها وخاصة الدول 
الأوروبية. يصاحب ذلك ارتضاع فى 
معدلات الخصوبة والولادة وزيادة 
معدلات نمو السكان فى البلدان النامية 
بما يصحب ذلك من ارتفاع فى بطالة 
صغار السن فى حالة انخفاض معدلات 
النمو الاقتصادى اوتدنى معدلات إتاحة 
فرص العمل حتى مع ارتفاع معدلات 
الثمو. 

وفى ظل قيود مفروضة على حركة 
العمالة والهجرة من أجل العمل تتعقد 
المشكلة السكانية على مستوى العالم. 
ويتطلب هذا كله تنسيقاً دولياً وسياسات 
أكثر مرونة للسماح بانتقال العمالة: التى 
تعقد من مشاكل العولمة. 

أما الحوكمة على مستوى العالم فهى 
التحدى الرابع والأخير الذى يرصده 
تقرير النمو والتنمية: فلقد عول التقرير 


المدد ١١7‏ يوتية 7٠١4‏ 
يونهة م 


كثيراً على القدرة على التنسيق الدولى | 
والتفاعل على المستوى العالمى لمشكلات | 
الاقتصاد التى لم تعد قطرية تدور فى 
حدود دولة من الدول أو حتى مجموعة 
من البلدان تجاورت فى موقمعها 
الجغراضى.. وفى ظل تطور الأهمية 
النسبية للدول النامية وأثر التدفقات 
المالية واختلال التوازن بين الادخار 
والإنفاق بشكل عام. ولن تحقق الدول 
النامية نموا يذكر دون مساندة من الدول 
الأكثر تقدماً والمسائدة هنا ليست دعماً | 
اوهبة؛ ولكنها تفعيل القدرة على النفاذ 
إلى الأسواق وزيادة الصادرات. ولن يحقق 
ذلك ما نراه من تعقيدات فى سبل حركة | 
تجارة الدول النامية خاصة فى ظل ) 
التفيرالذى تشهدهدورة الدوحة 
لمفاوضات التجارة فى إطار منظمة 
التجارة العالمية. 

ومع تواترازمات الاقتصاد والتجارة 
والمال فى خلال السنين الماضية وما 
يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات 
اقتصادية مستجدة يتطلب الأمر ب 
مؤسسياً جديداً وقواعد عادلة وفاعلة 
لإدارة النشاط الاقتصادى العالمى: وهو | 
ماقد ياخذ وقتاً طويلاً قد تتخلله أزمات 
حادة: فى عصر يشهد عدم توافق» غير | 
موفق: يين زيادة الاعتماد المتبادل على 
المستوى العالمى وقدرة محدودة على 
التكيف والتنسيق والتعاون الملائم بين 
الدول الفاعلة فى النشاط الاقتصادى. 

ولعل هذا النجاح المشهود لدول نامية 
فى مضمارالإتجازالاقتصادى؛ وهذا 
البزوغ المعتبر لأنشطتها الإنتاجية 
ايستدعى أسئلة طرحت فى الماضى عن 
حدود النمو ومدى استمراره وشموله لما 
فيه نضع للناس. ويؤكد التقرير على أنه 
لا توجد إجابة قاطعة على التساؤلات | 
حول حدود النمو؛ أوأن النمو سينطلق 
مدفوصا بتوفر أسيابه. ولكن بعضص 
الإجابة تكمن فى القدرة على الإبداع 
وتوظيق التكنولوجيا والعلم النافع فى 
إنتاج سلع وخدمات يطلبها الناس فى | 
حدود ساهو متوفر من موارد طبيعية 
يحسن استخدامها. وسيظل هذا هو 
التحدى الأكبر فى القرن الحادى 
والعشرين الذى يجب مواجهته بنمو 
اقتصادى مطرد ومستمر تشمل منافعه 
الناس جميعاً دون تمييز وبما يخفض 
الفقر ويجفف منابعه بسياسات مرنة | 
براجماتية تتولى تنفيذها حكومات | 
فاعلة لما يريده الناس منها؛ دون هدر 
اللإمكاقية أوإجراءات شعبوية قد 
ترح بعض الناس يوماً وتحزنهم جميعاً 
فى الأيام ١‏ وهذا ما لا يُرجِى من 
أى سياسة تنشد النموأوتسعى 
اللتنمية. 8 ا 


منهجى فى تذوق الكلام 
محمود محمد شاكر 


المنهج الذى استطعت أن أمهده لفكرى. كان نابمًا من 
صميم المناهج الخفية التى سن لنا آباؤنا وأسلافنا طرقها. 
وأن كل جهدى فيه؛ هو معاناة كانت منى لتبين دروبها 
ومسالكها. ثم إزالة الغبار الذى طمس معالمها؛ ثم أن أجمع 
ما تشتت أو تفرق من أساليبها. معتمدًا على دلالات اللسان 
العربى. لأن كل ذلك مخبوء تحت ألفاظ هذا اللسان العربى. 
ومستكن فى نظم هذا اللسان العربى؛ وهذا يكاد يكون 
أمرًا مسلّمًا ببديهة النظر فى شأن كل لغة وتراثها . والذى 
لا يملك القدرة على استيعاب هذه الدلالات وعلى 
استشفاف خفاياها. غير قادر البتة على أن ينشئ منهجًا 
أدبيًا لدراسة إرث هذه اللغة. فى أى فرع من فروع هذا 
الإرث. إلا أن يكون الأمر كله تبجحًا وغطرسة وزهوًا وغرورًا 
وتغريرًاء كما هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة. 

هذا هو جوهر حديثى عن منهجى فى «تذوق الكلام» 
كله شعرًا ونثرًا. وأخبارًا تروى. وعلمًا يُكتب أو يستخرج. 
لأن ذلك كله إنما هو إبانة عما تموج به النفوس, وتنبض به 
العقول. هفى نظم كل كلام وفى ألفاظه؛ ولابد؛ آثر ظاهر 
أو وسم خفى من نفس قائله وما تنطوى عليه من دفين 
العواطف والنوازع والأهواء من خير وشر أو صدق وكذب» 
ومن عقل قائله. وما يكمن فيه من جنين الفكر. (أى 
مستوره). من نظر دقيق. ومعان جلية أو خفية. وبراعة 
صادقة: ومهارة مموهة: ومقاصد مرضية أو مستكرهة. 
فمنهجى فى «تذوق الكلام»: معنى كل العناية باستنباط 
هذه الدفائن. وباستدراجها من مكامنها. ومعالجة نظم 
الكلام ولفظه معالجة تتيح لى أن أنفض الظلام عن 
مصونها. وأميط اللثام عن أخفى أسرارها وأغمض 


ا 
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فرسان مسلمون وخيالة. تصوير من اناشيد الفونس العاشرء أواخر القرن الثالث عشر. مكتبة دير سان لورنزو دى الاسكوريال 
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بعض الإسبان مازالوا يطاردون تاريخ العرب فى بلادهم إلى اليوم: وكأن حرب الملكين الكاثوليكيين 
فرديناند وايزابيلا ضد مسلمى الأندلس لم تضع أوزارها بعد 


8 الأندلس بعيون إسيانية غير 
الأندلس بعيون عربية, فالإسبان. وحتى 
الساعة: لم تَصَفْ نفوسهم إزاء الحقبة 


العرب لم يغزوا الأندلس 

رؤية تاريخية مختلفة 

أغناسيو أولاغى 

نقله بتصرف من الإسبائية إلى العربية 
إسماعيل الأمين 

بيروت - رياض الريس للكتب والنشر 


العربية الإسلامية فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية التى استمرت ثمانية قرون 
بالتمام والكمال. ولكن إذا شئنا الدقة 
أكثر: قلنا إن الإسبان إزاء تلك الحقبة 


ينقسمون إلى قسمين: هناك من ينظر 
إلى الأتدلس على أنها جوهرة تاريخ 
إسبانياء ونواة حضارتها وحضارة أوروبا 
المعاصرة. فالأند لس هى التى نشرت عبر 
ابن رشد وعبر سواه من فلاسفتناء الفكر 
العلمى والعقلانى فى الغرب. والأثد لس 
كانت بداية عصر الديمقراطية والحرية 


والانفتاح والتسامح وحقوق الإنسان 
إلى أى دين اتتسب. وهى القيم العزيزة 
على قلوب الغربيين. والأتدلس فى 
صورة الإنسانية المعاصرة بل والمستقبلية 
من حيث تعايش الأديان والثقافات 
والشعوب. وإلى هذه الفئة من الإسبان 
ينتسب مفكرون ومؤرخون وباحثون 
كبار. متهم على سبيل المثال لا أكثر 
المؤرخ إمريكو كاسترو الذى يقول فى 
كتابه من تاريخ إسبانيا إنه لولا 
المسلمين لما كانت إسبانيا على صورتها 


التى نعرفهااليوم.ف.إسبائيا 
الإسلامية؛. حسب قوله. هى التى وهبت 
إسبائيا المعاصرة كل خصائنصها 
الثقافية والحضارية والقومية. وإلى 
هذه الفئة ايضًا ينتسب المستعرب 
الإسبائى الكبير .كوديرا؛ الذى دعا فى 
بدايات القرن الماضى؛ إلى تعريب أوروبا 
وأسلمتها على أساس أن ما ينقص اوروبا 
هو ثقافة الروح والوجدان: وهذه تشع 
من الإسلام على أفضل 


وجه. وكان الأمير شكبب [321> 


أرسلان الذى عرف كوديرا عن قربء. 
يقول إن أصله عربي. فهو من قبيلة 
«قديرة, وليس إسبائيًا صليبة. 

أما القتسم الثانى من الإسبان فهو 
ينظر إلى الحقبة الأندلسية نظرة 
طائفية ضيقة. فالعرب مستعمرون 
محتلون كأى مستعمرين أو محتلين. 
وإذا كانت هذه الفئة من الإسبان قد 
انحسر نفوذها مع الوقت, منذ سقوط 
غرناطة وصولا إلى وقتنا الراهن. إلا 
أنها لا تعدم التعبير عن نفسها بين الآن 
والأخر. ويتضح بجلاء لمن يقرأ خطاب 
هذه الفئة. أن هذا الخطاب صادر عن 
فكر طائفى متعصب. فالمدوهو 
الإسلام ولا مكان للإسلام فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية. بل لا مكان فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية إلا للكاثوليكية دون 
سواها. والطريف أن إسبان القرون 
الوسطى لم يتسامحوا لا مع اليهود ولا 
حتى مع البروتستانت. لقد كالوا 
بمكيال واحد بالنسبة لهؤلاء جميعًا. 
فالواقع التاريخى يقول إن الإسبان 
طردوا مع العرب اليهود ولم يتساهلوا 
حتى بققيام كنيسة الوثرية بروتستا: 
بين ظهرانيهم. فبقيت إسبانيا 
كاثوليكية خالصة. 

وبالرغم من الهزيمة التاريخية 
المريرة التى لحقت بالعرب عام 1191ء 
بسقوط مملكة غرناطة. تم بتهجير 
الموريسكيين بصورة هممجية قسرية لم 
يعرف التاريخ مثيلا لها؛ فإن بعض 
الإسبان مازالوا يطاردون تاريخ العرب 
فى بلادهم إلى اليوم وكآن حرب الملكين 
الكاثو فردينائد وايزابيلا ضد 
مسلمى الأندلس لم تضع أوزارها بعد 
وكأن محاكم التفتيش التى كانت تحاكم 
من بقى من مسلمى الأند لس متخفين. 
على ضمائرهم وسرائرهم لم تُنْهِ 
مهمتها بعد. واخر ما سجل فى هذا 
الإطار صعود أحد الناشرين الإسبان فى 
«ملتقى ابن زيدون؛ الأخير فى قرطبة 
إلى المنبر ليدعو العرب إلى شراء كتاب 
إسبانى جديد للمؤرخ والأكاديمسى 
الإسبانى الدكتور اغناسيو اولاغى: 
محوره أن العرب لم يفزوا إسبانيا 
عسكريًا بل غزوها ثقافيًا لا أكثر, 
وبالتالى فإن وجهة نظر العرب حول 
,فتح؛ مزعوم للأندلس؛ وحول عقبة بن 
نافع وطارق بن زياد: إنما هى من وحى 
الخيال لا أكثر. والأندلسيون أنفسهم لم 
يكن لديهم مثل هذا التفكير لوجودهم 
فى إسباتيا. ويخلص هذا المؤرخ إلى 
القول إن القاهرة كانت مصدر خرافة 
فتح العرب للأندلس. .ولكن هذه 


وجهات ن٠طلر‏ ”14 


89الأتدلس:هل كان غزوا؟! ©6© 


الخرافة عندما ثقلت إلى أيبيريا: نمت 
وانتشرت بصورة واسعة لأنها وجدت لها 
مناخًا مشابها لمناخ الشرق». 

المؤرخون العرب غائبون بالطبع عن 
مثل هذه النظريات. فاحدث ما لديهم 
حول تاريخ العرب فى الأندلس هوما 
كتبه المؤرخ أوالباحث المصرى محمد 
عبدالله عمنان فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن الماضى. اماما 
كتبوه هم حول هذا التاريخ فمجرد 
تنويعات على ما كتبه عنان. ولأن الطريق 
إلى مكتبة الاسكوريال وباقى مكتبات 
إسبانيا واوروبا لم يعد سالكا منذ بداية 
عصر الانقلابات العسكرية العربية, فإن 
الساحة قد خلت للمؤرغ الإسبائنى 


الحضارة العربية الإسلامية فى ثلاثة 
أرباع عالم تلك الأيام. 


2 


يقول جان بايرت فى مقدمة ملخص 
فرنسى لهذا الكتاب؛ فى عصرنا النووى 
هذا يمكننا أن نتخيل كارثة نووية تدمر 
الإنسانية: تاركة وراءها بعض المجموعات 
المتخلفة فى استراليا مثلاً. 

وبعد آلاف السنين تزدهر حضارة 
جديدة على الأرض؛ وتكتشف الأجيال 
المنحدرة من هؤلاء الناجين القارة 
الأوروبية: مركز الكارثة القديمة: 


الدكتوراغناسيو أولاغى ولبقية المؤرخين ‏ ولا تجد سوى كتابين: راس المال 
والباحثين الإسبان الذين مازالوا لكارل ماركس. ورواية عسكرية بحتة 
حاقدين على العرب والمسلمين إلى اليوم. حول الهجومالألمائى على روسيا 
إذ كيف تمكن هؤلاء «البرابرة, من سنة .1941١‏ 
السيطرة على إسبانيا والبرتغال ثمانية 2 قبل أن يحلل المؤرخ هذه النصوص 
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مصر وبلدان الشمال الأفريقى كله. 


كانت مهيأة لاعتناق الدين الجديد بحكم انتسابها 
من قبل إلى أرومة سكانية واحدة 


قرون. وهى أطول فترة حكمت فيها دولة 
من الدول إسبانيا وبقية شبه الجزيرة 
الأيبرية5 

لا بآس بالطبع من بسط نظرية 
أغناسيو أولاغى كما وردت فى كتابه 
المذكور الذى لا يمكن لأحد اطلع عليه 
إلا ان يشهد له بالكفاءة والإحاطة وحسن 
«المرافعة, فى القضية التى أوكل إلى نفسه 
الدفاع عنها. 

يقول المؤلف إن الدعوة الإسلامية فى 
إسبانيا لقيت مناخ ملائماً بحيث لم 
يْجِرِ الإسبان الذين سادت فى مجتمعهم 
الديانة الأريوسية خلال القرن الثانى؛ إلا 
تعديلات طفيمه على معتقدهم وفكرهم 
وثقافتهم وعاداتهم ليتحولوا إلى 
الإسلام. 

فاتعرب والمسلمون لم يضتحوا إسبانيا 
عسكريًاء والتحول إلى الإسلام فى 
الأندلس لم يتم إلا عبر حركة الأفكار 
وتصارعها؛ ثم هيمنة ما يسميه المؤلف ب 
«الفكرة/ القوة التى شكلت عصب 


انا 


ا 


القديمة يضع فرضية: اجتاح الألمان 
أوروبا الشرقية وفرضوا الماركسية. 

أما بالنسبة للمعاصرين الذين 
شاركوا فى احتفالات الثورة الروسية فى 
اسنة 1417: فإن هذه الفرضية تبدو 
مضحكة: لكنها أقل إضحاكًا من فرضية 
أخرى مقبولة عالميًاء هى أن العرب 
اجتاحوا شبه جزيرة ريا وفرضوا 
الإسلام. ذلك لأن الألمان اجتاحوا روسيا 
فعلاً. بينما لم يدخل أى جيش عريى 
إسبانيا! 

بالاستناد إلى وثائق لا تقل جزئية 
وتجزؤا عن تلك التى كان سيدرسها 
المؤرخون المفترضون أعلاه: اعتقد 
المؤرخون التقليديون أن بإمكانهم التأكيد 
على أن الحضارة العربية الإسلامية قد 
فُرضت على إسبانيا بقوة السلاح. 

فى الواقع: إضافة إلى التميز 
العقائدى لدى المسلمين والمسيحيين 
على السواء؛ استند المؤرخون من 
الطرفين إلى بضعة نصوص لم يعاصر 


أى منها أصلاً فترة تحول الأيبيريين إلى 
الإسلام. 

أما الكنيسة الإسبانية فقد حكم 
رؤيتها للتاريخ هاجس إيجاد موضوعة 
تناسب موقفها. خصوصا فى القرن 
السادس عشر. وإذا قيل إن أيبيريا تم 
غزوها من قبل قوة عسكرية هائلة» 
تتفادى الكئيسة الخجل من أنها ظلت 
خاضعة لهذا الغزو مدة ثمانية قرون. 

أما الحقيقة فهى غير ذلك. كانت 
المسيحية فى أيبيريا فى نهاية القرن 
السابع فى حالة انحلال كامل؛ خصوصً 
بعد قرن سيطرت فيه الأريوسية كديانة 
رسمية فى دولة مزدهرة. 

ولم يكن الأمرفى شبه جزيرة أيبيريا 
سوى محاولات لاستعادة سلطة 
مسيحية: سياسية ودينية: مفقودة. أشعل 
الأمراء الرجعيون من متدينين 
وعلمانيين حريًا استمرت ثلاثة أرباع 
القرن: وانتهت بانتصار الأريوسيين 
الذين تابعوا تطورهم فى سياق منطقى 
واضح وأصيحوا مسلمين. 

فى هذا المجال يبدو من الضرورى, 
بنظرالمؤلفه إعادة دراسة الانتشار 
الإسلامى منذ بدء الدعوة: هل تم هذا 
الانتشار عبر السجال العسكرى: ام 
اللاهوتى والسياسى؛أم كليهما معاؤوما 
هو حجم الدور الفعلى لكل منهما؟ 

ألا يمكن: بدلاً من فتوحات عسكرية 
'مستحيلة. أن يكون انتشار الدعوة 
الإسلامية فى أيبيريا وغيرها؛ قد جاء 
ثمرة لحركات اجتماعية وفكرية داخلية 
اتبنت الدعوة وساندتها؟ 

يجمع المؤرخون من عرب ولاتين: من 
متقدمين ومتأخرين:؛ على أن عدد 
المسلمين الذين دخلوا إسبائيا بلغ سبعة 
آلاف على أقل تقدير: واثنى عشر ألفًا 
على أبعد تقدير. ويجمعون كذلك على 
أن معظمهم كان من البربر الذين كانوا 
التوهم قد اعتنقوا الإسلام؛ ولم يكونوا 
قد تعلموا العربية بعد. 

كيف تمكن بضعة الألاف هؤلاء من 
السيطرة على عشرة ملايين أريوسى 
ومسيحى يعيشون فى أهم مدن العالم 
أنذاك ازدهار؟ إن أرقام الغنائم ولوائحها 
التى أوردها الإخباريون المسلمون تشير 
إلى هذا الازدهار: بل إلى غنى فاحش. 

وكيف تمكن عدد مشابه من السيطرة 
على خمسة عشر مليون قبطى فى مصر 
التتوفرلهم فيما بعد الفرصة والإمكانات 
الغزو كامل لشمال أفريقيا حتى بحر 
الظلمات؟ة 

نحن العرب لدينا بالطبع أجوبتنا 
على مثل هذه الأسئلة. من هذه الأجوبة 
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عندما وصلت أخبار خراقة غزو العرب لأيبيريا إلى مصر. قال البعض بهدف السخرية من العرب إنهم 
لم يكونوا أكثرمن ستة عش ررجلاً من بين جيش يتألف من اثنى عشر ألف رجل 


أن الإسلام حمل فى داخله طاقات هائلة 
دفعت بمعتنقيه إلى حمل رسالته ونشرها 
فى سائر أتحاء العالم القديم. ومن هذه 
الأجوبة أن مصر وبلدان الشمال 
الأفريقى كله؛ كانت مهياة لاعتناق الدين 
الجديد بحكم انتسابها من قبل إلى 
فالبربر: الذين 
يسمون الآن بالأمازيغ» هم من اصول 
يمنية: ولغتهم هى لغة سامية أو عربية 
بدائية.أما جنوب إسبانيا فقد كان يؤلف 
مع طنجة وما جاورها فى مدن المغرب» 
ولاية إدارية واحدة: والتداخل السكانى 
بين الجئوب الإسبانى وبلدان الشمال 
الأفريقى كان على أشده فى فترة وصول 
الإسلام إلى الغرب. لذلك كان من 
الطبيعى أن يتم فتح الأندلس حربًا 
وسلما فى الوقت نفسه. فالعرب 
المعاصرون لا يضيقون صدرا بنظرية 
تقول بانتشار سلمى للإسلام فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية: ولكن ما لا سبيل 
اللجزم به فى الوقت الراهن على الأقلء 
وعلى ضوء ما تسمح به النصوص 
والوثائق التاريخية . هو القول بأن فتحا 
عسكريا للأندلس لم يحصل أصلاء 

بحسب المؤرخ الإسباتى اغناسيو 
أولاغى: صاحب كتاب ,الثورة الإسلامية 
فى الغرب» نشأت فى إسبانيا فى المرحلة 
التى سبقت ما نسميه نحن العرب: ,فتح 
العرب لإسبانيا» أحداث سياسية ودينية 
مهدت لتدخل «قوة عسكرية؛ قادمة من 
شمال أفريقيا؛ وعلى التحديد من 
منطقة طنجة المحاذية للبر الإسبانى. 
هذه ,القوة العسكرية, التى تدخلت 
النصرة آبناء ,غيطشة. على خصومهم 
المحليين فى شبه الجزيرة الأيبرية: إنما 
كان تدخلهاء بنظرالمؤرخ لا لفتح 
الأندلس ونشر الإسلام فيه؛ إنما لواحد 
من سببين: فإما انها تدخلت لأن طنجة 
مع ما يجاورها من اراض ومدن: كانت 
تابعة لمملكة القوط الإسبان: وبالتالى 
فإن تدخلها كان من ضمن عمليات ترتيب 
البيت الإسبانى لا أكثر ولا اقل وإما أن 
تدخلها كان ماجور ومدفوع الثمن سلف( 

ويضيف الباحث. كى يثبت وجهة 
نظره هذه إنه ورد فى أخبار الرازى: أن 
أمراء القوط خافوا بعد موت غيطشة الا 
يتمكن الملك الجديد الطفل من صد 
اجتياح لمملكته من قبل جيرانها: «بسبب 
صغرسن الملك: إذ كان من الممكن ان 
تخضع ايبيريا لسلطات أمم أجنبية: إما 
إمبراطورية القسطنطينية وإما 
الإمبراطورية الرومانية». إذن حسب هذا 
النص لم يكن الخطر من 


دولة عربية إسلامية تمتد > 
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أرومة سكانية واحدة. 
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حتى المغرب, إثما الخطر كان وافد من 
قبل أسياد العالم المسيحى. وقد أكد 
الرازى: الذى لم يتحدث عن وجود دولة 
إسلامية فى الجهة الأخرى من المضيق. 
والذى كان يكتب فى القرن العاشر. وأكثر 
من مرة؛ أن مثل هذه الدولة لم تكن 
موجودة فى بداية القرن الثامن. .ولا 
يمكننا ان نتصوران بضعة الاف من 
سكان الريف الذين عبروا المضيق مع 
طارق كانوا يتكلمون اللغة العربية. وحتى 
لوكان العرب قد وصلوا لتوهم إلى هناك 
فإن هذه الشعوب لم تكن قد أسلمت فعلا 
وتعلمت العربية». 

ويرى المؤرخ أن بالإمكان الآن ان نفهم 
بصورة ادق كيف تمكن طارق ورجاله من 
اجتياز مضيق جبل طارق الخطير. لقد 
أرسل أبئاء غيطشة رجال مديئة قاوس 
النقلهم. كان هؤلاء الرجال بحارة وتجارا. 
ولم تكن أهدافهم بالضرورة سياسية. بل 
أجروا خدماتهم ونفذوا عملية نقل 
الجنود كأية عملية تجارية بحتة. فى 
تلك 1 الم يكن البحر المتوسل بعد 
كما هو الآن. خط تماس يفصل المسلمين 
عن المسيحيين. وكانت العلاقات من 
جميع الأصئاف. وعلى جميع المستويات. 
اقائمة وتابتة بين طنجة والبر الإسبانى 
تماما كما هو طبيعى أن تقوم مثل هذه 
العلاقة بين منطقتين تنتميان إلى 
الحضارة نفسها والدولة تفسها. وصول 
أبناء الريف لمساعدة الأيبيريين ليس 
حدثا استثنائيا. فعتدما كاد القيصر 
جوليان أن يسقط ويفقد سلطته فى 
معركة مدينة مائدا بالقرب من قرطبة, 
استعان بفرسان زعيم أفريقى. وفى 
جميع الحقب. قدم المرتزقة من ابناء 
الريف فى مراكش خدماتهم لملوك 
القوط. كما استمروا ظيما بعد فى 
تقديمها للأمراء والخلفاء الأيبيريين 
المسلمين. 

حسب الروايات البربرية كان 
المحاريون الذين عبروا من افريقيا إلى 
منطقة بتيكا لمساعد: 
الذريق من اصول مختلفة. كانت 
أكثريتهم من المراكشيين؛ أما البقية فمن 
مناطق بيزنطية. .وعندما وصلت أخبار 
خرافة غزو العرب لأيبيريا إلى مصر. قال 
البعض بهَدف السخرية من العرب إنهم 
الم يكوئوا أكثر من ستّة عشر رجلاً من 
بين جيشس يتألف من اتنى عشر الف 
رجل. ربما كان موسى بن نصير من بين 
عناصر هذه الدزيئة. ولكن حتى لو قبلنا 
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بأن العدد كان أكثر بكثير. فلا يمكننا آن 
انقبل آنه كان هناك اتصال دائم برى أو 
يحرى بين هؤلاء المقامرين السمر وبين 
المركز الإسلامى الحيوى فى دمشق الذين 
يبعد أكثر من خمسة الاف كيلو مترعن 
أعمدة هرقل.. 


حجر 
به 

يقول المؤرخ إن الأسطورة التى حيكت 
حول شخصية موسى بن نصير (القائد 
الأعلى للفتح بحسب وجهة النظر 
التاريخية العربية) لا تتطابق مع 
المعطيات التاريخية التى يمكننا اليوم 
تحديدها. فحسب الإخياريين العرب. 
ولد موسى بن تصير فى مكة سنة +514 
ومات سنة 718 فى سنة 1١‏ كان عمره 
1/اسنة. بالنسبة لتلك المرحلة كان هرماء 
بل طاعنًا فى السن. فى تلك الأيام كان 
يتعين على الجنرال أن يكون شابًا 
اليحتمل المشاق التى تفرضها حملة 
عسكرية طويلة. كان على موسى بن 
نصيرء وفى هذه السن: آن يقوم بالرحلة 
من الشرق حثى أيبيريا. هثا العمل وحده 
يشكل بطولة مأثورة. أما تحويله إلى 
قائد عسكرى يقود غزو أيبيريا فيدخل 
فى باب الخرافة. والقزوات الأتية فى 
الشرق لا تصمد أما الحس التقدى. 
فالجنرال فى غزواته تلزمه الجيوش. أية 
سطوة كان يمتلك موسى بن نصير 
اليجئد المراكشيين الذين شكلوا كما 
يقول الإخباريون العرب. الجزء الأساسى 
من جنوده؟ كيف كان يتفاهم مع زعمائهم 
الذين يتكلمون لغة غير لفته؛ وفى زمن 


8 تصوير جدارى فى قصر البرطل فى 
مدينة الحمراء (غرناطة) يرجع إلى 
النصف الأول من القرن الرابع عشره 
تسخة تعود إلى عامى ١95١‏ . 1457 


لم يكن هناك مترجمون بعد ؟ كانت اللفة 
العربية فى تلك المرحلة أكثر غرابة من 
الصينية اليوم. اتفق جميع المؤرخين 
القدماء على ألا يفسروا كيفضية تمكن 
موسى من الوصول إلى مراكش ليجد 
هناك تحت تصرفه؛ ويعبربه 
المضيق إلى أيبيريا؛ ويجتاحها فى ثلاث 
سنوات. لقد وصلت المبالغة: بنظر المؤرخ 
الإسبائى؛ حد السخرية! 

يلخص المؤرخ المآثر التى نُسبت إلى 
موسى بن نصير بالقول إنها مجرد 
تذكارات غامضة: مأخوذة من كتب 
وروايات شعبية حول أحداث عسكرية 
خارقة عرف بها هناك فى الشرق؛ زعماء 
الإسلام الأوائل. 


والحقيقة ‏ كما يضيف_ اننا لا 
نمتلك أية وثيقة رصينة حول شخصية 
موسى. أقدم النصوص التى تحدثت عن 
أعماله الخارقة هى نصوص مصرية تعود 
إلى بداية القرن التاسع. ويصعب علينا 
أن نقررما إذا كان الأمريتعلق بشخصية 
خيالية: كما يعتقد الأسقف إيزودورو ام 
لا5: وكذلك إذا ما وجدت فعلاً هذه 
الشخصية: فإنه يستحيل استنتاج 
خطوط سيرته العامة للتأكد من مجينه 
إلى أيبيريا أو عدمه. فإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار تلك الأجواء التى تهيمن على 
النصوص البريرية: يمكننا فى أحسن 
الأحوال أن نفترض وجود احتمالين: إما 
أن يكون موسى بن نصير شخصية 
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كيف تمكن بضعة اللا هؤلاء من السيطرة على عشرة ملايين أريوسى ومسيحى يعيشون فى أهم 
مدن العالم آنذاك ازدهارا؟ إن أرقام الغنائم ولوائحها التى أوردها الأخباريون 
المسلمون تشير إلى هذا الازدهار: بل إلى غنى فاحش 


خرافية؛ وبالتالى يتعين علينا استبعاد 
مآثره من التاريخ الرصين: وإما أن يكون 
الهذه الشخصية أساس فى الروايات 
المصرية والبربرية. وفى هذه الحالة, لا 
يكون موسي بن نصير قائدا عسكرياء بل 
مبشرا دينيًا! 

إن كاتب الأخبار البريرية: ,أخبار 
مجموعة» قدمه لنا كفقيه أكثر منه 
كقائد عسكرى. وعندما أحدثث الأزمة 
الثورية ذلك الهيجان فى جميع المناطق 
المتوسطية؛ نزل على الساحل الأيبيرى: 
منذ بداية الأحداث؛ انماط 8 


آخرون ليبشروا بالدعوة 
الإسلامية. ولابد أن العرب قد تأشروا 


بانفجار الأزمة فى أيبيريا بين انصار 
التوحيد الأحادى. الذين يعتبرونهم 
إخوتهم. وبين الثالوثيين الذين كانوا فى 
نظرهم مشركين بدرجة اوباخرى. تأثروا 
الأن ذلك يذكرهم بالأحداث التى مرت فى 
بلادهم قبل قرن من الزمن. ولابد أن 
التبشير؛ بصورة الأكثر بساطة والأشد 
استقامة: قد دفعهمدون شك.إلى 
مساعدة هؤلاء الأيبيريين (بالفعل 
والكلام) الذين كانوا يحملون أفكارًا دينية 
قريبة جد من أفكارهم الإسلامية. 

ونظر لاستحالة إرسال مساعدات 
عسكرية: بسبب بُعد المسافة وطبيعة 
وسائل النقل: أرسلوا لهم على وجه 
السرعة المبعوثين ليتحروا أوضاع 


إخوانهم فى الدين. ولينشلوا لهم 
تعاطضهم. ثم بعد ان تلقوا الأخبار 
السارة: وجهوا نحو ايبيريا السلاح والمال 
والكتب والمبشرين: آملين بدفع إخوانهم 
البعيدين ايها على طريق 
التوحيد الأحادى؛ ودخول العائلة 
الإسلامية الكبيرة. 


من هذه المجموعة من الدعاة الذين 
وصلوا إلى أيبيرياء خرج رجل استثنائى. 
إما بسبب نفوذه الفقهى: وإما بسبب 
الدور الذى لعبه؛ ريما كان موسى بن 


نصير يتحمل أعباء مهمة كلفه بها زعماء 
المسلمين. وريما الخليفة نفسه. وهى 
مهمة توطيد علاقات مستمرة مع 
التوحيديين الأحاديين فى أيبيريا التى 
كانت تشتمل على موحدين وعلى 
مثلثين. هكذا نفهم بصورة أفضل تلك 
الرحلات الشاقة التى قام بها هذا 
العجوز. 
أما كتاب الأخباراللاحقون: فقد 
نسبوا خصائص عسكرية لهذا الداعية 
بعد أن تسوا الهيجان الدينى فى القرن 
الثامن: خصوصا أن نموذج المسلم أيام 
المرابطين كان عسكريًا اكثر منه مبشراً. 

على هذه الصورة يتحدث المؤرخ 
الإسبانى اغناسيو أولاغى عن موسى بن 
نصير. ولكنه لا يوفر طارق بن زياد رفيق 
موسى بن نصير فى الفتح. من 
ملاحظاته القاسية.فالمقالطة 
التاريخية؛ ومبالغات الإخباريين العرب» 
تنطبق أيضاً على شخصية طارق. 

ويغترض أغناسيو أولاغى احتمالين 
آيضا: فإما أن يكون طارق مجرد زعيم 
بريرية تحت سلطة حاكم طنجة: 
وإما أن نقبل الرواية البريرية التى تقول 
إن طارق نفسه كان حاكم طنجة. «ولكن 
فى هذه الحالة: لابد أن يكون قوطيًا من 
أصل جرمانى: ذلك لأن اسمه المكتوب 
والمقروء باللغة القوطية 11/8141 
يدفعنا إلى قبول هذه الفرضية. ويقسر 
هذا الأمرالمهمة الخطيرة التى كلفه بها 
آبناء الملك غيطشة الذى عينه حاكمًا 
على طنجة؛ وظل نفسه سيده. 
وهكذا عبر طارق المضيق مع جيوش من 
المرتزقة المراكشيين لدعم حزب الشرعية 
» فى الوقت نفسه؛ معتقده 
الدينى؛ أى التوحيد. كذلك تُفَسر 
سلطته على المقاطعة التى هزم فيها 
الذريق. ذلك باعتباره حسب بعض 
الإخباريين. القائد الأعلى لجيوش حزب 
التوحيد الأحادى فى معركة وادى لكة. 
القد مات ريشندوء وكان آخيل حدثاء أما 
أوياس فكان رجل كنيسة . وفى هذه الحالة 
الم يبق سوى طارق؛ أعلى رجل مدثى فى 
حزب الملك فى بتيضا. 

وفى أقدم الأخبار البربرية نجد أن 
طارقا وأفراد جيشه قد تنكروا بلباس 
المراكشيين المستعربين. على أن المهم أن 
الأعمال العسكرية الحاسمة التى قام بها 
طارق وسواه من أنصاره وخصومه. لم تتم 
إلا على رقعة قصيرة لا تساوى أكثر من 
عشرمساحة الأندلس. أما المؤرخون فقد 


6 وجعهات نخطر 


سحبوها على كامل مساحة أيبيريا وقسم 
من المقاطعات الفرئسية. وراوا فى معركة 
وادى لكة الحدث الذى لم يضع فقط 
انهاية للحاولات لذريق استعادة مملكته. 
بل وضع حدا كذلك لنهاية المملكة 
القوطية باكملها! 

ولكن المؤرخ الإسبانى يثيراسئلة 
أخرى. فحتى لو قبدنا أن جيش طارق 
كان يعد . حسب بعض الروايات. ١١‏ الف 
رجل. وأن جيش لذريق كان لا يقل عن 
مانة ألف رجل. فكيف أمكن أن ينتصر 
جيش طارق على مثل هذا الجيش5 

ليفى بروشتسال. المؤرخ الفرتسى 
الذى كتب عن الأندلس يتساءل أيضا 
.مما إذا كان كتاب الأخبار العرب قد 
عمدوا إلى التقليل من عدد جنود طارق 
اليجعلوا نتائج الحرب أكثرلمعانا... لكن 
هذا على الأغلب, وبنظر المؤرخ الإسباتى. 
غير صحيح. لأن العرب لم يكن لديهم 
فى تالك المرحلة وسائل نقل بحرية قادرة 
على نقل جيش كبير. وعلى أبعد تقدير. 
الم يكن جيش طارق يتجاوز السبعة 
آلاف رجل. لذلك من الخطأ الى لا 
يُغتضر أن تعتبر معركة وادى لكّة ‏ كما 
اعتبرت معركة بواتييه فيما بعد معركة 
تشكل نقطة تحول كبير فى تاريخ 
الخرب. 

بمجرد النظرإلى الخريطة 
الجغرافية يظهر الخطأ واضحا . فحتى 
الو حدثت فعلاً معركة وادى لكة: فلم 
يكن بوسعها أن تقدم للغزاة أى تفوق 
استراتيجى. إنما فقط مجرد فرصة 
الوضع أقدامهم على الأرض الأيبيرية. 
وفى أفضل الأحوال. لا يهدد الفزاة بعد 
الانتصار فى هذه المعركة أكثر من السهل 
المنخفض الواقع غربى الأثدلس. أما 
المناطق الواقعة بعد هذا السهل: فإنها 
تعتبر أراضى طمى مليئة بالمستنقعات 
وتسيطر عليها جبال ذات ممرات ضيقة 
جداً. ورغم أنها ليست عالية كثيراً. 
فهى كافية لتمكن جيشا صغيرا من 
هزيمة جيش أقوى منه بكثير. وهذا 
ما حدث فعلاً عندما أسس ابن حفصون 
فى جبال رئدا المشرفة على المضيق 
مملكة مسيحية صمدت اكثر من 
خمسين سنة أمام جيوش أمراء قرطبة 
الأغنياء! 

على أن من اطرف ما يذكره المؤرخ 
الإسبانى أغناسيو اولاغى فى كتابه 
«تاريخ الثورة الإسلامية فى الغرب» أن 
خرافة غزو العرب لإسبائيا عسكريا 
ظهرت أول ما ظهرت فى مصر أما كيف 
كان ذلك, فإن المؤرخ الإسبانى يشرحه 
على الوجه التالى 
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عتد الدفاع عن المعتقدات يُظهر 
الملتزمون الجدد بهاء طاقة أكثر حيوية 
من الملتزمين القدماء. ويظهر فى 
إيماتهم نقاء أكثر من أسلافهم. 
ومسلمو أآيبيريا. فى بداية القرن 
التاسع. لم يكونوا شواذ عن هذه 
القاعدة. هكذا. وبحماسة شديدة لهذا 
المعتقد الجديد (يقصد الإسلام) ذهب 
هؤلاء المؤمنون الشباب فى رحلات شاقة 
إلى الشاهرة ليستمعوا إلى محاضرات 
ودروس علماء الإسلام. وكان من بين 
هؤلاء. ابن حبيب الذى اعتنق المذهب 
المالكى ونشره فى أيبيريا. كذلك قدم 
إلى مواطنيه؛ فى كتابه؛ تاريخ المعلومات 
التى حصل عليها حول الأحداث التى 
جرت فى بلادهم فى القرن الثامن. وقد 
ارتدت هذه المعلومات أهمية كبيرة 
اجتاح العرب إسيائيا. لقد امتلك ابن 
حبيب مفتاح السر. 


2 


يقول المستشرق دوزى فى كتابه 
(ابحاث) الذى نشره فى القرن التاسع 
عشرء وفى معرض التعليق على روايات 
ابن حبيب: «ألم يتكون لديكم انطباع 
بانكم تقرءون نصوصا من الف ليلة 
وليلة؟ هل يجب علينا الاعتقاد بان عرب 
إسبانيا قد نسوا خلال قرن واحد 
أخبارهم الوطنية لصالح خرافات غير 
معقولة ؟ الحكايات التى نقلها ابن حبيب 
اليس لها أية علاقة بالتقاليد الشعبية 
فى إسبانيا. هو لم يجمعها من إسبانياء 
وإنما من الشرق: من مصر. أشار إلى 
أسماء الشخصيات التى جمع المعلومات 
منها: إنهم علماء أجائب من بينهم 
عبدالله بن وهب المتوفى سنة 417 الفقيه 
الإسلامى المعروف فى القاهرة: والذى 
حدثه برواية عزو طارق لإسبانيا. وروى 


اله الكثير عن مغامرات موسى بن نصير 
(تلك البلاد التى رأى فيها الشرقيون بلاد 
الخرافات). وكان ابن حبيب قد سمع 
الرواية من عالم مصرى آخر لكنه لم 
يذكر اسمه. 

ويعلق أغناسيو أولاغى على ما كتبه 
المستشرق دوزى قائلا: هكذا بدلا من أن 
يسأل ابن حبيب مواطنيه عن رواية 
موسى وفتح أيبيريا من قبل طارق: فضل 
الإصقاء إلى علماء مصروسماع 
محاضراتهم عن فتح العرب لإسبانيا.. 
وهكذا يسبب احتقارهم لمواطنيهم الذين 
كان علماء الشرق ينعتونهم بالجهلة. 
ويسبب احترامهم لأساتذتهم الذين كانوا 
يقدمون لهم ببراعة وعمق فائقين أسرار 
اللاهوت والعلوم؛ كان جميع طلاب 
إسبانيا العائدين من مصر: يعتبرون أن 
هؤلاء العلماء الذين امتلكوا هذا القدر 
من المعارف. لابد أنهم يعرفون عن إسبانيا 
أكشر من مواطنيها. لذلك كانوا 
يحرجونهم بالأسئلة حول هذا الموضوع. 
فهم لا يعرفون شيئا عن غزو آيبيريا: إلا 
أنهم مشهورون بمعرفة شاملة. لا تفوتها 
شاردة ولا واردة. لكن ماذا كان بوسعهم أن 
يفعلوا؟ كانوا يولمون لطلابهم الخرافات 
الفكاهية المصرية. 

وبراى أغناسيو أولاغى. لم يفهم 
دوزى السياق التاريخي ليتمكن من 
تفسير الدور الذى لعبه ابن حبيب ورفاقه 
من خلال الرحلات الدراسية. وقد بدا له 
من المدهش أن ينسى الأبناء مآثر 
الأجداد. ذلك لأنه كان مقتنعا بأن العرب 
غزوا إسبانيا بقيادة موسى بن نصير. «أما 
بالنسبة لنا فا مدهش كى لا نقول 
القضيحة. هوان احدا لم يحاول أن 
ينقض هذه الخرافات غير المعقولة التى 
نقلت من مصرء وأن أحدا لم يحاول إعادة 
صياغة سياق الأحداث: أو على الأقل 
تقدير احتمالاتها. إن القول بأن .«عرب». 
أيبيريا قد نسوا مآثر أجدادهم بعد قرن 


من الزمن؛ لا يقل إثارة للدهشة من أن 
عربيا وضع قدمه فى هذه المنطقة من 
دون أن يكون غريبًا مهاجرا.. ولوأن غزو 
أيبيريا من قبل العرب قد تم فعلاً فى 
اسنة ١11؛‏ لكان عدد كبير من المؤرخين 
المعاصرين لتلك الفترة شهود على هذا 
الحدث العظيم. لنفترض ان الحرب 
الأهلية قد أتلفت جميع الشواهد. غير 
أن أخبار القرن التاسع التى كتبت فى 
عهد من الاستقرار والازدهار: كان لابد 
الها من أن تشيرإلى هذه الأحداث. ولابد 
من أن يصلنا؛ على الأقل: واحد من هذه 
النصوص. فعندما يتعلق الأمر بغزو ماء 
لا يمكن أن يكون دور الغزاة غامضنا. الفزاة 
والمغزوون يتمايزون عادة بشكل واضح 
خصوصا إذا كان الغزاة من شعب غريب» 
ويحملون عادات ومفاهيم ثقافية تنتمى 


الم يظهر شىء من هذا القبيل فيما 
نعرفه عن تلك الحقبة. والأخبارالتى 
نقلها ابن حبيب وزملاؤه لم تترسخ 
جذورها وتنتشر فى الرأى العام إلا بعد 
جهود استمرت قرونًا طويلة. وبعد اكثر 
من ماثة سنة من نشر كتاب «تاريخ» لابن 
أبى الرقة. لم يقبل الرواة البرير. الذين 
نقلوا معظم روايات الكتاب آساس 
انظريته. وقالوا إن غزو إسبانيا قد تم 
فعلا ولكن من قبل الما 

كان يجب الانتظار حتى مجىء 
المؤرخين المسلمين بعد القرن الثانى عشر 
التتخذ الخرافة بئية متآلفة وغير 
متناقضة. استبعد هؤلاء المؤرخون جميع 
المشكلات المادية وحولواالحدث إلى 
معجزة قام بها المؤمنون الحقيقيون 
بمساعدة العناية الإلهية. ومع ذلك لقيت 
هذه الصيفة معارضة ومقاومة ثم تمكنت 
من فرض نفسها. وانطلاقهًا من مبدأ 
ثابت فى تاريخ المجتمعات الإنسائية 
عندما تكون فى حالة اندفاع حضارية: 
نسى الأيبيريون الماضى: فهم الآن 
يسهمون فى عملية انتشار الحضارة 
العربية/ الإسلامية التى لا تقاوم. وسواء 
اكان العرب؛ رجال العصر؛ اجتاحوا 
إسبانيا أم لا؛ فلم يعد الأمر مهمااء ريما 
لم يصلوا إلى إسبانيا بلحمهم ودمهم. 
ولكن من المؤكد أن عبقريتهم اجتاحت 


القلوب. 

إذن: وحسب كتاب «الثورة الإسلامية 
فى الغرب». ظهرت الجذور الأساسية 
«لخرافة؛ فتح العرب لإسبانيا ونتائجها 


فى مصر. وعندما قلت إلى أيبيريا؛ نمت 
وانتشرت بصورة واسعة لأنها وجدت لها 


إلا بعد قرون من بدته فى الشرق:؛ أى فى 
الفترة التى تفصل حقبتى الأزمتين 
الثوريتين والعودة إلى الهدوء. 

نشات هاتان الخرافتان: خرافة 
انتشار الإسلام بقوة السيف. وخرافة غزو 
أيبيريا؛ ونتانجهما عن الأسباب نفسها. 
ففى أيبيريا كان الوعى الجماعى 
يحتفظ بذكرى حروب اهلية لم تكن 
الأجيال التى جاءت بعدها بموقع يسمح 
الها بفهم أسباب اندلاعها. وبسبب غياب 
المنهجية فى علم التاريخ: لم يكن فهم 
هذه الظاهرة العظيمة وتحليلها ممكنًا 
إلا فى العصور الحديثة: وحتى المعاصرة. 
وبسبب النقص فى العدة المنهجية 
الضرورية لتثبيت الأفكار. عانت هذه 
الأجيال: فى تفسير أحداث الماضى؛ من 
مزاجية تلك الحقبة المليئة بالتحولات 
العميقة. أما المثقفون المسلمون فى 
الشرق الذين تثقفوا باللفة العربية, 
حسب مبادئ الإسلام: وتشريوا دينامية 
فكرته/ القوة: فإنهم لم يجدوا حلاً 
للمعضلة الناتجة عن جهل مواطنيهم 
اللماضى؛ سوى تبسيط التاريخ يسبب 


غياب المنهجية. 

الم يكن لدى المسلمين عند انطلاق 
دعوتهم خارج الجزيرة العربية سوى 
القرأن الكريم بفضكرته/ القوة واللغة 
العربية. اللغة العربية الخلاقة 
التى حلت محل أعظم لفتين فى ذلك 


العصر هما اليونانية واللاتينية. 
اليونانية واللاتينية تحملان العلوم 
والفلسفة وسطلوتهما. والعربية تحمل 
القرآن الكريم وفكرته/ القوة. يمكن نقل 
العلوم إلى لغة أخرى. ولكن يستحيل نقل 
الفكرة/ القوة؛ لأن نقلها يعنى الانخراط 
فى حضارتها. وهذا ما حصل فعلاً فى 
مختلف المناطق التى انتشرت فيها 
الحضارة العريية الإسلامية. 

كيف كان بإمكانهم أن يفسروا هذا 
الحدث العظيم: كتاب ولفة يجتاحان 
العالم. أمر مستحيل. لم يجدوا حلاً 
سوى القوة. فتوحات عسكرية تتبعها 
سيطرة الإسلام وحضارته. 

ميزة هذا التفسير السطحى بنظر 
المؤرخ الإسبائى: أنه أرضى انحيازين 
مسبقين ومتناقضين: المسيحيون رأوا فى 
هذا التفسير حلاً لمعضلة ماض مخجل» 
وحلا لأمال مستقبل يحلمون به. 
اجتاحوا بلادنا بالسلاح: وما علينا إلا 
تحريرها بالسلاح1 

أما المسلمون فقد وجدوا فيه حلاً 
العضلة ماض عجزوا عن تفسيرآلية 
تطوره ولمستقبل بدات بشائره تشعرهم 
بالحاجة إلى السلاح بعد أن بدات القوة/ 
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الفكرة تخبو فى يلاطات الخلفاء. ,وقد 


تم دمج الصورتين المسيحية والإسلامية | 
بشكل بطىء. ذلك أنه بدءا من القرن ١‏ 


الثالث عشر: أى القرن الذى وصلت فيه 
الحاجة لقوة السلاح إلى اوجها عند 
الطرفين: اتضق جميع المؤرخين؛ وفى 
جميع الاتجاهات على خرافة الغزوء! 


لا يخفى على من يقرا كتاب المؤرخ | 
الإسبانى أغناسيواولاغى الجهد | 
العظيم الذى بذله لإثبات صحة | 
نظريته أو فرضيته. عاد إلى مئات )| 


المراجع. هناك ماثة وخمس صفحات فى 


انهاية الكتّاب خصصها المؤرخ لسرده | 


مراجعه. ومن جملة ما اعتمد عليه 
مكتبة الاسكوريال الإسبانية الشهيرة 
بمراجعها حول الحقبة العريية 


الأندلسية. ولكن ما يشعر به قارئ كتابه | 


هوأنه نصب نفسه: من البداية: محاميًا 
اللدفاع عن .قضية»: وقد بذل جهودً 
مضنية من أجل ريح «دعواه.. ولكن 
«الدعوى: بقيت بنظرنا .دعوىء 
مطروحة امام محكمة التاريخ, لا 
«دعوىء فصل بها قاض ثقة وانتهى 
الأمر. فالأمر لم ينته رغم كل هذا 
الجهد الذى بذله «المحامى» الشاطر.. 
خاصة أن القارئ يشعر عندما يقرأ كتاب 
أولاغى أن هذا الأخير صدر فى كل هذا 
الجهد الذى بذله فى كتابه؛ عن +شعور 
بالعارء أو ب«المهانة» لا عن شعور بضرورة 
تقديم خدمة بريئة ومنزهة لصالح 
التاريخ. لقد كنت أشعر وأنا أقرأ كتاب 
أولاغى؛ أن مؤلفه مسيحى متعصب 
هاله أن يخضع بلده إسبانيا لاحتلال 
إسلامى. استمر تمانية قرون.. قمضى 
يبحث عن كيضية فقدان إسبانيا 
لإرادتها؛ وبصورة خاصة عن بداية هذا 
الاحتلال وهل كان غزوًا عسكريًا ام 
عملية «انتشارأفكارء أعقبها فلتان 
للحدود ودخول تجار ومغامرين 
وباحثين عن الشروة: إلى أن حصل ما 
حصل.. ولكن كل ذلك لا يخفف من 
أهمية هذا الكتاب الذى يستدعى ضرورة 
قراءته واالرد عليه من قبل مؤرخين عرب 
ذوى نزعة علمية. 

وسواء دخل العرب إسبانيا حريا أو 
سلما فقد استمر وجودهم فيهاء وفى 
بقية أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية» 
ثمانية قرون بالتمام والكمال: كانت 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وسرقسطة 
وطليطلة خلالها منارات حضارة وثقافة 
وعلم. وهذا ما لا ينكره المؤرخ الإسبانى. 
وإن كانت فجيعته بهؤلاء المسلمين 
الذين احتلوا بلده: فجيعة غير قابلة 
اللشفاء؛ 8 


الدين والثقافة 


محمود محمد شاكر 


ورأس كل «ثقافة» هو «الدين» بمعناه العام. والذى هو 
فطرة الإنسان. أى دين كان أو ما كان فى معنى «الدين» - 
وبقدر شمول هذا «الدين» لجميع ما يكبح جُموح الذقعن 
الإنسانية ويحجزها عن أن تزيغ عن الفطرة السوية العادلة, 
وبقدر تغلفله إلى أغوار النفس تغلغلاً يجمل صاحبها قادرًا 
على ضبط الأهواء الجائرة. ومريدًا لهذا الضبط؛ بقدر هذا 
الشمول وهذا التغلغل فى بنيان الإنسان. تكون قوة العواصم 
التى تعصم صاحبها من كل عيب قادح فى مسيرة «ما قبل 
المنهج» ثم فى مسيرة «المنهج» الذى ينشعب من شطره الثانى. 
وهو «شطر التطبيق». 1 

وهذا الذى حدثتك عنه. ليس خاصًا بأمة. بل هو شأن 
كل جيل من الناس وكل أمة من الأمم. كان لها ٠لغة»‏ وكان لها 
»ثقافة». وكان لها بعد تمام ذلك «حضارة؛ مؤسسة على 
لغتها وثقافتها. فهذا «الأصل الأخلاقى: هو العامل الحاسم 
الذى يمكن لثقافة الأمة بمعناها الشامل. أن تبقى متماسكة 
مترابطة تزداد على الأيام تماسكًا وترابطًاء بقدر ما يكون 
فى هذا «الأصل الأخلاقى» من الوضوح والشمول والتغلفل 
والسيطرة على نقوس أهلها جميمًا. سواء فى ذلك النازلون 
فى ميدان ما قبل المنهج» آو فى ميدان »المنهج» نفسه. وهم 
العلماء المفكرون والأدباء. والمتلقون عنهم: تلامذة كانوا. أو 
أشباه تلامذة من قارئ أو سامع أو كل متطلب للمعرفة. وكل 
اختلال يعرض فيضعف سيطرة هذا «الأصل الأخلاقى». أو 
يؤدى إلى غموضه أو غيابه أو تناسيه أو قلة الاحتفال به. 
فهو إيذان بتفكك الثقافة وانهيار الحضارة إيذانًا صارحًا لا 
معدى عنه. مهما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة: فى 
ظاهر الأمر أو فى العيان. مبلفًا سامقًا من الغلبة والانتشار. 
ومهما كان لها من اللألاء والتبرج والزينة ما يفتن العقول 
ويسبى القلوب. 


8 * تنامى قدر الاهتمام الأكاديمى 
بالجسد فى السئوات الأخيرة: حيث برز 
علم اجتماع الجسد مجالا متميزا 
اللدراسة. وصدرت مجلة جديدة عام 1440 
تسمى 8001011 يك اإلن1ة!: بل إنه اقشرح 
وجوب أن يوظف الجسد مبدأ منظما لعلم 
الاجتماع. فى ضوء هذا الهدف. استحدثت 
براين ترنر مصطلح ,المجتمع الجسدى. 
ليصف كيف أن الجسد فى الآنظمة 
الاجتماعية الحديثة قد أصبح «المجال 
الرئيس للتشاط السياسى والاجتماعى. 
١2. 162(‏ :وها .عيطق 

طرا أيضا تصاعد مكثف على اهتمام 
الجمهور بالجسد. هكذا نجد أن الصحف 
والمجلات والتلفزيون تعج بمواد عن صورة 
الجسد. والجراحة التجميلية وكيفية جمل 
الجسد يبدو فتياء ومثيرا, وفاتنا. فى حين 
أصبحت ميزانية صناعة إنقاص الوزن 
والحفاظ على الرشاقة تعد بملايين 
الدولارات. فى المملكة المتحدة وحدهاء تقدر 
قيمة تجارة اللياقة البدنية والنوادى 
الصحية بمليار دولار ستوياا"'. من المهم 
أيضا أن نلحظ أن الاهتمام بالجسد ليس 
أمرا جديدا. مثال ذلك أنه فى أزمنة الحرب 
دأبت الحكومات على العناية يصحة 
مواطلنيها ولياقتهم الجسد: 
فإن وضع الجسد ضمن الثقافة 
الجماهيرية المعاصرة إئما يعكس فردائية 
غير مسبوقة للجسد . لقد أصبح ينَرْايد 
عدد الناس الأكثر اهتماما بصحة وشكل 
ومظهر أجسادهم بوصفها تعبيرا عن 
هوياتهم الفردية. وكما يلحظ بيير بورديو 
(984! ,نس الساهةا ) فإن هذه الظاهرة 
تتضح بشكل خاص عند الحلبقات الوسطى 
«الجديدة». غير أنها تجاوزت فى السنوات 
الأخيرة هذه الحدود الضيقة. 


الجسد فى عصر الحداثة العالية 


محتم على أية محاولة جادة لفهم هذا 
الاهتمام المتصاعد بالجسد أن تتواءم مع 
الظروف التى شكلت سياق هذا التيار. فى 
هذا الخصوص. من المفيد أن تذكر يعض 
التطورات التى صاحبت ظهور الحداثة. 
وهى ظروف تغيرت بشكل متطرف فى 
الحقبة المعاصرة من الحداثة العالية. 
تشير الحداتة بوجه عام إلى انماط 
ونظم الحياة الاجتماعية التى ظهرت فى 


صفحات؛ من كتاب للمؤلف بعنوان 
ممع" استعم؟ مه برلمسظ ع1 
يا عن دار 


ترجمة: منى البحر ونجيب الحصادى 


وجعهات نخلر 18 


الإ ولام إإنا6 


اله 80097 عط1' 
10157 50121 


ممتاتلء لممععة 


«تقول الكنيسة:الجسد خطينة 


يقول العلم: الجسدآلة 
تقول الإعلانات: الجسد مشروع تجارى 
يقول الجسد: أنا مهرجان » 


لوساتدصدا نس 


أوربا ما بعد الإقطاع. والتى تصاعد تأثيرها 
على مستوى العالم فى القرن العشرين. 
يمكن على وجه التقريب فهم الحداثة على 
أنها «العالم الصناعى» رغم أنها تتكون من 
أبعاد مؤسساتية متعددة لكل منها مساراتها 
الخاصة زلمة الذا] :1990 بكمع0100 
2 .0«ا31)) . من ضمن آثارالحداثة 
الكتيرة إسهامها فى ارتضاع درجة تحكم 
الدول بوجه عام. والمهن الطبية بوجه خاصر. 
فى أجساد المواطنين. أيضاء أفضت الحداثة 
إلى التقليل من نفوذ السلطات الدينية فى 
تعريف ماهية الجسد وتقنينه (,]1600أ]” 
2 . الحال أن لعلاقة الحداثة بالدين 
تأثيرات مهمة على اهتمامنا المماصر 
بالجميد. 

جادل منظرو الحداثة منذ زمن مديد 
بأن عهد الحداثة: وإن أسهم تدريجيا فى 
سلب قداسة الحياة الاجتماعية, قد فشل 
فى الاستعاضة عن اليقيئيات الدينية 
يات علمية من الطراز نفسه. ريما 
مكننا العلم من إحكام سيطرتنا على شئون 
الحياة (رغم أنه أخفق بشكل حاسم فى 
هزيمة الموت). لكنه فشل فى طرح قيم 
توجه حياتنا (1984 - 1919 .,»(ع/لا). 
عوضا عن ذلك. ثمة خوصصة متنامية 
لمعتى الحداثة. ما جعل عددا يتزايد من 
الأفراد يواجهون بمقردهم مهمة تأسيس 
قيمهم والحفاظ عليها بغية إهابة معنى 
الحياتهم اليومية. 

استخدم انتونى جيدنزتعبير:الحداثة 
العالية. لوصف التغييرات المتطرفة التى 
طرات على التيارات الحديثة فى القرن 
الفائت. فى مواجهة نظرياتما 
بعد_حداثية بعينها: يقترح جيدنز أنه لا 
الحداثة ولا الذات تشكل اهتمامات 
سوسيولوجية أناركية (فوضوية). تظل 
الاهتمامات الحداثية تشكل الحياة 
الاجتمامية رضم ان مترتبات هذه 
الاهتمامات لم تتضح بشكل كامل إلا الآن:. 
فى ضوء تفسخ أطردينية صورية شكلت 
وعززت فى الغرب يقينيات وجودية 
وانطولوجية تقبع خارج الفرد. وبحسبان 
حضور الجسد المكثف فى ثقافة المستهلك 
بوصفه حاملا لقيمة رمزية: ثمة نزوع عند 
الناس فى حقبة الحداثة العالية نحو منح 
قدراكبر من الأهمية للجسد اداة لتشكيل 
الذات. لقد بدا لمن فقد إيمانه بالسلطات 
الدينية والسرديات السياسية الكبرى. ولم 
تعد بنى المعثى المتجاوزة للشخص توفر له 
رؤية واضحة للعالم أو الهوية الذا: 
الجسد يؤمن اساسا صلبا لإعادة بناء معني 
اللعالم الحديث جدير بالثقة. الراهن أنه 
يمكن اعتبارالسبل المسرفة فى تأمل الذات: 
التى يرتبط عبرها البشر بأجسادهم: إحدى 
علامات الحداثة العالية الفارقة. فضلا على 
ذلك. فإن مناطق الجسد البرانية أو 


المدد 119 يونية ٠:4‏ 
يونية م 


سطوحه؛ هى التى ترمز إلى الذات فى وقت 
يحظى الجسد الفتى؛ النحيل: والمثير 
جنسيا بقيمة غير مسبوقة. 


الجسدالمللتبس 


اليس فى وسع هذه الملاحظات 
الاستهلالية سوى أن تحدد معالم عامة 
اللسياق الذى ظهر فيه الجسد قضية 
اجتماعية وأكاديمية أساسية فى الحقبة 
المعاصرة. على ذلك: فإنه من ضمن كل 
العوامل التى أسهمت فى جعل الجسد 
كيانا مرئياء يحظى تططلوران يبدوان 
متناقضين بأهمية خاصة. لدينا الأن 
السبل التى تمكن بدرجة غير مسبوقة من 
التحكم فى أجسادنا ؛ غير أئنا نعيش فى 
عصرالقى بظلال شكوك قوية على درايتنا 
بماهية الأجساد وكيفية التحكم فيها 
نتيجة للتطورات التى طرات فى 
مجالات تختلف باختلاف التناسل 
البيولوجى: والهندسة الوراتية. والجراحة 
التجميلية وعلوم الرياضة؛ أصبح الجسد 
تدريجيا ظاهرة بدائل وخيارات. لقد 
أسهمت هذه التطورات فى تنمية قدرات 
يمتلكها كثيرون منا على التحكم فى 
أجسادهم. وفى جعلهم عرضة لتحكم 
آخرين. هذا لا يعنى أننا سوف تمتلك 
الموارد أو قدر الاهتمام الذى يمكتنا من 
إعادة بناء جدرية لأجسادنا. الحال أن 
السبل التى يروم الناس التحكم عيرها فى 
أجسادهم تتخذ عادة أشكالا تقليدية, من 
قبيل الحمية والحفاظ على اللياقة 
البدنية. أيضاء من المرجح أن يكون 
الاهتمام بالجسد الذى يبديه مديرو 
الأعمال مختلفا كلية عن ذلك الذى يبديه 
المشردون الذين لا مأوى لديهم يقرون 
إعلامى تشيع فيه المعرفة بمثل هذه 
التطورات, ومن المرجح أن الحرمان الذاقى 
الذى يعانيه من تعوزهم الموارد التى تمكن 
من التحكم فى أجسادهم والعناية بها 
سوف يتفاقم بامتلاكهم تلك المعرفة. 
ببساطة؛ لم يعد الجسد يخضع للقيود 
التى شكلت فى عهد عبر خصائصه. غير 
أن هذا الوضع لم يقتصر على تمكين 
النساء من التحكم فى أجسادهن. بل آثار 
فى نفوس الأفراد درجة عالية من التأمل 
فى ماهية الجسد: قدرما أثارشكوكا حول 
كيفية التحكم فيه. بقدر ما يسهل العلم 
درجة التدخل فى الجسد. بقدر ما يزعزع 
ثقتنا فيما نعرف عنه. ويتجاوزقدرتنا على 
إصدار ا حكام أخلاقية حول المدى الذى 
ب عنده السماح للعلم بإعادة تشكيله. 
الحال أنئا لا نمعن فى التبسيط حين 
نجادل بأنه بزيادة درجة تحكمنا وقدرتنا 


العصدد ١١5‏ يونية 1004م 


أصبحت ميزانية صناعة إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة 
تعد بملايين الدولارات. فى المملكة المتحدة وحدها. تقدرقيمة 
تجارة اللياقة البدنية والنوادى الصحية بملياردولارسنويا 


على تغيير حدود الجسد ترتفع حدة 
شكوكنا حول ماهيةالجسد؛ وماهو 
«طبيمى, بخصوصه. مثال ذلك. مكّن 
التخصيب الصناعى وتخصيب الصماء 
من فك الارتباط بين العلاقات الجسدية 
التى حددت تقليديا خبرة الجنسية 
الفيرية. الذعر الأخلاقى الذى أثارته 
«الولادة العذرية» فى بريطانيا إنما يوضح 
التهديد الذى تشكله هذه التطورات لما يعد 
عند الناس طبيعيا نسبة للجسد . وكما تقر 
إحدى صحف التابلويد البريطائية 
الشهيرة: 8131 (|:8(]..فى مشروع يصيب 
صميم الحياة الأسرية: يصبح إنجاب 
الأطفال بمقدور نساء لم يسبق لهن أن 
مارسن الجتس. (بعت10! للمة 01060 
991ا). 

التطورات التى شهدتها مجالات من 


«مزاعم قد تكون صحيحة: لكنها قابلة دائما 
من حيث المبدأ للتعديل؛ وقد نتخلى عنها 
كلية فى وقت ماء (991:3! ,كم»6100). 
يؤثر هذا الموقف فى مفهوم الفرد الحداثى 
اللهوية الناتية. مفهومه للذات كما تدرك 
بطريقة تأملية عبرسيرة جسده الناتية. 
فى الغرب الفنى. يعتبر الجسد تدريجيا 
اكيانا فى حال صيرورة؛ مشروعا يتوجب 
العمل عليه وإنجازه بوصفه جزءا من هوية 
الضرد الذاتية. بمقدورنا إرجاع بداية 
محاولات الفرد تشكيل جسده وقولبته إلى 
المسيحية المبكرة. بل حتى العهود القديمة 
(988!ب#اسعومة] :1988 ,8080 )بيد ان 
المشاريع الجسدية تختلف عما كان يحدث 
فى المجتمعات التقليدية من زخرفة للجسد 
البشرى والنقش عليه وتغيبرد. كونها تشتمل 
على تصور انعكاسى ينأى عن التماذج 


فى مشتروع يصيب صميم 


قبيل جراحة نقل الأعضاء والواقع 
الافتراضى إنما تضاعف من حدة هذه 
الشكوك التى تساورنا حول الجسد. كونها 
تهدد بتقويض الحدود التى وجدت تقليديا 
بين الأجساد وبين التنقية والجسد (1311 
0 ,لون» )1 00ة). إن لهذا الأمر 
مترتبات واقعية. فكما يلحظ ترثر: فى 
عمديات زرع الأعضاء ونقلها؛ :«تصبح 
الأحاجى الافتراضية التى كانت تشفل 
الفلاسقة التقليديين حول الهويات 
والأجزاء مسائل تحظى بأهمية قانونية 
وسياسية عظيمة. هل يمكن أن أكون 
مسئولا عن افعال جسد لا يعد بشكل 
أساسى جسدى؟. (37 :1992 ,066عناآ). 
أيضا. تعد تلك التطورات بزيادة حدة مأزق 
آتكتئف ملكية الأجساد سبقت إثارتها فيما 
يتعلق بقضايا من قبيل الإجهاض والأم 
البديئة [1994 ,عوممم10). 


فى رمن الشك هذا؛ تتخذ الدراية 
بماهية الأجساد تدريجيا صيفة فروض: 


التقليدية لأجساد مقبولة اجتماعيا تم 
تشكيلها عبر طقوس احتفالية جماعية 
(19711] 1986 وعلداملس»).تظل المشاريع 
الجسدية تختلف وفق جوائب اجتماعية 
بعينهاء خصوصا فى حالة الجندر (النوع 
من حيث الذكورة والأنوثة)؛ غير أن سبل 
تطوير النساء والرجال أجسادهم تعددت فى 
السنين الأخيرة. 

عند كثيرين من الحداثيين. تستلزم 
ملاحظة انه اصبح مشروعا قبول أن مظهر 
الجسد؛ وحجمه وشكله. وحتى محتواد. 
قابلة لإعادة البناء وفق تصميمات صاحبه. 
معاملة الجسد على أنه مشروع لا يستلزم 
ضرورة انشغالا مستديما بتفييره كلية. 
رغم أنه بإمكانها أن تقوم بذلك. على ذلك 
فإنها تستلزم أن يكون الفرد واعيا ومهتما 
بشكل فعال بترويض جسده وبمظهره 
وبالحفاظ عليه. يتضمن هذا اعترافا 
عمليا بأهمية الجسد موردا شخصيا ورمزا 
اجتماعيا يبعث برسائل عن هوية الشخص 
الذاتية. فى هذا السياق. يصيح الجسد 
كينونة طيعة يمكن تشكيلها وشحذها عبر 
ما يبدى صاحبه من حرص وما يبدل من 
اجهد. 

ريما نعثر على أفضل أمثلة على 


الجسد بوصفه مشروعا فى القدر غير 
المسبوق من الاهتمام الذى حظى به 
التشكيل الشخصى لأجساد معافاة 
(20020 ,108 |أ؟). فى وقت تزداد حدة 
تعرض صحتنا لمخاطره عولمية. تحضنا 
اجهات على الاضطلاع بمسنولية فردية 
تجاه أجسادثا عبر اتباع حميات رعاية - 
ذاتية صارمة. هكذا تعرض أمراض القلب 
والسرطان وغيرها بشكل متزايد على انها 
أشياء يمكن للفرد تجنبها بتناول الأطعمة 
الصحيحة: الإقلاع عن التدخين وممارسة 
قدركاف من الرياضة. أيضاء تتطلب حمية 
الرعاية . الذاتية من الفرد تبنى فكرة أن 
الجسد مشروع يمكن مراقبة بواطنه 
وظواهره. كما يمكن تغذيته والحشاظ 
عليه؛ بحيث يؤدى وظائفه كاملة: فيما 
تكرس مثل هذه الحميات مفهوما للجسد 
يرى فيه جزيرة أمان فى نظام عولمى تتهدده 
مخاطر جمة لا مناص منها (,ئاع86 
992). 

ألا تقتصر وظيفة حميات ,التخسيس» 
على حمايتنا من الأمراض: بل تروم أيضا 
أجعلنا نسعد بكيف تبدو أجسادنا لنا 
وللآخرين. تدريجيا أصبحت الصحة أكثر 
ارتباطا بالمظهر وما اصطلح ارفنج جوفمان 
(1996 ,001]080) على تسميته .عرض 
الذات:. يسهم عدد لا حصر له من الكتيبات 
المساعدة للذات: ارشادات التجميل. ملاحق 
الحميات. وخطط التمرينات فى تلبية تلك 
الاحتياجات. بيتما تتنافس السلع 
الاستهلاكية على محاولة جعل أجساد 
الناس تبدو جديرة بالثقة وقادرة على إثارة 
متع حسية: وهى توفر برامج لتحسين 
البشرة وتقوية العمضلات بحيث تبعث 
برسائل عن الصحة عبر جعل المرء يبدو 
معافى وفتيا (1301101.1983). الراهن أن 
تأثير هذا المشروع الجسدى بالذات الزم 
حتى الذين يسرفون فى التدخين وفى 
شرب الخمر وفى تعاطى مخدرات أخرى 
بالتفكر فى آثار سلوكهم هذا على صحتهم 
ومظهر أجسادهم. فى حقبة شيوع التوكيد 
السياسى على .:مساعدة النفس, 
و«المسئولية الشخصية. والتوكيد 
الاجتماعى على «الجسد الفاتن» يغدو من 
تستهويه تلك العادات مثالا على الانحراف 
الأخلاقى الجديد. غير أن التأثير السائد 
لماينلنعتهروبرت كراوفورد 
(301060.1987) ب +الوعى الصحى 
الجديد, ليس السبيل الوحيد الذى أصبح 
الجسد عبره مشروعا يتم تشكيله وفق 
اهوية المره الذاتية. 


صغيراء لكنه يتعاظم بسرعة: من الأشفراد 
من إعادة تشكيل أكثر تطرفا ومباشرة 
الأجسادهم على نحو يتسق 
مع مفهومهم للفتوة 

4 وجعهات نمخطر 


والأنوثة والرجولة. شد الوجه. شفط 
الدهون وتنايا اليبطن. عمليات تجميل 
الأنف والذقن. مجرد بنود فى قائمة تطول 
اللإجراءات والعمليات المتاحة للأغنياء 
الراغبين فى إعادة تشكيل أجسادهم. منذ 
ستينيات القرن الفائت. اجريت فى 
الولايات المتحدة أكثر من مليون عملية زرع 
أثداء لنساء رغبن فى أجساد أكثر «أنوثة,, 
وثمة عدد متزايد من الرجال تأسى بهن 
بحثا عن مظهر أكثر فتوة. عمليات 
تضخيم القضيب متوفرة أيضا للراغبين 
فى أجساد .رجولية أكثر اكتمالاء 
1992 ,مم6 

تثير الجراحة التجميلية بشكل حاد 
وعلى نحو خاص مسألة ماهية الجسد. 
عبر تمكين المرء من إنقاص شحمه ولحمه 
وعظمه. فى هذا الخصوص. تنشر على 
صفحات الصحف والمجلات مقالات عديدة 
تروى قصصا عن أناس أصيحوا عبر إجراء 
عمليات متعددة ممسوسين بحمى تغيير 
مظهر أجسادهم وحدودها على نحو يتسق 
مع صورة مثالية للذات. ربما نعثر على 
أفضل الأمثلة التى حظيت بتغطية 
إعلامية فى ملامح مغنى «البوب؛ مايكل 
جاكسون التى طرات عليها تغييرات 
حاسمة. 

أما بالنسية لغير الراغبين أو غير 
القادرين على مواجهة مخاطر الجراحة,. 
فثمة نشاط تزداد حدة رواجه: كمال 
الأجسام؛ وهو نشاط كان فيما مضى على 
تخوم صناعة التمارين الرياضية المنحرفة 
جنسيا. كمال الأجسام مثال توضيحى 
حك لاكسب يوضيفه مشبرودة قلق 
نوعية وحتى مجرد حجم العضلات 
الناجمين عن تئك العملية تتحديان 
مفاهيم نقبلها بخصوص ما هو طيبيعى 
نسبة لأجساد الذكور والإناث. فى وقت تحل 
الألات بشكل مطرد بديلا للعمل اليدوى 
الذى كان يقوم به الرجال فى المصائع, 
وتواصل المرأة تحديها دور الزوجة والأم 
المحدود الذى يعده المجتمع لها؛ يبدو أن 
بناء وعرض أجساد ضخمة ,بشكل غير 
طبيمى. أو محددة بدرجة عالية يمكن 
الناس من الجهر بأحكام شخصية قوية 
تتعلق بماهياتهم (1901.ال#دددة!). وكما 
علقت امرأة فى دراسة روزن لنساء يهتممن 
بكمال اجسامهن. .عندما أنظر فى المرآة 
أرى شخصا يجد نفسه؛ شخصا قال مرة 
وإلى الأبد إن الدور الذى الزمنى المجتمع 
بالقيام به لم يعد مهما. بمقدورى أن أقوم 
بما أرغب فى القيام به وإننى لأشعر 
بالاعتزاز لقيامى به (1983:72 ,050). 

مشاريع الصحة والعمليات الجراحية 
وكمال الأجسام مجرد ثلاثة أمثلة على 
كيضية إيلاء الفرد الحداثى أهمية متزايدة 
الجسده. على ذلك, تبين القرص 
والقيود المصاحبة لتوثيق عرى العلاقة بين 
الجسد والهوية الذاتية. يوفر مشروع 


وجهات نظطر ١ه‏ 
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استثمار الجسد للمرء وسيلة للتعبير عن 
النفس والشعور بالفبطة وزيادة درجة 
التحكم فى جسده. إذا شعرالمرء أنه عاجز 
عن إحداث تأثير فى مجتمع تزداد درجة 
تركيبه؛ فإنه يستطيع على الأقل أن يحدث 
تأثيرا فى حجم جسده وشكله ومظهره. 
قد يتم التحفظ بخصوص هذه الفرصة 
فى غياب معيار حاسم لتحديد الكيفية 
التى يتوجب وفقها معاملة الجسد:اوحتى 
التحديد ماهيته؛ غير أنه لا يبررالتفاضى 
عن مناقب قد ينتفع بها الناس بسبب 
ظهور الجسد بوصفه مشروعا فى المجتمع 
الحديث. 

أيضا فإن لاستثمار الجسد حدوده. 
الحال أن الجهود التى ييذلها المره على 
جسده مألها أن تخفق. فالأجساد تشيخ 
وتتفس. وواقعية الموت المحقق تبدو 
مزعجة بشكل خاص للقرد الحداثى الذى 
تشغله هوية ذاتية مؤسسة على الجسد. 
وفى نهاية المطاف, أى شىء أكثر إيحاء 
يشى بحدود انشغالنا بجسد فتى لائق 
صحياء مثالى الرجولة أو الأنوثة: من 


اثمة قيود تفرض على الجسد ليس 
فقط بمعنى أنه مقضى عليه أن يقضى 
نحيه؛ بل أيضا بسبب مقاومته المستمرة 
الآن يتشكل وفق مشينتنا. سيوسى اورباخ 
(988ا,نندا»)) وكم شرنن 
(1010,1983)) كاتبتان من ضمن عدة 
كتّاب أشاروا إلى الصعوبات التى تواجهنا 
فى تغيير شكل الجسد عبر الحميات. أيضا 
توضح املى مارتن (1989 ,انانداظ 
|1987 ]) كيف أن النساء غالبا ما يكتشضن 
أن أجسادهن قد غدت بطرق متعددة خارج 
انطاق السيطرة. فيما يستبان أن محاولات 
تغيير حجم وشكل الجسد محفوفة 
بالمخاطر (مثال ذلك؛ يشهد حشد متزايد 
من الأدلة على المخاطر المرتبطة بالعمليات 
الجراحية والحميات المتكررة). ثمة مشكلة 
أخرى تتعلق بانشغالنا الانءكاسى بالجسد 
تتعين فى أثار هذا الانشفال المحتملة على 
أبنائنا. يقلق المرء على شكل جسده ووزنه 
حين يكون فى مقتبل العمر. وهناك ابحاث 
تفيد بأن عدا كبيرا من الفتيات والفتيان 
الم تتجاوز أعمارهم التاسعة غير راضين 
عن اجسادهم (14311.1992). لا غرو إذن 
أن اتشفالنا المعاصر بالجسد قد ارتبط 


بارتفاع مقلق فى حدة الاضطرابات 
الهضمية (1999 ,عدهه» :2001 .جع3م00). 

بهذا المعنى يضع الجسد القيود بقدر 
ما يوفرالتسهيلات إبان فترة حياته وليس 
فقط لأنه يموت. على ذلك؛ تسرى إشارة 
زجمنت برومان إلى علاقة الجسد بالموت 
بوجه عام على انشغالنا بالجسد بوصفضه 
مشروعا. وفق ما يجادل برومان: فى حالة 
الموت وحميات الرعاية . الذاتية: الانشغال 
الحداثى بالجسد ,محاولة لتخطى حدود 
الجسد النهائية عبر خلاص متعاقب من 
قيوده الخاصة التى تتم مواجهاتها فى 
الوقت الراهن (19920:28 .188310111311 ). إن 
هذا التركيز البراجماتى محاولة لتاجيل 
مسائل وجودية تشغلنا تتعلق بقيد الجسد 
النهائى (الموت) والسبب الذى يلزم بجعل 
الجسد مهما للهوية الذاتية. كما تتعلق 
بماهية الجسد. 

اثمة قيد أخريرتيط بظهور الجسد 
بوصفه مشروعا يتعين فى إمكان تسخير 
الصور الفردية للجسد المرغوب فيه فى 
إدامة إجحاف اجتماعى راهن. فى هذا 
الخصوص. تبدو الطريقة التى أصبح يها 
الجسد مشروعا عند بعض النساء أقرب 
إلى أن تكون انعكاسا لتصميمات وتخيلات 
ذكورية منها لآنتكون تعبيرا عن الفردانية. 
مثال ذلك. قد نجادل بآن التمثيل وعرض 
الأزياء يشجع النساء على تغيير أجسادهن 
وفق تصور الذكور للجمال. وكما يلحظ 
رويرت جرير (:1992 ,أطبع0 امعطو8 
46)لقد أصبحت المرأة فاحشة الثراء 
التى أجريت لها عمليات جراحة تجميلية 
انقطة مرجعية فى الموضة,. 


علم الاجتماع والجسد 


الهذه الأسباب, ولأسباب أخرى؛ أصبح 
الجسد مسألة اجتماعية مهمة. غير ان 
الجسد لم يصيح مركزيا فى الجدل 
النظرى العام فى أوربا وأستراليا إلا مؤخرا. 
بيئما توجد درجة عالية من التردد فى 
تناول هذا الموضوع فى شمال امريكا. تنزع 
التفسيرات المعاصرة لوصول, الجسد 
المتآخر وغير المكتمل إلى عزوه إلى المقارية 
اللاجسدية التى تبناها علم الاجتماع 
الكلاسيكى تقليديا فى هذا المجال. يتبنى 
بريان ترئر ضمن آخرين هذا الموقف فى 


كتابه ,061نا1) وعذله8 ومتندانوعم 
)) إن تأثر علم الاجتماع الشديد 
بالفكر الديكارتى حدا به إلى تبنى موروث 
قديم فى الفلسفة عبر قبول مثنوية 
العقل/الجسد والتركيز على العقل بوصفه 
مكمن تضرد الإنسان كائنا اجتماعيا. 

يحوزهدا التفسير قدرا لا يستهان به 
من القيمة. وهو يصف بدقة كيف نزع قطاع 
كبير من علم الاجتماع إلى مقاربة علاقة 
الجسد بالعقل. غيرأنه لا يضى حق 
مقاربات بعينها تبناها علم الاجتماع فى 
تثاوله الجسدية موضوعا مستقلا. ثمة 
قصور مشابه تعانى منه الرؤية التى تر 
أنه بالمقدور:استعادة, الجسد بسهولة عبر 
إعادة النظر فى الكلاسيكيات (11/1//13015 
998 | ,“واء0م8 200 ). على أقل تقدير. 
ثمة حاجة إلى بذل جهود شاقة فى 
التفصيل والتطوير قبل أن يتسئى لنا 
صياغة نظريات اجتماعية كلاسيكية 
شمولية فى الجسد. فى مقابل هاتين 
المقاربتين: اقترح ان تحرى الدقة يلزمنا 
بوصف علم الاجتماع الكلاسيكى على أنه 
يعرض مقارية مزدوجة للجسد. عوضا عن 
أن يكون قد أغفل نهائيا: كان الجسد 
الحاضر الغائب فى علم الاجتماع. لقد كان 
الجسد غائبا عن علم الاجتماع الكلاسيكى 
بمعنى أن هذا الفرع المعرفى نادرا ما ركز 
بطريقة تابتة على الجسد بوصفه مجالا 
مستقلا للبحث. مثال ذلك: نادرا ما تأخن 
النظرية السوسيولوجية فى حسباتها 
حقيقة أن لدينا أجسادا من لحم ودم تمكنا 
من تذوق وشم ولمس وتبادل سوائل جسدية 
(1992,اغوبوو2] مه اأعموه©). عبى 
ذلك. فإن انشفال علم الاجتماع 
الكلاسيكى ببنى ووظائف المجتمعات 
وطبيعة الفعل البشرى حتمت عليه 
التعامل مع جوانب مهمة من الجسدية 
البشرية. 

بشكل متكرر. ظل اهتمام علم 
الاجتماع الكلاسيكى بالجسد ضمنيا بدلا 
من أن يكون صريحا. فضلا عن ذلك: نزع 
إلى التركيز على جوانب منتقاة من 
الجسدية البشرية. مثال ذلك: ركز علم 
الاجتماع على قضايا من قبيل اللغة 
والوعى دون مالاحظة أن هاتين القدرتين 
نفسيهما قدرات جسدية. وكما جادل 
نوربرت الياس ( 1991 ,1135:]) فإن قدراتنا 
المتعلقة باللفة والوعى متضمئة فى 
أجسادنا وتشكل جزءا منها؛ كما أنها مقيدة 
بها. ثمة امرآخر يتعلق بإغفال علم 
الاجتماع الكلاسيكى للجسد بوصفه جزءا 
مكملا للفاعل البشرى. أجسادنا هى التى 
تمكننا من الفعل والتدخل فى تيار الحياة 
اليومية وتغييره. الحال أنه لا سبيل 
اللحصول على نظرية مناسبة فى الفعل 
البشرى لا تأخذ الجسد فى اعتبارها. 
بمعنى غاية فى الأهمية: الشخص الفاعل 
جسد فاعل. 
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9 أصبح مشروعا قبول أن مظهر الجسد. وحجمه وشكله:؛ وحتى محتواه: قابلة ©© 
الإعادة البناء وفق تصميمات صاحبه 


ين 


على ذلك؛ فى حين لم يتعامل عدم 
الاجتماع الكلاسيكى بطريقة ملائمة مع 
كل مترتبات الجسدية البشرية, فإن هذا لا 
يبررالحكم بأن علم الاجتماع تبنى مقاربة 


فيبر(1948 :[1904-05] 1985 ,,عزطعالا 
[1915]) تبدى اهتماما بعقلنة الجسد. 
و«الملاجئ» التى يوفرها الضن والحب 
والشهوة الجنسية: فيما يعتبر إميل 


ماركسيا بالطبقة الاجتماعية والتكاثر 
الاجتماعى واهتمام دوركايمى بالوظائف 


حاولوا التغلب على المقارية المزدوجة التى 
تبناها علم الاجتماع تقليديا. مثال ذلك 


الاجسدية كلية فى تناول موضوعه. مثال دوركايم ([912!] 100,1995©<لاءن(]) 
ذلك: عنى كارل ماركس (1131*,1954 الجسد مصدر وموضع تلك الظواهر 
[(1887]) بمسألة استيعاب الجسد فى الديئية التى أسهمت فى تماسك الأفراد 
التقنية الراسمالية. أيضا كتب جورج فى كلياتاخلاقيات. الواقع أن حضور 
سيمل (1950 :[1907] 51100:©1,1990) الجسد الضمنى فى علم الاجتماع إثما 
عن الميول الجسدية التى تدفع الناس نحو توضحه حقيقة أن كثيرا من الأعمال 
بعضهم البعض؛ والعواطف الاجتماعية الراهنة فى الجسد استطاعت ان تركن 
التى اسهمت فى الحفاظ على العلاقات بشكل منتج إلى تركة علم الاجتماع 
الاجتماعية؛ كما تقصى آثار اقتصاد المال الكلاسيكى. أعمال بييربورديو فى الجسدء 
الضارة على تلك العواطف. أعمال ماكس على سبيل المثال. إنما تطور انشفالا 


الاجتماعية والمعرفية التى تقوم بها أنارفنج جوفمان وميشيل فوكو يضعان 
«التمثلات الجماعية, و«التصنيفات الجسد على التوالى فى قطب رحى 
البدائية» وتركيز فيبرى على أساليب تحليلات.نظام التفاعل. والأنساق البينية. 
الحياة الخاصة ومفاهيم الشرف والعار مارس هذان الكاتبان تأثيرا غاية فى 
التى تسهم فى تحديد الرتب الاجتماعية القوة على التحليلاتالمعاصرة للجسد 
(1992 ,وم نم5 :1985 ,علدطرم8). 2 بوصضه ظاهرة مشكلةاجتماعيا. ولكن. 
يستبان أن دفع تهمة تبنى مقاربة عوضا عن التغلب بشكل كامل على أوجه 
لاجسدية كلية عن علمالاجتماع قصور علمالاجتماع الكلاسيكى؛ يمكن 
الكلاسيكى لا تعنى بحال التصديق على اعتباران كثيرا من اعمالهما إعادة انتاج 
طريقته فى تناول موضوعة الجسد. فى فى صورة مغايرة للمقاربة المزدوجة التى 
هذا الخصوص. من المهم أن نذكر بعض نزع علم الاجتماع إلى تبنيها 

منظرى علم الاجتماع الأحدث عهدا الذين فى موضومة الجسد بن 2399 


أبعادالجسدة 


التنظير الذى يحمل محمل الجد حشدا هائلا من العوارض إنما يريك الفهم. عوضا 
عن التمكين منه. ذلك أن الإمعان فى التفاصيل يورث الشواش. ويوجب من ثم الحاجة إلى 
هدرها. ولأن الفهم لا يكون إلا برد الأكثر إلى الأقل كثرة. ولأنه غاية كل تنظير ومعيار 
سلامته. فإن مآل كل منظر يتقن عمله أن يتفاضى عن عرض بعض ٠‏ الحقائق.. وفق هذا 
ثمة خطران يتهددان كل عملية تنظير؛ الهذر . الإيقاء على ما حقه الهدر . والاختزال . هدر 
ما حقه البقا. 

ما كان لقدرة الإنسان على فهم العالم من حوله أن نتنامى لو أنه أهدر أكثر مما يتوجب 
هدره من تفاصيل. وما كان له أ, قدما فى فهم المالم لو أنه أبقى عليها. فما تاريخ 
الفكر الإنسانى إلا محاولة مستمرة لرصد الثابت فى المتحول. والاحتفاء بالجوهرى على 
حساب العارض, 

يمكن معايرة النظرية بتحديد «التصنيفات البوافى» التى تخفق فى تفسيرها. إذا 
عجزت مقارية سوسيولوجية فى الجسد عن تفسير الأهمية التاريخية التى يحظى بها فى 
الأنظمة الاجتماعية. أو فشلت فى تبيان لماذا أصبح الجسد بشغل إلى هذا الحد الكثير 
من أشياع الحداثة. فإن هذا إنما يثبت عجزها ويشى بهدرها من التفاصيل ما حقه 
الإبقاء. 


اقترن توحيد تاريخ الأرض. هذا الحلم الإنسانى الذى أراد الله لأمر أن يتحقق. 
بعمليات اختزالية. فحتى قصص العشق الكبرى تنتهى بتقلصها إلى ذكريات هزيلة . طابع 
المجتمع الحديث يعزز هذه اللعنة: وهكذا تتفلص حياة الإنسان إلى وظيفته الاجتماعية. 
وتاريخ الشعوب إلى عدد من الأحداث. تتفلص بدورها إلى تفسير متحزب. فيما تختزل 
الحياة الاجتماعية بأسرها إلى صراع سياسى. وهذا الأخير إلى مواجهة بين قطبين 
(كرنديرا). 

تمارس الأنظمة الشمولية اختزالا مفهوميا وجسديا للرعية فى شخصية المستيد. 
بحيث يصبع الحاكم رمزا أوحد للوطن. وينكل بصاحب كل راى مناوئ: فيما تختزل 
النزعات المرقية الجنس البشرى إلى عرق دون سواء. وتنتهك الشوفينية الذكورية حقوق 
الإناث. وتكرس النزعات الدوجماطيقية فهما بعينه للعالم تنكر كل ما عداء. 

هكذا يصادر بعض المفكرين على أيديولوجيات ومفاهيم تكرس ضروبا بعينها فى فهم 
الوعى وفى تحديد محتواه. وتوجه بعض التيارات السباسية تهم عوز الوعى أو زيفه ضد 
من تعادى توجهاتهم الأيديولوجية. بالمقدور دوما تفريغ الوعى من الدور الفاعل الذى يقوم 
به فى التمكين من فهم العالم واستيماب القضايا الثى تشغل الأفراد. عبر اختزاله فى 
سردية كبرى. وقد يبلغ الاختزال درجة المماهاة بين الوعى الحقيقى واتخاذ مواقف دون 
سواها . لكن هذه ليست سوى أمثلة اخرى على خطر فمل الاختزال. 

اثمة مستويات متعددة تتم عبرها عمليات الرد. تتدرج فى رتبها من حيث قدر تجريدها. 
الكنها تتفق شى إجماعها على تحديد القواسم المشتركة فيما يلحظ من ظواهر ومحاولة 
توظيف نلك القواسم فى إنجاز عملية الفهم. ضى أكثر مستويات الرد تجريداء نعثر على 
نماذج تقليدية لعملية رد الواقع بأسره إلى حد أدنى من الجواهر. من أشهر هذه النماذج 
النزعة المادية التى ترجع كل ما ليس بمادى إلى أصول مادية. والمثالية. التى ترجع كل مادى 
إلى أصول غير مادية. والثثائية. التى تقر وجود العقول بوصفها جواهر ذهنية تشكل 
موضوعات خارج المجال المادى وغير قابلة للرد إليه. 

على مستوى أقل تجريدا. ثمة دعوة إلى وحدة العلوم تقر أن مآل كل العلوم أن ترد. 
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دون أن تختزل. إلى أصول فيزيائية صرفة. هناك أيضا مستوى آخر أكثر عينية. لكنه يظل 
يحتفظ بقدر كاف من التجريد. يتعين فى رد تمط تفسيرى لكينونة بعينها إلى نمط 
تفسيرى آخر. 

هذا الكتاب دراسة نقدية متميزة حاولات تتدرج فى هذا الصنف الأخير. محاولات 
الرد البيولوجى فى الظاهرة الجسدية إلى الاجتماعى. ورد الاجتماعى فيها إلى البيولوجى. 
وهو يوجه تهمة الاختزال إلى تلك المحاولات. مؤكدا وجود علاقة تآثر بين المجالين. 
ومحاولا تبيان كيف أن الجسد ظاهرة بيولوجية واجتماعية فى آن. المقاريات الطبائعية لا 
وهى تيدى استعدادا مستمرا لتفسير كل ظاهرة 
المقاريات السوسيولوجية فتختزل البيولوجى إلى 
الاجتماعى؛ حيث يتنزل الأخير عندها مرتبة محرك الأول,. 

وكما يقر مؤلف الكتاب. إذا كان جماح شطط ال مقاربات الطبائعية للجسد التى تختزل 
الاجتماعى إلى البيولوجى يظل فى حاجة إلى كبح؛ فإن النزعات التى تستبان فى كثير من 
المقاريات الثقافية؛ والتقنية. والسوسيولوجية للجسد. وتروم اختزال البيولوجى إلى 
السوسيولوجىء ليست أقل حاجة إليه. 

تجمع المقاريات التى ينكرها المؤلف على أن الجسد ليس مهما إلا بقدر ما يقضى عليه 
بآن يكون كذلك من قبل عوامل خارجة عنه. آكانت بيولوجية أم سوسيولوجية. ليس لدى 
أشياع مثل هذه المقاربات إحساس بالجسد جزءا مكونا للفاعلية البشرية. وثمة نزوع 
عندهم نحو تبنى رؤى اختزالية فى الجسد. تخفق فى فهم أهمية الجسدية البشرية 
التشكيل الأنظمة الاجتماعية. بيد أن خملل رؤية الجسد ظاهرة بيولوجية قيل ‏ اجتماعية 
لا يقل ضررا عن خطل اعتباره كينونة اجتماعية بعد بيولوجية. 

هذا الكتاب محاولة لاستعادة الجسد كيانا فاعلا فى المجتمع. تحجم عن التفاضى عن 
العوامل الخارجية التى تسهم فى نشكيله. إنه يؤمّن نظرية اجتماعية يتعين واحد من أهم 
استحاقاتها الأساسية فى دراية مكينة بالفلسفة والتاريغ وعلم النفس والأنثروبولوجيا . المقاربة. 
التى يطرحها إنما تعنى بالجسد المهان. الجسد المدنس والمقموع. الجسد الذى بباع ويشترى 
ارقيقا أبيض وأسود. الذى لا يعترف بكرامته وقدسيته إلا حين تلفظ روحه أنفاسها 

علم الاجتماع التطبيقى, الذى يركن إليها البعض تنكبا لأعباء التنظير. وإن ظل مهما. 
إنما يتاأسس على رؤى النظرية الاجتماعية. والتفير الحقيقى الذى تستهدفه كل تنمية 
اجتماعية إنما يرتهن بمثل هذه الرؤى. ولأن ثقافتنا العربية المماصرة لا تكاد تولى أى 
اهتمام كاف بالتنظير السوسيولوجى. ولأن رؤيتها فى الجسد تظل غالبا أسيرة للكثير من 
التابوهات. فإننا نعتير ترجمة هذا الكتاب إلى العربية أقرب إلى الواجب المعاقب على ثركه 
منها إلى الناظلة المثاب على فملها. 

لن نفصل فى محتويات هذا الكناب. فمؤلفه يحمل عنا هذا العبء فى فصله الأول. 
بيد أن هناك قصيدة لادواردو جوليانو تكاد تلخص التوجه العام الذى يكرسه هذا الكتاب. 
وتبين تمددية أيعاد الظاهرة الجسدية: 

تقول الكنيسة: الجسد .خطيئة 

يقول العلم: الجسد آلة 

تقول الإعلانات: الجسد مشروع تجارى 

يقول الجسد: أنا مهرجان. 


نظريات الرؤى البئانية فى الجسد إثما 
تنحو شطر إخبارنا بالكثير عن كيف غزا 
المجتمع وشكل وصئف الجسد وأعطاد 
أهمية. لكنها تخبرنا أقل من ذلك بكثير 
عن ماهية الجسد وعن سر اقتداره على 
الاستحواذ على مثل هذه الأهمية 
الاجتماعية. يعتبر الجسد فضاء نظرياء 
الكنه غالبا ما يتم التغاضى عنه بوصفه 
موضوعا واقعيا للتحليل. ريما يكون من 
الأدق أن نصف رؤى البئائية الاجتماعية 
الأكثر تطرفا فى الجسد بأنها أعراض 
اللانشفال الحداثى بالجسد. عوضا عن أن 
تكون تحليلات له. 

يتوجب أن يتضح من هذا أننى أعتقد 
أنه لم يتسن حتى الأن للمقاربات البنائية 
الاجتماعية طرح رؤى مرضية بشكل كامل 
فى الجسد . لا تشريب على إقرار أن الجسد 
مشكل اجتماعيا. لكن هذا لا يخبرنا الكثير 
عن خصائص الجسد العيئية. ما الذى يتم 
بناؤه على وجه الضبحل؟ عوضا عن مواجهة 
هذا السؤال: وتمكينئا من فهم كيف تشكل 
القوى الاجتماعية ذواتنا المادية. تنزع 
البنانية إلى إخلاء القاعل الجسدى من 
النظرية الاجتماعية. إننى اتفق فى هذا 
الخصوص مع ترنر حين يجادل بأنئا فى 
حاجة إلى نظرية تأسيسانية قى الجسد 
(1992:0 .106ا1”). الشروع فى إنجاز تحليل 
مناسب للجسد إنما يتطئب اعتباره ظاهرة 
مادية. فيزيقية وبيولو. قابلة لأن 
تختزل إلى عمليات أو تصنيفات اجتماعية 
مباشرة. فضلا على ذلك حواسنا: ومعارفناء 
وقدراتنا على الفعل إنما تتعلق بشكل 
تكاملى بحقيقة كوننا كائنات جسدية. قد 
تؤثر العلاقات الاجتماعية بشكل قوى فى 
تطور اجسادنا فى كل جانب تقريبا: من 
حيث الحجم والشكل ومن حيث الكيضية 
التى نسمع بها ونلمس ونشم ونشكر 
1491 ,حلا :19400 ,عدون ). بكنه با 
سبيل للاستغناء ببساطة عن الجسد عبر 
هذه العلاقات. الأجساد البشرية تتفير 
نتيجهة للعيش فى مجتمم. لكنها نظل 
كيانات مادية؛ فيزيقية. وبيولوجية 


علم الاجتماع الجسدى 


بعد أن ترقت إلى بعض المحاور 
الرئيسة التى تعنى بها فى هذه الدراسة. 
سوف احاول أن أعرض مخططا للأهداف 
الخمسة الأساسية التى يتفياها هذا 
الكتاب. وبطرح وصفا موجزا لكل فصل من 
قصوله 

أولاء يطرح تحليل متميز لوضع 
وطريقة تناول موضوعة الجسد فى علم 
الاجتماع يجادل بأن الجسد كان تقليديا 
الحاضر الغائب فى هذا الفرع المعرفى. 
. يحاول الكتاب أيضا أن يطرح 
رؤية شاملة وواضحة ونقدية لبعض 


وجعهات نظطر ١ه‏ 


#ذقافةلجس د 6# 


المقاربات والنظريات الرنيسة المتعلقة بعلم 
اجتماع الجسد . محاولا تنظيم وتقصى 
بعض الدراسات المتنوعة إلى حد كبيرالتى 
نشرت فى السئوات الأخيرة والمتعلقة بعلم 
اجتماع الجسد. 

فى معرض تقويم تلك المقاريات. أعنى 
خصوصا بفحص ما تمكننا وما تخفق فى 
تمكيننا من قوله عن الجسد فى المجتمع. 
ما الذى تكشف النقاب عنه بخصوص 
الجسد وما الذى تسكت عنه؛؟ وعلى حد 
تعبير تلكوت بيرسون (1968 .«مومت 
7 ما .التصنيضات البواقى. 
الحقائق أو الملاحظات التى لا يمكن 
تفسيرها أو أخذها فى الحسبان عير 
«التصتيفات المحددة إيجابياء فى مقارية 
الجسد؟ مثال ذلك. هل تسمح لنا مقارية 
بعينها فى الجسد أن ناخذ فى الاعتبار 
أهمية الجسد نسبة إلى الفاعل؟ هل 
تستطيع أن تفسرأهمية الجسد التاريخية 
المتغيرة فى الأنظمة الاجتماعية؟ هل تعين 
على تفسير لماذا أصبح الجسد يشغل إلى 
هذا الحد الكثير من الحداثيين؟ هل تمكننا 
مقارية بعينها للجسد من معرفة لماذا تظل 
النظم الاجتماعية فى الغرب كأنها منشفلة 
بالحفاظ على رؤية فى جسد المراة تختلف 
وتعد دونية نسبة إلى جسد الرجل؟ 

قد نهجى هذا من قبل أولئك 
الذين يفضلون قائمة أنيقة من المعايير 
المعدة سلفا تقوم النظريات وفقها. غير ان 
منقبة هذا النهج إنما تتعين فى تسهيل 
عرض رؤية شاملة وواسعة المواطن فوة 
وضعف مقاربات بعينها للجسد فى وقت 
يظل عالم اجتماع الجسد غضا نسبياء 

يتضمن الهدف الثالث من هذا الكتاب 
محاولة تجاوز وصف وتحليل المقاربات 
الراهنة للجسد فى علم الاجتماع. عير 
تطوير مخطط ما اعتبره نهجا اكثر 
ملاءمة . يركن هذا النهج إلى المكاسب التى 
ألا يستهان بها والتى تحققت عبر تحليل 
الجسد فى علم الاجتماع والأنثروبوا 
الفلسفية. وقد قاربت هذا النهج عبرانتقاء 
ما اعتبره الأكثر فائدة فى المقاريات التى 
يتم عرض مخططاتها فى الفصول الأولى 
من هذا الكتاب. سوف أوظف وصضى 
وتقويمى للأعمال الراهنة فى علم اجتماع 
الجسد فى تطوير رؤاها شطر توجه جديد. 
ورغم أنتى لا أنوى تطوير نظرية كاملة فى 


الجسد فى هذا الكتاب. من المفيد أن أقول 
شينا مختصرا عن النهج الذى سوف اعمل 
على ترويجه. 

سوف أجادل بأن أفضل طريقة لمفهمة 
الجسد هى أن نعتبره ظاهرة بيولوجية 
واجتماعية غير مكتملة تتغير. ضمن قيود 
بعينهاء نتيجة ولوجها ومشاركتها فى 
المجتمع. إن هذه النوعية البيولوجية 
والاجتماعية هى التى تجعل الجسد فى 
أن ظاهرة واضحة وغامضة إلى هذا الحد 
من جهة.»كلنا يعرف, أن الجسد يتكون من 
الحم وعضلات وعظم ودم؛ وأشياء آخرء 
ويحتوى على قدرات تختص بالنوع تجعلنا 
بشرا. من جهة أخرى. حتى أكثر جوائب 
الجسد «طبيعية؛ تتغير عبر فترة حياة 
الفرد. مثال ذلك. حين يتقدم بنا العمر. 
تتغير وجوهنا. تضمف قدرتنا على 
الإبصار: تصبح عظامنا هشة. ويشرع 
الحمنا فى الترهل. حجم وشكل وطول 
الجسد تختلف وفق ما يحصل عليه من 
رعاية وغناء. فى حين أن انفتاحية الجسد 
على العلاقات والبيئات الاجتماعية تسهم 
فى غموضه. مثال ذلك أن تنشنتنا تؤثر 
فى أجسادنا عبر عدد لا يحصى من السبل: 
تطور المرء بوصفه فتاة أو فتى يمشى 
ويتكلم وينظر ويجادل ويتشاجر ويتبول. 
إثما يرتهن بأنماط تدريب الجسد التى 
تعلمها من والديه واخرين (987|,عنادا1). 
أيضا فإن التدخل الطبى والتقنى بوجه 
عام فى الجسد يسلط الضوء على 
الخصائص البيولوجية والاجتماعية التى 
يختص بها الجسد. وقد أسهمت فى جعل 
فهم ماهية الجسد مهمة آكثر صعوية. 

يشير التكوين البيولوجى والاجتماعى 
اللجسد إلى مكون آخر فى النهج العام فى 
مقاربة الجسد الذى يروج له هذا الكتاب. 
فى محاولته تنكب عثرات النزعة الاختزالية 
جية. يلعالا ججمام فطتهديا على 


منقصلين. تنتمى تحليلاتهما إلى فرعين 
معرقيين مختلفين. وكما أشار آرثر فرانك 
(1*01,1991) فإن هذا التقسيم يعكس 
بطريقة بائسة تشعيب الطبيعة/الثقافة 
الذى يسود آدب الجسد: والذى ينزع إلى 
افتراض أنه بالمقدورتحليل الجسد وتفسيره 
دون إشارة إلى خصائصه ونزوعاته 
«الطبيعية.. بيد أن مثنوية الطبيعة/الثقافة 


تضرقة لا مدعاة لها ولا نفع منها. لقد تطور 
الجسد البشرى عبر آلاف السنين وهو 
يؤسس أساسا صلبا للعلاقات الاجتماعية. 
فى مقابل البنائية الاجتماعية: من المفيد 
أن نلحظظ أن الجسد ليس مقيدا أومشحونا 
بالعلاقات الاجتماعية فحسب. بل يشكل 
أيضا فاعدة ويحوز قدرات منتجة تسهم فى 
تشكيل هذه العلاقات. قدرات الجنس 
البشرى التى نحصل عليها فى الولادة. من 
قبيل القدرة على المشى المنتصبه والقدرة 
على الكلام واستخدام الأدوات: تمكننا من 
تكوين علاقات اجتماعية. وتسهم فى 
تشكيلها. مثال ذلك: تعنى جسديتنا أنئا لا 
نستطيع أن نكون فى مكانين فى الوقت 
نستطيع مقابلتهم والاتصال بهم فى أى 
وقت بعينه (100605,1984)). قد يكون 
بمقدور العلاقات الاجتماعية ان تحدث 
تغييرات فى قدراتنا الجسدية بسبل عديدة, 
غير أنها تظل تحوز على أساس فى الجسد 
البشرى. 

بالترويج لنهج عام فى دراسة موضوعة 
الجسد. أرغب أيضا فى اقتراح وجوب أن 
ايقول علم اجتماع الجسد شيئا عن علاقة 
العقل/الجسد. هذا موضوع يغفله عادة 


وكما سوف يتضح. فإننى أفضل رؤية فى 
العقل والجسد تعتبرهما مرتبطين على 
نحو لا فكاك مثه بسبب موضع العقل 
ضمن الجسد. على ذلك؛ لن اتقصى بأى 
تفصيل الجدل الفقلسقى الطويل والمفصل 
الذى يركز على هذا الموضوع. عوضا عن 
ذلك: وبالتعويل على أعمال جورج لاكوفء 
مارك جونسون. وبوب كونيل؛ سوف أعنى 
بالمترتبات الاجتماعية الناجمة عن العلاقة 
الوثيقة القائمة بين هذه المقولات 
والمخططات التصنيفية التى نتعامل معها 
من جهة؛ ووجودنا الجسدى من اخرى, 
سوف أنجز هذا عبر نقاش صريح للقضايا 
المعنية فى الفصل الخامس: وعبر انشغال 
ضمنى بالنتائج الاجتماعية لموضع العقل 
ضمن الجسد فى الفصول السادس 
والسابع والثامن. 

فى سياق تأسيس مخطط هذا النهج 
العام فى مقارية موضوعة الجسد؛ يعد 
الفصل الخامس فصلا أساسيا فهو يروم 
تجاوزما أعتبره قصورا فى مقاربتى النزعة 
الطبائعية والبنائية الاجتماعية للجسد. 
سوف أعتبر بشكل موجز دور تطور البشر 
فى حصولنا على قدرات خاصة بالجنس 
البشرى. وأركن بحرية إلى أعمال بوب 
كونيل وبيترفرند. لقد طرح هذان الكاتبان 
تحليلات مهمة ‏ للجسد المجندرء و«الجسد 
العاطفى.. إذا اعتبرنا أعمالهما معاءفإنها 
تقترح كيف تصبح التقسيمات الاجتماعية 
متجسدة فى النساء والرجال. يتعرض 
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الفصلان السادس والسابع لحجة أكثر إثارة 
للخلاف مفادها أنه يمكن توظيف أعمال 
بييربورديو ونويرت الياس فى التغلب على 
مثنويات البيولوجيا/المجتمع: العقل/ 
الجسد؛ والثقافة/الطبيعة البارزة فى 
مقاربات النزعتين الطبائعية والبنائية 
اللجسد. فضلا عن ذلك: عوضا عن 
الاقتصار على عرض مقاربات منهجية 
للجسد. يمكن تأويل تحليل تلك الأعمال 
على اعتبارأنها تطرح نظريات فعلية فى 
الجسد فى المجتمع. 

سبق أن تم تأويل أعمال بورديو والياس 
بطرق عديدة: غير أنه لا يظن عادة أنها 
تطرح نظريات فى الجسد, رغم أن علماء 
اجتماع الجسد قاموا بتوظيفها. على ذلك» 
يتعين هدفى الرابع من هذا الكتاب فى 
عرض اقتراح مفصل مفاده ان لب 
أعمالهما إنما يتعين فى رؤى محددة فى 
الجسد تحمل محمل الجد المترتبات 
الاجتماعيةالئاجمه عن الحسديه 
البشرية بوصفها ظاهرة مادية. لقد سبق 
أن اقترحت أن علم الاجتماع التقليدى 
تبنى مقارية مزدوجة فى دراسة الجسد.ولا 
ريب أن هذه المقاربة تظل تهيمن إلى حد 
كبير على علم الاجتماع المعاصر. غير أن 
هناك استثناءات: واقترح أنه بالإمكان 
اعتبار أعمال بورديو نظرية فى الجسد 
كرأس مال مادى. فى حين تعنى أعمال 
الياس آساسا بالتفصيل فيما اسميته 
بنظرية الجسد المتحضر. إن كل من هذين 
الكاتبين يطرح لعلماء الاجتماع مقاريات 
فعالة متقابلة للجسد تعين على تجاوز 
المقارية المزدوجة التى تبناها علم الاجتماع 
التقليدى فى دراسته لموضوعة الجسد. 
يضا فإن لديهما الكثير لقوله بخصوص 
موضع الجسد فى المجتمع وتأثيره على 
إحساس الناس بهوياتهم. 

يشير مفهوم بورديو للجسد بوصفضه 
نوعا من راس المال المادى إلى شيوع عملية 
تسليع الجسد ؛ وهو موقف يربط هويات 
البشر بالقيم الاجتماعية التى يحصلون 
أعليها يسيب حجم وشكل ومظهر 
أجسادهم. فى المقابل: يبين الياس كيف 
أصبح الجسد بشكل متصاعد فردانيا يعزل 
المر» عن أغياره. إنه يجمع بين هذا وتحليله 
الكيف أن كثيرا من الصراعات التى كانت 
تحدث بين الأجساد أصبحت تحدث الأن 
داخل الفرد الجسدى بسبب متطلبات 
التحكم فى العواطف. إن هذه العمليات 
تجعلنا عيش وحيدين مع أجسادنا : بحيث 
نبذل المزيد من الجهود فى مراقيتهاء 
وترويضها والعناية بمظهرها. مع فقد 
الرضا الذى كنا نتمتع به بسيب الانغماس 
فى الملذات وإشباع حاجات الجسد. إن لدى 
الياس أكثر مما لدى بورديو بخصوص 
الجسد المعاش». وكيضية اختبارانفسنا 
وبيئتنا عبرأجسادنا. على ذلك يمكن 
إقرار أن أعمال هذين المنظرين تقر الكثير 
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عن النزوع الحداثى لديا شطر درجة 
عالية من التأمل فى أجسادنا؛ وعن السبب 
الذى يجعل الموت فى هذا السياق شيئا 
مزعجا للفرد الحداثى. 

يحيثنى هذا إلى الهدف الخامس 
والأخير من هذا الكتاب: الترويج لتحليل 
الموت بحسبان أهميته المركزية فى علم 
اجتماع الجسد. خلافا لدراسات أخرى 
أجريت على موضوعة الجسد. أقترح أننا 
الا نستطيع فهم الظروف المرتبطة بالحياة 
كأشخاص جسديين فى عصر الحداثة 
العالية فههما تاما إلا باعتبار إمكان الموت. 


وضع مخطط الجسد 


رغم أن هذا الكتاب لم ينظم فى شكل 
ابوبه إن محتواه ينقسم بوجه عام إلى 
أربعة مجالات مرتبطة. أولا: يطرح الفصل 
الثانى رؤية شاملة لوضع وصورة الجسد 
فى علم الا جتماع. ثانيا؛ يتقصى الفصلان 
الثالث واترابع مقاريات منهجية منفصلة 
التحديل الجسد فى المجتمع. ثالثا؛ فى 
حين تواصل الفقصول السادس والسايع 
والثامن والتاسع المقارنة بين مقاريات 
مختلفة للجسد: فإنها تحاول تفسير لماذا 
أصبح الجسد مشروعا عند كثير من الناس 
فى الفترة الراهئة من الحداثة العالية, 
وتحلل حدود هذا التوجه شطر الذوات 
المادية. رابعاء يحلل «التعقيب, ما الت إليه 
مشاريع الجسد فى سياق ابتكارات تقنية 
أنجزت مؤخراء كما يحلل مفاهيم بديلة 
اللجسد والهوية الذاتية. ويروم إحداث 
المزيد من التطوير على النهج الواسع الذى 
يتبناه هذا الكتاب. يتضمن هذا إعادة 
تقويم بعض النظريات الأساسية التى سبق 
فحصها فى الأجزاء الرئيسة من الكتاب. 
وتحديد ما أعتبره توجها جديدا مهما فى 

يطرج الفصل الثانى تقصيا مفصلا 
اللمنزلة المزدوجة التى يتنزلها الجسد فى 
علم الاجتماع وظهور الجسد بوصقه 
موضوعا للدراسة. بعد فحص حضور 
الجسد الغائب فى علم الاجتماع المعاصر 
والكلاسيكى. ويبحث عن بعض الأسياب 
التى تفسر رواج الجسد المتصاعد فى علم 
الاجتماع. يتضمن هذا ظهورنسوية 


«الموجة الثانية»؛ تقدم السن بسكان 
المجتمعات الغربية:التحولالذى طرأ 
على بنيةالأنظمةالاجتمامية 
الرأسمالية المتقدمة: المشكلة أنضة الذكر 
المتعلقة بمعرفتنا بماهية الجسد. 
والمرتبطة بعقلنة الجسد فى عهد 
الحداثة. تنعكس هذه «الأزمة؛ فى أعمال 
بعد . حداثية متآخرة فى الجسد تخلت. 
رغم تركيزها المثمر على الاختلاف: عن 
محاولة فهم الجسد بوصفها ظاهرة 
مادية. أيضا فإنها تنعكس فى تمنيلات 
الجسد فى الثقافة الشعبية. 

يفحص الفصلان الثالث والرابع 
موروثين من أهم موروثات التفكير التى 
عنيت بها الدراسات المعاصرة فى الجسد: 
وركنت إليها واستجابت ضدها. يركز 


الفصل الثالث على الرؤى الطبائعية فى 
الجسد. المقاربة الطبائعية مظلة ينضوى 
تحتها نطاق واسع من الرؤى التى تمفهم 


يتشكل بدوره بواقعيات الطبيعة الثابتة 
وفى حين أن الرؤى الطبائعية ترتبط غالبا 
بعلم الاجتماء؛ قإن لها تاريخا طويلا 
ومتنوعاء وقد أثرتء سلبا فى أغلب 
الأحيان: فى مغهوم علماء الاجتماع 
المعاصرين للجسد . تظل تلك الرؤى تحدت 
أشرها العميق فى التمكين من حدوث 
إجحاف اجتماعى: غير أنه تم تبتيها من 
قبل جماعات مضطهدة لتبرير اعتبار 

على ذلك؛ استجابت معظم الأعمال 
السوسيولوجية المتأخرة بطريقة سلبية 
ضد الرؤى الطلبائعية وركنت عوضا عنها 
إلى ما يبدو جملة مختلفة جدريا من 
الأعمال. فى القصل الرابع أتقصى 
مجموعة منتقاةمن رؤى البنائلية 
الاجتماعية فى الجسد . تدرك هذه الرؤى 
معنى وأهمية وحتى وجود الجسد بوصفه 
ظاهرة اجتماعية. وعوضا عن أن يكون 
الجسد قاعدة المجتمع الطبيعية: فإنه يعد 


نتاج القوى والعلاقات الاجتماعية 

اثرت أربيعة مصادر فى رؤى النزعة 
البنائية الاجتماعية فى الجسد: 
انشرويولوجيا مارى دوجلاس؛ أعمال 
علماء التاريخ الاجتماعى فى الجسد: 
تحليلات ميشيل فوكو: ودراسات ارفج 
جوفمان. بعد تحليل موجز لهذه الأعمال» 
يركز الفصل الرابع على فوكو وجوفمان. 
عادة ما يعتقد أن أعمال فوكو تطرح رؤى 
عميقة فى الجسد. ولا ريب أن فوكو قد 
بدل جهدا كبيرا فى جعل علماء الاجتماع 
يحملون الجسد محمل الجد. على ذلك 
سوف أجادل بأن رؤيته الابستمولوجية 
فى الجسد.ء التى تقر أن الجسد لا يوجد 
إلا فى اللغة المستخدمة (الخطاب). تعوق 
فى النهاية علم الاجتماع أكثر مما تقدم 


له يد العون. فى الخلاصة: أفحص 
نظريتين معاصرتين فى الجسد تركنان 
فيما يمكن أن نجادل إلى أعمال فوكو 
وجوفمان؛ نظرية ترئر فى :نظام الجسد. 
ومقارية آرثر فرانك («مشاكل الفعل.) 
اللجسد. 
يبدا الفصل الخامس بالدفاع عن 
تجسير الهوة الفاصلة بين الرؤية 
الطبائعية فى الجسد بوصفه ظاهرة 
بيولوجية ورؤية البئائية الاجتماعية فى 
الجسد التى تعتبره طيعا بشكل غير 
محدود. بعد ذلك: يناقش الفصل أعمال 
بوب كونيل وبيتر فرند. وهما كاتبان تحرز 
آعمالهما فى الجسد المجندر والجسد 
العاطفى تقدما شطر تحقيق ذلك 
الهدف. 

المقصود من تحليل أعمال بورديو 
والياس فى القصلين السادس والسابع هو 
التأسيس على الفصل الخامس عبر 
فحص كيف يمكن بسط مقارية عامة 
اللجسد بحيث تصبح نظرية فى الجسد 
فى المجتمع. اعتقد أن هذين الكاتبين 
يطرحان نظريتين من أقوى النظريات 
الراهتة فى الجسد. 

يروم الفصل الثامن ضم شمل محاور 
هذه الدراسة عبر التركيز على علاقة 
الجسد. والهوية الذاتية: والموت فى عصر 
الحداثة العالية. هنا توصف ثلاث 
مقاربات مختلفة: تمكننا من حمل أهمية 
الموت والجسد محمل الجد . تركن الأولى 
إلى علماء الأنثروبولوجيا الفلسفية 
واعمال بيتربرجر؛فيما تركن الثانية إلى 
أعمال انتونى جدنز فى الحدا اما 
الثالثة فتعول على ما سبق فحصه من 
أعمال بورديو؛ والياس بشكل أكثر 

داب علم الاجتماع تقليديا على العناية 
بقضايا الحياة. عوضا عن موضوع الموت. 
غير أننى اقترح أنه لا سبيل لفهم أهمية 
الجسد فى الحقبة المعاصرة حق الفهم إلا 
باعتبار مواجهة الفرد الحداثى للموت. فى 
وقت يشهد أفول فتنة السلطة الدينية. 
وسرديات شمولية أخرى فى الغرب. يفضل 
الفرد الحداثى أن يترك وحيدا مع جسده 
فى مواجهة الموث. إن أجسادنا تحظى 
بأهمية عظيمة بوصفها حاملة حياة. لكنها 
تبدوهشة وعديمة الأهمية بوصفها كيانات 
افانية محتم ان تموت. 9 


(1) وفق بحث أجرته صحيفة التايمز(19 أكتوبر 
٠‏ زادت تجارة النياقة الصحية فى المملكة 
المتحدة نسبة قدرها 141 فى الفترة بين 1461 
و44 . يوجد الأن حوالى الشى تادى صحى 
خاص فى المملكة المتحدة. وقد أنشى ١0+‏ ثاديا 
فى عام +٠0!‏ وحدد. وهذا رقم قياسى. 
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شد سهيد 


99 جاء فى الأخبار آن شركة «تنتانوم مره التى كانت قد تكونت 
فى شهر ديسمبر سنة 7١٠7‏ طبقًا لقانون الاستثمار رقم / لسنة 
551 مناصفة بين شركة جيسلاند الأسترالية للتعدين وهيئة المساحة 
الجيولوجية والمشروعات التعديئية المصرية ستبدا فى نشاطها 
التعدينى لاستخراج معدن التنتالوم وعدد من المعادن الأخرى 
المصاحبة من جبلى أبو دباب والنويبع بسلسلة جبال الصحراء 
الشرقية المطلة على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة 


مرسى علم. 


ويجىء هذا البدء بعد أن انتهث شركة جبسلاند المنفذة للأعمال 
دراسة جدوى استخراج هذه المعادن التى كانت هيئة المساحة الجيولوجية 
والمشروعات التعدينية قد اكتشفتها فى سنة 1474 بالاشتراك مع الخبرة 


قصة «التنتا 


* # بدأ مشروع استكشاف التنتالوم فى 
اسنة 1454 وانتهى فى أبريل سنة 1905 
وتكون من أريع بعثات حقلية قامت برفع 
الخرائط ودق الأبار (بمجموع 1455 
مترا طوليًا) وحفر الأتفاق بداخل 
الجبلين (يطول 17١4‏ مترا) والخثادق 
(يحجم ٠٠١‏ متر مكعب) وجمعت اكثر 
من 05.00 عينة كتلية وأسطوانية 
ومتالوجيينية تم تحليلها معدنياً 
وكيميائيا وطيفيا كما تم القيام بمسح 
جيوفيزيقى شمل قياسات جاذبية 
ارضية ومقباطي هله وكهرنيهة 
وإشعاعية 

وعندما كثا نقوم بهذه الأعمال كان 
الأمل يحدونا لكى ثنبنى هيئة علمية 
متقدمة للبحث العلمى المنظم عن 
المعادن فى مصر قادرة ليس فقط على 
استكشاف ثرواتنا المعدنية, بل ولتنميتها 
واستخدامها لصالح مصر ودون الحاجة 
لمشاركة أحد .. واليوم وبعد قرابة اربعين 
سنة على كتابة هذا التقديم الذى أنشره 
بحذافيره فيما يلى فقد تدهور الحال 
حتى اصبحت مصر بلا هيئة للمساحة 
الجيولوجية: فقد ألفيت كلية بقرار الفرد 
بإصداره وزير لم يستشر احداً ممن 


اكتشاف خامات المعادن النادرة 
بالصحراء الشرقية 

يوليو سنة ١91/1١‏ 

القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية ١5؟اه‏ . الأاام 1 
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يعرفون شيئا عن التعدين او اهمية 
البحث العلمى. 

يحتوى هذا الكتيب الذى أعده 
الدكتور عاطف ثابت على نتائج تقييم 
المرحلة الأولى لعمليات الاستكشاف 
التعدينى على بعض مناطق الصحراء 
الشرقية حول منطقة العجلة والتى أدت 
إلى كشف كبير عن خامات المعادن الثادرة 
كالتاتا لم والنيوبيوم والليتيوم والبريليوم 
وبعض الخامات المعدنية الأخرى 
المصاحبة كالقصدير والفلوريت وغير 
المرحلة الثانية المقدر 
نهاية عام +141 فإن 
أغلب ا لظن أن مصر ستكون قد وضعت 
يدها على ثروة كبيرة من هده المعادن التى 
يبدوآن بعضا منها يمثل جزءا كبيرا من 
احةياطى هذه الخامات فى العالم. 


ويعتبر هذا الكشف الكبير فريدا من 
عدة أوجه. فقد جاء اولاً نتيجة جهد 
علمى منظم ومركب يطبق لأول مرة فى 
عمليات الاستكشاف التعدينى بمصر 
بأحدث الطرق الحقلية والمعملية: كما 
بمثل من الوجهة الأخرى نتيجة عمل 
الإخصائيين لكى يعملوا فى تنسيق كامل 
يعالجون فيها عدة مئات الألاف من 
القياسات والتحاليل التى تتذ 

كَمَآ” 


السوفيتية وبدأت فى تقييمها للاستخراج الاقتصادى بعد ذلك التاريخ 


وحتى عام 1987 . 


وقد تذكرت عند قراءة هذا الخبر ما كنت قد كتبته عن هذا 
الاكتشاف الذى تم وقت أن كنت رثئيسًا لهيثة المساحة الجيولوجية 
والمشروعات التعدينية والطريقة التى تم بها. أعيد نشره كما جاء فى 


الكتيب الذى أصدرته الهيئة فى سنة 191/1 


أقدم به لنتائج الأعمال 


التى قامت بها الهيئة لتقييم هذا الخام منذ اكتشافه وحتى صدور 
الكتيب. وكنت قد طلبت من المرحوم الدكتور عاطف ثابت مدير مشروع 
التقييم أن يعد الكتيب ليعرض فيه للأعمال التى قامت بها فرق 
البحث الحقلى بالصحراء التى كانت تحت إشرافه. وكذلك تلك التى 


2» 


قامت بها فرق البحث العلمى بالقاهرة. 


أعوم» فى مصر 


حجم العمليات المذكورة بهذا الكتيب.كما 
يمثل هذا الكشف فتحا لآفاق جديدة 
الإمكانيات التعدين بمصر: فهده هى المرة 
الأولى التى تعطى فيها صخور القاعدة 
المصرية معادن فلزية ذات قيمة اقتصادية 
فى تاريخ مصر الحديث. 

وإنى لأعتقد أن تاريخ هذا الاكتشاف 
العظيم وتجرية العمل المتكامل التى أدى 
إليها لتحتاج إلى تسجيل. ففى صيف 
48 وعقب أن توليت رئاسة مؤسسة 
التعدين كان عقد الخبرة الفنية 


الانتهاء مما دعا الجاتب السوفيتى إلى 
أن يقدم للسيد وزير الصناعة اقتراحًا 
بتوقيع عقد جديد لاستكمال الكشف 
التعدينى بالبلاد يتضمن عرضا بالمعاونة 
فى رفع الخريطة الجيولوجية المصرية 
التى كانت تنقص الخبراء فى أى بحث 
علمى منظم عن معادن مصر. وكذلك 
على عرض باستكمال أبحاث فوسفات 
وادى النيل الذى كان يعمل فى الجزء 
الأكبر منه قد انتهى بالعقد السابق مع 
الخبرة السوفيتية. 

وما قمت بدراسة هذا الاقتراح رايت 
أن العرض بالرغم من وجاهته لا يمثل 
ما كنت اتمناه من حيث بناء جهاز 
اللمساحة الجيولوجية المصرية لا يتمشى 
والعصر: ولذلك اقترحت على السيد وزير 
الصناعة أن يترك لى ولزملائى من 
الخبراء الوطنيين عملية بناء الخريطة 
الجيولوجية وان يؤجل النظرفقى 
استكمال دراسة فوسفات وادى النيل فى 


أثبتت احتياطيا كبيرا من خام قد لا 
تؤدى دراسته الاقتصاد 
كثيرا إلى احتياطى الثروة المصرية وأن 
يسمح لنا بتغييرالبرنامج المقترح فى 
العقد المذكور إلى برنامج آخر تطبق فيه 
طرق الاستكشاف التعديئى الحديثة 
والمركبة على بعض مناطق الصحراء 
التى تبدو وكأن بها علامات تعدين 
مامولة. وقد قبل السيد الوزير اقتراحى 
هذاء 

وفى مايو 1474 سافرت على رأس وفد 
من أعضاء المساحة الجيولوجية لمناقشة 
الجائب الروسى فى موضوع عقد الخبرة 
المشار إليه وتم توقيع العقد وبه تحديد 
البعض المناطق المأمولة لبدء العمل فيها 
بطرق الاستكشاف المعقدة هذه؛ وقد كان 
اختيار هذه المناطق أمرا تحملت 
مسئوليته بالكامل لأن السلسلة 
الطبيعية والواجبة الاتباع فى مثل هذه 
الأعمال هى الا يتم الاستكشاف 
التعدينى لأى منطقة فى إقليم ما إلا 
بعد أن تتم الدراسات الأساسية العامة 
وترفع خرائط الإقليم الجيولوجية 
والجيوفيزيقية الجوية. ثم يحدد فى 
ضوء هذه المعلومات الأساسية المناطق 
المأمولة والمحدودة المساحة لإجراء 
عمليات الاستكشاف التعدينى الغالى 
النفقة والياهظ التكاليف عليها؛ إلا انى 
شعرت أن مثل هذه السلسلة الطبيعية 
للأعمال ستؤخر البحث العلمى المنظم 
من المعادن طويلاً. خاصة أن رضع 


المدد 1١١7‏ - يونية 7١4‏ م 


السدد ؟١1‏ -يونية :16م 


الخرائط الجيوفيزيقية الجوية التى تم 
تنظيم القيام بها بين بنود العقد الجديد 
المقترح ستتاخر كثيرا فى ضوء ظروف 
الحرب التى تخوضها البلاد. كما أن 
عملية رفع الخرائط الجيولوجية الكاملة 
للجمهورية هى عملية طويلة المدى. وقد 
شعرت ان معرفتى بجيولوجية البلاد 
التى بنيتها فى تصور ذهنى قائم على 
المعلومات المتفرقة المعروفة عنها فيه ما 
يكفى للبدء فى تنفيد عمليات 
الاستكشاف التعدينى المعقدة على بعض 
المناطق التى تخيلت أنها ولابد معطية 
بعض الأمال. كما رسمت بالإضافة إلى 
ذلك خطة المساحة الجيولوجية على 
أساس استمرار العمل فى موازاة للقيام 
بالأعمال الأساسية اللازمة: فضمئت 
العقد بنداً للتصوير الجوى لأجزاء كبيرة 
من سطح مصرالتى لم تكن قد صورت 
جوياً حتى ذلك التاريخ: وكذلك بنداً 
للمسح الجيوفيزيقى الجوى لأجزاء من 
صخور القاعدة المصرية كما قمت بوضع 
برنامج لرفع الخرائط الجيولوجية 
الإقليمية لمصر 


وفى نهاية عام 1415 بدأ العمل فى 
المناطق المختارة بالطرق الحديثة 
والمعقدة للاستكشاف التعدينى: ولم 
يكن العمل بمثل هذه الطرق سهلاً فى 
مصر؛ فالتجرية جديدة وتحتاج 
لنجاحها إلى فرق متكاملة يناول 
العاملون فيها معارفهم الواحد للأخر 
فى نظام ورتابة متيئين: وهذا طريق 
جديد تماما لعالم تعمه الفردية المطلقة 
حتى إن أكثر نتائج الأعمال التى تمت 
بالهيئة لم تكن محفوظة لديها. 
بالإضافة إلى ذلك فإن التجرية تحتاج 
إلى خبرات جديدة لم تكن فى متناولناء 
فالجيولوجيون ذوو الخبرة تدربوا على 
فروع أخرى من العلم وفى ظل نظام 
فردى مطلق؛ والجيولوجيون الجدد 
خارجون من الجامعة على مستوى 
متواضع جدا من العلم والمعرفة العامة 
كما ان عمليات البحث هذه تحتاج إلى 
أدوات معملية متقدمة لم تكن لديئا أو 
إن كانت فقد رتبت للاستفادة منها فى 
احجام صغيرة لا تتناسب بدا وحجم 
العمل المنتظرء فقسم المعادن مثلاً لم 
يكن يعالج أكثر من خمسين عينة فى 
الشهر. وكذلك الحال بقسم التحليل 
الطيشى. كما أن المعامل 
الكيماوية كانت تعمل فى 
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خطلوط تقليدية تختلف كل الاختلاف 
عما ينتظرها وهى تعالج تحاليل 
الفلزات وغيرها من المعادن التى لم 
تدخل أبدا فى خبرتهاء وبدا العمل فى 
أوله عسيرا لدرجة مزعجة إلا ان 
التعاون الصادق الذى رأيته من الجانب 
السوفيتى وتحت القيادة الرشيدة 
الدكتور عاطف ثابت الذى أاخذ على 
عاتقه مسئولية القيام بهذه الأبحاث قد 
حلت معظم هذه المشاكل وبدأ العمل 
ينتخلم فى شهوروانتقلت بذلك المساحة 
الجيولوجية المصرية إلى جهاز متقدم 
اللبحث الجيولوجى فى ظرف أقل من 
اسنة واحدة 

بدأناالعمل بمجموعةمن 
الجيولوجيين والكيمائيين 
والجيوفيزيقيين المبتدنين اخترناهم 
فى امتحان شفاهى من بين مائة متقدم 
اللإعلان عن وظائف ليس من بينهم 
أفضلهم علما؛ ولكن من بين أفضلهم 
حبًا للصحراء وتطلعا للعمل المنظم فى 
فريق متكامل لا يعرف كل واحد فيه 
العمل الموكل إليه على وجه التحديد 
فقط. بل ومكانه وسلسلة قياداته 
وطريقة تسجيل معارفه ومناولة 
عيناته. وعلى مدى الشهور الأولى وفى 
ظل هذا الجو المنظم وبإذكاء روح الفريق 
استطعنا أن ننقل آبناءنا الجدد فى أقل 
من عام واحد ليس فقط إلى شباب 
يتقنون أعمالهم التى بدأوها بل وإلى 
مجموعة طيبة من العاملين فى فريق. 
وفيما يلى اسماء من تميزوا من هؤلاء 
الأبناء. 
إخصائيون: 

دكتور حسن الحكيم 

جيوفزيائى وليم كامل عوض 

جيوفزيائى محمد احمد شعبان 

جيولوجى محمد أحمد البديوى 

جيولوجى سعد عوض 

جيولوجى غبريال أسعد غبريال 

جيولوجى عبدالله عبدالنبى 

مهئدس بديع مرجان 

مهندس محمد عبدالمطلب 

جيولوجى إبراهيم أبوالليل 

جيولوجى إبراهيم خلف 

جيولوجى عادل زخارى 

جيولوجى سيد ضيف عزاز 
كتبة 

سيد عله 

حميدو أبوالعلا 
سساتقون, 

سيد محمد على 

عمر على حامد 

حسن دهب 


وجعهات نظطر كه 


تبنة الخد تالوم فى متصين 


عمال مناجم: 

عمر عرابى كرار 

خلف الله العشابى 

ومن الناحية الأخرى بدانا نبنى 
معامل جديدة بالقاهرة تستطيع ان 
تجابه سيل العينات القادمة من الحقل. 
ولم يكن ذلك سهلاً فإيجاد المكان 
الجديد لتكسير وطحن وإعداد هذه 
العينات ثم معالجتها بالفصل ثم شراء 
اجهزة المعامل الجديدة وإصلاح ما 
تعطل منها وتعيين الفنيين المطلوبين 
الهده العمليات وتدريبهم لم يتم إلا بشق 
الأنفسى. ولكننا استطعنا فى أقل من 
عام واحد أن ننقل معاملنا من معامل 
متواضعة لا تعالج إلا ألفًا واحدا من 
العينات إلى معامل تعالج عشرات 
الألاف من العينات. وعلى سبيل المثال 
فقد تم خلال عام 1401/9٠‏ معالجة 
4 عينة بالتحليل الطيفى لعدد 
عنصراً. وعدد 540 عينة 
اللتحليل المعدنى لعدد 74841 عنصرًا 
بزيادة تزيد على عشرة أضعاف 
ما درجنا عليه فى العام الذى سبقه 


. ْ 


وفى يونية1471 كانت نتائج 
الفحوص والتحاليل المعملية لعينات 
الحقل قد بدأت تأتى فى كمية كافية 
التبين أن إحدى المناطق التى اخترناها 
اللقيام بأعمال الاستكشاف التعدينى 
عليها تحتوى كشفا اقتصاديا كبيراً 
بعض المعادن النادرة التى يمكن بحق 
تسميتها معادن المستقبل؛ ليس هذا 
فقط. بل إن هذه المعادن موجودة بكميات 
تبشر بالإمكانيات الهائلة لمستقبل باهر 
فى ميدان استخراجها ولعلى لا ابالغ 
هنا عندما أقول إن مصرتوشك بهذا 
العمل أن تضع يدها على ثروة عظيمة 
الن يقل أثرها على مستقبلها عن أثر 
البترول فى إمارات الخليج أو الكويت, 
فقائمة المعادن المكتشفة من الندرة 
والأهمية والقيمة الاستراتيجية مالا 
يحتاج إلى بيان. 

وإذا كان لهذه القصة من مغزى فهى 
أن أرض مصر بالرغم من قدمها وكثرة 
مرور المغامرين عليها مما عراها تعرية 
تكاد تكون تامة من كل ثروة معدنية 
سهلة الاستخراج على سطحها: لازالت 
بكرا أمام إنجازات العلم الحديث 
وكفاءة الإنسان التنظيمية وفكره 
الخلاق. ا« 


(<! لخشيسو إسيدو وم . . 


99 فى أثناء عمليات المسح الجيولوجى لمنطقة وسط الصحراء الشرقية 
بواسطة فريق مشترك بين المساحة الجيولوجية المصرية ومجموعة الخبراء 
السوفييت عام 117١‏ اكتشف وجود نوع فريد من الصخر اسمه 010216 00 
يتميز بلونه الأبيض وبلوراته السكرية المظهر وسط صخور داكنة ويشغل مساحة 
لا تزيد على 7.1 كم'. عند إجراء عمليات التحليل الطيفى 5أ5/أ86 ادراء م5 
الهذه الصخور اكتشف وجود معدن النيوبيوم ومعدن التنتاليوم بنسب بلغت ١,١08‏ 
وهى نسبة عالية نسبيا ‏ فى هذا الوقت كان السوفييت يهتمون بمعادن العناصر 
الأرضية النادرة فى بلادهم لاستخدامها فى الصناعة الإلكتروثية والمعادن التى 
تصلح فى ابحاث الفضاء ‏ ومن هنا كان الاهتمام بالكشف المصرى لوجود هذين 
المعدنين. 

أسفرت الدراسات البتروجرافية والمعدنية عن أن الصخر الذى يحتوى على 
هذين المعدنين المهمين مكون من معادن الفلسبار الأبيض (الألباتيت 
والبلاجيوكليز) وهى خامات أساسية فى صناعة السيراميك مع نسبة عالية من 
معدن الكاستريت (كبريتيد القصدير) الذى ينتج منه القصدير. ولهذا الفرض 
تم حفر نضق أفقى طوله ٠٠١‏ متريخترق جسم الخام وتم جمع عينات منه أوصلت 
إلى النتائج الأولية التى أعلنت فى حينه. 

فى ذلك الحين عام 147١‏ أصدر الدكتور رشدى سعيد: رئيس الهيئة فى ذلك 
الوقت كتيبًا باللغة العربية شارحا فيه أهمية هذا الكشف الجديد ومستقبله وأنه 
يمثل أكبر احتياطيات للخام من هذا النوع ريما على مستوى العالم. إلا أن خروج 
السوفييت من مصر عام 1475 ودخول البلاد فى حرب أكتوبر 14177 وترك الدكتور 
رشدى سعيد لمنصبه بعد ذلك أدى إلى توقف كافة الجهود للسير فى تثمية هذا 
الكشف :شم وخاصة أنه لم يكن لهيئة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت وحتى 
عام 1444م سياسة واضحة لإقامة مشروعات مشتركة مع جهات خارجية متخصصة. 

فى عام 1447 عرضت الحكومة الإيطالية من خلال برنامج التعاون الدولى بها 
تقديم مئحة مقدارها مليون دولار لإجراء استكشاف تفصيلى شمل: إجراء عمليات 
من داخل النفق المشار إليه عاليه لأعماق 


معامل شركة جيومنوريريا الإيطالية بجنوب إيطاليا لإجراء عمليات تركيز وفصل 
لمعادن الثيوبيوم والتنتاليوم والقصدير. وقد تم على النطاق المعملى فصل هذه 
المعادن بدرجة نقاوة عالية وقدم عن ذلك تقرير تفصيلى مودع فى وثائق هيئة 
المساحة الجيولوجية منذ ذلك التاريخ. 

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى ما يلى بافتراض إنتاج ٠٠١‏ ألف فدان من 
الصخر الحاوى على هذه المعادن سئوياء 

١‏ إنتاج ٠٠‏ طذا من معدن النيوبيوم ومثلها من معدن التنتاليوم. 

. إنتاج 1١‏ طنًا من القصدير النقى (مصر تستورد قصديرا بحوالى :15 
طنا سنويا). 

أما بالنسبة للصخر الحاوى على هذه الخامات النادرة فقد أثبتت الدراسة 
المعملية أنه من كمية ال ٠٠١‏ ألف طن المشار إليها عاليه يمكن الحصول على: 
الفلسبار عالى الجودة ع30/ع :6311© لصناعة السيراميك 


نز . السيلكا النقية. التى تصلح لإنتاج الزجاج المتعادل. 


بعد تقديم هذا التقرير المتفائل سعت هيئة المساحة الجيولوجية عن طريق 
التعاون الدولى الإيطالى للحصول على منحة قدرها ٠١‏ ملايين دولار لإقامة 
مشروع رائد 21101 للتحقق الاقتصادى من النتائج سالفة الذكر. إلا أن هيئة 


المساحة الجيولوجية لم تتمكن من الحصول على هذه المنحة؛ حيث لم تكن أسعار 
النيوبيوم والتنتاليوم قد ارتفعت فى السوق العالمية إلى ما هى عليه الآن وتوقف 

المشروع منت عام +144م. 
فى عام 04٠٠م‏ وبعد تكون ما يسمى (شركة الثروات المعدنية) تابعة لهيئة المساحة 
الجيولوجية تقدمت شركة جبسلاند للحصول على حق استغلال هذه المنطقة 
وأعلن عن قيام شركة مشتركة وفقنًا لقانون الاستثمار بين شركة الثروات المعدنية 
وهيئة الثروة المعدنية وليس من القانون 85 لسنة ١40:‏ الخاص بالمناجم والمحاجر 
العدد ١١7‏ يونية 70:4 م 


و ١«‏ تالو م» 


مما يعد هرويًا من التزامات واشتراطات هذا القانون. وعلى مدى ثلاث سئوات من 
التعاقد مع هذه الشركة لم تقم هذه الشركة بأعمال ذات قيمة بالموقع إلا أنه بدات 
مؤخرا أعمال حضرابار جديدة بالمنطقة وتجهيز عدد من الطرق التى تربط موقع 
الخام بشاطئ البحر الأحمر كما أفاد المسنول عن هذه الشركة ومن خلال تقارير 
دورية تقدم لشركة الثروة المعدنية وإلى هينة الثروة المعدنية. 
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وقد اثيرت القضية مؤخرا فى الاعلام المصرى ونود أن نوضح مجموعة من 


١‏ أن منطقة أبو دباب تقع بالصحراء الشرقية ‏ شمال مرسى علم وليس 
منطلقة أبو ضباب التى ذكر إنها فى سيناء وأن ما ورد بالتحقيق أن هذه المنطقة لم 
يسمع عنها أحد؛ فهذا مخالف للحقيقة كما أوردنا سايقاء فالمنطقة وغيرها معروفة 
مئن ما قبل عام ٠141م‏ كما أوضح استاذنا الدكتور رشدى سعيد الذى كان له الفضل 
فى ذلك الوقت للتنبيه لأهمية هذا المعدن ورفيقه المسمى تيوبيوم. 

".الشركة الأسترالية جبسلاند هى شريك متعاقد وفقنا لقانون الاستثتمار 
بين هيئة الثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات المعدنية ومنحت هيئة الثروة 
المعدنية هذه الشركة المشتركة حق استغلال خامات أمو دياب منذ عام ٠٠١4‏ دون 
وجه حق على ان تتولى شركة جبسلاند الإنفاق على ا لأبحاث والدراسات وعمليات 
الاستخراج والتسويق واقتسام العائد. 

(راى شخصى . هذه الشركة الثلاثية والتى صدر قرار بتشكيلها طبقنًا لقانون 
الاستثمار لم تمنح . فى إطار القنوات الشرعية . حق استغلال هذه الخامات والتى 
هى أصلاً طبقنًا للقانون 85 لسنة 1467م الخاص بالمناجم والمحاجر وطبقًا للدستور 
منح حق استغلالها إلا فى إطار القانون وطبقا 
المادة 00 منه إذا ما أريد الحصول على تيسيرات غير واردة 
بالقانون وهذه المادة تستلزم أن يصدرعقد الاستغلال بقانون حماية لأموال الدولة). 

*. يعيب الترخيص لهذه الشركة الثلاثية ما يلى: 

(1) أن الدولة أنفقت على هذا الموقع والخام من أموالها بالإضافة إلى المنحة 
التى حصلت عليها مما زاد فى قيمة المنطقة. الأمرالذى يحتم طبقا للقانون 
الإعلان عن استتثمارها بمزاد أو حسب نظام الاتفاقيات التى تصدر بقانون فهدته 
الخامات فى الأصل ملك الدولة ومن أموالها العامة. 

(ب) أن تشكيل هذه الشركة الثلاثية لا يعقى الشركة من الحصول على عقد 
استغلال ملبقنًا للقانون وهو ما أعتقد أنه لم يحدث حتى الأن. 

(ج) صرحت هينة الثروة المعدنية لهذه الشركة المشتركة والمنشأة طبقنًا للقانون 
رقم + الخاص بالاستثمار بالعمل دون سند من القانون الواجب التطبيق: الأمر 
الذى يستلزم المراجعة. 

؛.مناطق الذهب والنحاس الممنوحة للشركة الثلاثية أجرت عليها هيئة المساحة 
الجيولوجية أيضا ابحاثًا عديدة في فترات سابقة وليست كما ذكر بالمقالة المنشورة 
أن هذه الشركة سوف تبدأ حيث انتهى الفراعنة: ففى ذلك انتقاص لجهد استمر 
أكثر من نصف قدرن على الأقل. 

. ما تم إجراؤه فى منطقة أبو دباب حتى الأن وبعد توقف دام سئوات هو 
إجراء عمليات حفر استكشاف وفتح بعض الطرق الرابطة للخام بالبحر وما عدا 
ذلك فليس هناك أى مرافق أو معدات تتناسب مع ما تدعيه الشركة التى تم إنشاؤها 
بالمقال مما يعنى أن الإنتاج قد لا يبدا قبل بضع سئوات. 

المطلوب من شركة جبسلاند قبل التهويل باستكشاف خام لم تجر عنه 
دراسة جدوى اقتصادية واللجوء للبنوك للاقتراض كما ادعت أن تعد دراسة جدوى 
اقتصادية مقبولة عالميًا يتحدد على أثرها كمية الخام المتاح وطريقة وجودد وكيفية 
استخراجه وتكاليف عملية الاستخراج وتحقيق ومراجعة هذه النتائج بواسطة 
شركات عالمية محايدة قبل التورط فى قروض وحتى لا تتكرر مأساة آأبو طرطور. 


أحمد عاطف دردير 
رئيس هيثة المساحة الجيولوجية الأسبق 


المدد ؟١١ ‏ يونية 4١50م‏ 


قصة التفريغ الثقافى 


محمود محمد شاكر 


إن جيلنا. جيل المدارس المفرغ. كان فى خلال ذلك فد كبر. 
وانفلق عن ن: شريق قانع بما تجود به عليه أقلام الأساتذة 
الكبار من «تلخيص» و«تجديد ». فهو لايزال إليهم متطلمًا. وبهم 
متعلقا. ثم لا يزيد. وفريق يسر الله له السبيل إلى معرفة 
المنبع: شرأى نفسه قادرًا على آن يفترف من حيث اغترف 
أساتذته. لقد اطلع على أصول ما كانوا يلخصونه. وما كانوا 
«يجددون» به مكتوبًا بلغته أو يلغاتة علن الأضح . وأحس أيضنًا 
أن «الأصلء الذى يقرؤه بلغته. مضىء حى. . مكثف. . عميق 
الدلالة. وآن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لونه خامدة 
حياته. متخلخل. قريب المتناول. 

مع هذا الذى أحس به. فإنه من حيث لا يدرى يشعر 
بتفوق هؤلاء الأسات الملخصين المجددين عليه ٠‏ ولكنه لا 
يستطيع أن يجد تفسيرًا لهذا التفوق. مع أن تفسيره يسير 
هين. وذلك أن غلائق الأسادت اتذة بثقافة أمتهم كانت علائق لم 
تمزق كل التمزيق. وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يعطوا 
تلخيصهم نفحة من سر أنفسهم يمتازون بها وأن يكونوا أقدر 
منهم على ٠التجديد‏ ». لأن ما عندهم كان يمكنهم من الاختيار. 
ثم من نفى ما هو غث أو ساقط. ومن إخفاء «السطوه إخفاء 
فيه ذرو من المعرفة. آما هم. فقد شرغوا تفريئًا يكاد يكون تام 
من آصول ثقافتهم التى ينتمون إليها ٠بالوراثة».‏ ولذلك فهم 
يحسون فى أنفسهم ما يشبه العجز. إذا ما قارئوا بين أنفسهم 
وبين هؤلاء الأساتذة. 

وهذا هو الموقف العصيب الذى كان فيه جيلنا يومئذ. ثم 
استمرت عليه الأجيال بعدنا. وهى تشعر شعورًا واضحًا بتفوق 
هذا الجيل من الأساتذة الكبار «المللخصين» و المجددين» مع أن 
الأمر. كما قلت. قائم فى الحقيقة على ٠السطوء‏ البين أو 
الخفى. على أعمال ناس أخرين يكثبون فى لفاتهم بالسئتهم. 
ويعبرون عن آنفسهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم. لا عن أنفسنا 
أو عن حضارتنا أو عن ثقافتنا نحن! 


8 8 منطقة شائكة تلك التى يقترب 
منها مؤلف هذه الرواية: وهو باحث 
متخصص فى التراث ويشفل منصب 
مدير مركز المخطوطات فى مكتبة 
الإسكندرية. فالموضوع الذى اختاره 
الروايته يمس بصورة مباشرة صلب 
عقيدة ,التثليث.. ويستعيد الجدل 
الدامى فى تاريخ الكنيسة حول «ألوهية, 
المسيح. والذى راح ضحيته كثيرون من 
العوام والقساوسة؛ مستخدما عدة حيل 
فنية سنشير إلى بعضها حالا؛ كى يتم 
التعامل مع الرواية فنيا وأدبياء لادينيا 
وتاريخيا. برغم الوثائقية الوفيرة التى 
الاينكرها. وبرغم صدقية الوقائع التى 
الاشك أنه اختبرها بالرجوع إلى المصادر 
الأصلية ذات الصلة بالموضوع. 

يتخفى المؤلف خلف المترجم. 
ويتخفى المترجم خلف الراوى؛ والأخير 
راهب مصرى يدعى ؛هيباء ترك مجموعة 
من اللقائف (الرقوق) تم اكتشافها قبل 
عشر سنوات فقط بالخرائب الأثرية 
الواقعة إلى الشمال الغريى من مدينة 
حلب فى صندوق خشبى محكم الإغلاق. 
وهى مكتوبة بالسريانية: يحكى فيها 
سيرته ومالاقاه فى حياته من أهوال وما 
كان شاهدا عليه من حوادث: يما يعنى أن 
دورالمؤلف - المترجم - يقتصر فقط على 
الترجمة العربية الأمينة للرقوق: وأنه لم 
يتدخل - بحسب ما يؤكد فى مقدمته 
إلا لترجمة أسماء بعض المدن القديمة 
إلى مسمياتها المعاصرة. أو تحويل تواريخ 
قبطية إلى ما يقابلها من أيام وشهور 
وسنوات على النحو الذى باتت معروقة 
به اليوم. 

وزيادة فى الإيهام. فإن المؤلف 
المترجم يتدخل بتعليقات موجزة فى 
الحواشى لشرح ما يفمض على القارئ 
فى النص الأصلى. من ذلك مثلا كتابته 
فى الرق السابع... .أن هذا هو المكتوب 
فقط فى هذا الرق. وبين السطور شطب 
كثير ودوائر متداخلة, وعلى الحواف 
وبأيد مضطربة رسم الراهب هيبا فى 
الفراغ المحيط بالكلمات صلبانا كثيرة 
متفاوتة الحجم.. 

أو أن يكتب فى حاشية أخرى: هذا 
الموضع من المخطوطة فيه اضطراب 
ملحوظ فى رسم الكلمات أو أن يشرح 
الثا بوصفه مترجما بعض الكلمات التى 
ترد فى الرقوق مثل كلمة .متنيح؛ التى 
تعنى ٠متوفى»‏ أو بعض الوصفات الطبية 
التى يوردها هيبا بوصفه معالجا 


فمسحححح ال التقتسزالنن 


واستخداماتهاء أو يخبرنا انه بحث عن 
اسم «هيباء هذا فى المراجع القديمة 
والحديئة فلم يجده. وإن تأكد بصورة 
حاسمة من صدق الوقائع التى أوردها فى 
رقوقه ودقتها بما يعنى أن الوقائع الواردة 
'صحيحة من الناحية التاريخية. أما ما 
يخص المؤلف منها وما يتعلق بحياته 
الشخصية وارتباكاته ومساعيه وآرائه فلا 
يمكن التحقق من صدقيتها لأنها روايته 
دون غيره. 

وبهذا القدر من الإيهام؛ فإن على 
قارئ الرقوق أن يتعامل معها على 
مستويين. مستوى وثائقى لايمكن الشك 
فى محتواه بعدما استوثق المترجم - 
المؤلف - شخصيا منه؛ ومستوى سردى 
الابد من قبوله كما رواه لنا صاحب 
الرقوق بوصفه سيرة 

والحقيقة أن القدرة الفنية العالية 
اللمؤلف تتبدى فى هذا المزج البديع بين 
المستويين. بلغة جميلة وأسلوب لايخلو 
من تشويق وحرفية. 

يبدى المؤلف ,تعاطفا واضحا مع 
«التسطوريين» وهم أتباع «نسطور» القس 
الإنطاكى الشهير من بلدة «جرمانيقى» 
وهى بلدة فى الشام صارت تعرف اليوم 
باسم .مرعش»؛ وهم يرفضون الفكرة 
القائقة بألوهية المسيح: فهو برأيهم مولود 
من بشر: والبشر لا يلدون ألهة. يقول 
نسطور مخاطبا ٠‏ كيف نقول ان 


السيدة العذراء ولدت ريا؛ ونسجد لطفل 
عمره شهور لأن المجوس سجدوا له؛ المسيح 


خلاله وحل فيه ليجعله بشارة الخلاص 
وعلامة العهد الجديد للإنسائية. 

وكانت آراء نسطور تلك هى التى أدت 
إلى عزله من الأسقفية ونفيه بقرار من 
المجمع المقدس الذى انعقد فى مدينة 
«أفسوسء بروما. وشهده الامبراطور 
الرومانى نفسه فى 17 سبتمبر من عام 
11 سميلادية...وهى السنة المشئومة التى 
حرم فيها وعزل الأسقف المبجل» نسطور 
«واهتزت أركان الديانة بحسب ما يقول 
«هيباء. ومثّل عزل «نسطورء ونفيه 
انتصارا لكنيسة الإسكندرية برئاسة 
الأسقف «كيرلس» فى مواجهة كنيسة 
الامبراطور ,قسطنطين» الذى عرف فى 
تاريخ الكنيسة بمحبوب الإله وحامى 


الإيمان ونصير يسوع؛ والذى سبق له أن 
حرم الأسقف ,أريوس؛ لقوله إن المسيح 
إنسان لا إله؛ وأن الله واحد لاشريك له 
فى ألوهيته قبل ,نسطور؛ بنحو مائة عام 
وقد جرى ذلك فى المجمع المسكونى الذى 
ة, الواقعة اليوم على 
التى صارت تعرف باسم 
«أزنيق؛ عام 770 ميلادية. 

وما جرى منالإمبيراطور 
,قسطنطينء برأى «نسطورء كان تلبيساء 
يقول نسطور مخاطيا هيبا: إبليس هو 
المحرك الرئيسى لكل ماجرى؛ وأعنى 
بإبليس شيطان السلطة الزمائية التى 
تغلب سكرتها الناس؛ فينازعون الرب فى 
اسلطانه ويتمزعون فيما بينهم فيفغشلون 
وتذهب ريحهم بددا. تغليهم أهواؤهم 
فيتحامقون ويخالفون روح الديانة سعيا 
الامتلاك حطام الدنيا الفانية. 

وبرأى ٠تنسطورء‏ فإن قسطنطين 
بعدما فرغ من تثبيت سلطته بالحرب 
ضد قدامى رفاقه العسكريين: أراد الظقر 
بالولاية الدينية على رعاياه. فدعا كل 
رؤوس الكنائس للمجمع المسكونى وأدار 
جلساته وتدخل فى الحوار اللاهوتى ثم 
أملى على القساوسة والأساقفة القرارات. 
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ويرغم أنه وصف الخلاف بين 
الأسقف «أوريوس:؛ وأسقف الإسكندرية 
فى زمائه .إسكندرء حول طبيعة المسيح 
بأنه تافه وسوقى وأحمق ووضيع. فإنه 
انتصر لأسقف الإسكندرية ليضمن قمح 
مصر ومحصول العنب السئوى. 

وتحتشد الرواية بصور مديدة 
اللمذابح التى جرت فى الإسكندرية, 
والأهوال التى لاقاها الوثنيون واليهود 
على أيدى المسيحيين: حين صارت 
المسيحية هى ديانة الامبراطورية 
الرومانية الرسمية وغالبية العالشين فى 
الإسكندرية. 

ولعل مشهد سحل ؛هيباتياء أستاذة 
الرياضيات المشهورة والجميلة أيضا فى 
شوارع المدينة: ثم حرقها بعد أن تمزّقت 
أعضاؤها وانسلخ جلدها عن لحمهاء 
وكذلك قتل أسقفالمديئة ,جورج 
الكبادوكى» الذى مزّقته جماعة +محبى 


الآلام, بالسواطير فى الحى الشرقى عام 
ميلادية, أبلغ الدلائل على الوحشية 
التى تعاملت بها كنيسة الإسكندرية مع 

أما قتل ,هيباتياء فقد جرى فى 
أعقاب خطبة حماسية للأسقف ,كيرلس» 
ارتجت لها الجموع التى احتشدت 
السماعها وأثارها ما قاله عن تطهير 
المدينة من الوثنيين واليهود كى لا يبقى 


الشارع وحوله اتباعه من جند الرب 
يهللون. حاولت هيباتيا أن تقوم فرفسها 
أحدهم فى جنبها؛ فتكومت ولم تقو على 
الصراخ. أعادها بطرس إلى تمددها على 
الأرض بجذبة قوية من يده الممسكة 
بشعرها الطويل. الجذبة القوية انتزعت 
خصلات من شعرها قرماها؛ وأامسك 
شعرها بكلتا قبضتيه وسحبها خلفه: 
ومن خلفه اخذ جنود الرب يهتفون هتافه 
ويهللون له وهو يجر ذبيحته». 

وحين حاولت «أوكتافياء إنقاذها بأن 
ألقت بنفسها فوقها لتحميهاء؛ اندسّت 
فيها الأذرع فرفعتها عن «هيباتيا» وألقتها 
بقوة على جانب الطريق؛ اصطدم راسها 
بالرصيف وانسحج وجهها فتلطخ بالدم 
والتراب. حاولت المراة أن تقوم فضريها 
أحدهم على رأسها بخشبة عمتية 
بأطرافها مسامير فترنحت المراة 
وسقطت من فورها على ظهرها والدم 
يتفجر من انفها وفمها ويلطخ ثويها. 
» فقد صرخت عجوز من 
ا هذه العاهرة؛ فانطلقت 
الأيدى تنزع عنها رداءها حتى صارت 
عارية تماما ثم أتوا بحبل خشن ولضوه 
حول معصمها وأخذوا يجرونها فى 
شوارع الإسكندرية: ثم أمسكت الجموع 
بأصداف البحر وراحوا ينزعون يه لحمها 
قطعة قطعة حتى إذا بلغ نحيبها من 
فرط الألم عنان السماء؛ وحين سكنت 
صرخاتها؛ ألقوها فوق كومة كبيرة من 
قطع الخشب ثم أشعلوا الثار. 

ما يسرده «هيباء فى رقوقه من وقائع 
تتجاهلها بعض الكتب التى تؤرغ 
اللكنيسة: وتذكرها بعضها بتأويل 
مختلف. فالأسقف «ثيو فيلوس» أسقف 
الإسكندرية (780م) نما فى جو من 


العدد 1١١7‏ يوتية 4١٠7م‏ 


«عزازيل, رواية تثير 


وكنيسة أنطاكية فى القرن الخامس الميلادى 


العلم والفضيلة؛ وانتشرت المسيحية فى 
عهده حيث بنى عددا من الكنائس لتفى 
بحاجة المؤمنين فى المدينة: وأنشأ عددا 
كبيرا من الأديرة. واستولى على المعابد 
المصرية ومئها معبد السيرابيوم العظيم 
بالإسكندرية وحولها إلى معابد 
مسيحية؛ وهى أعمال من وجهة نظر 
هؤلاء المؤرخين: عظيمة وتستحق 
الثناء. 

وأما ابن أخيه ٠كيرلس‏ الأول». فهو 
دارس للعلوم الطبيعية والفلسفية 
واللاهوت: وقد ارتقى كرسى البابوية فى 
العام 417 ميلادية... وفى أيامه ظهرت 
بدعة نسطور آسقف القسطنطيئية, 
والتى مؤداها أن للسيد المسيح أقنومين 
أحدهما إنسانى والآخر إلهى؛ وأن السيدة 
العدراء ليست والدة الإله بل والدة 
المسيح؛ ودحض البابا كيرلس هذه البدعة 
وأثبت الإيمان الأرثوذكسى الصحيح وهو 
أن للسيد المسيح أقنوما واحدا إلهيا اتحد 
بطبيعة الإنسانية اتحادا دون اختلاط أو 
امتزاج أو استحالة؛ وأن السيدة العذراء 
تدعى بحق والدة الإله. 

وفى الوقت الذى يظهر فيه «هيبا» 
الأسقف كيرلس شخصا متصلبا متشبدا 
قاسيا رافضا لأى وجهة نظر مخالقة. 
يراه مؤرخو الكنيسة واحدا من الآباء 
الكبارالذين شيدوا مجد الكنيسة 
وحموها من الفتن والهزات. وحين 
تتطرق إلى خلافه مع نسطور تؤكد على 
أنه تحاور معه مرات وأرسل له عشرات 
الرسائل كى يتوب عن ضلاله ويثوب إلى 
رشده إلا أنه أبى: فما كان من كيرلس 
الطيب إلا العودة إلى الإمبراطور لحسم 
الأمر. ومن ثم فلم يكن لكيرلس ذنب فى 
عزل نسطور ونفيه ووفاته فى منفاه: ولم 
يكن فى الأمرشبهة مؤامرة أو تحزب أو 
استعداء ( 

فى الوقت الذى يتهم فيه «نسطور, 
صراحة «كيرلسء بالفساد والرشوة 
وبحسب ما أخبرءهييا. فقد دفع 
«كيرلس» رشاوى كثيرة وقدم هدايا للجنة 
القضائية التى أرسلها الإمبراطور 

ويعدد مؤرخو الكنيسة أشكال 
الاضطهاد والعذابات التى لاقاها 
المسيحيون على أيدى الرومان دون أن 
تشير بالقدر نفسه من الإفاضة إلى 


العدد ١١١‏ يونية 04١7م‏ 


عزازيل 


رواية 


اضطهاد المسيحيين للوثنيين واليهود 
وأصحاب المعتقدات الأخرى. 

وفى كثير من المواضع بالرواية يصف 
:هيبا أساقفة كنيسة الإسكندرية 
بالقسوة والفلاظة وضيق الأفق. 

آما هيباء نفسه فقد عانى اضطرابا 
نفسيا وروحيا شديدا؛ وشهد من الأهوال 
فى حياته ما زاد نفسه حيرة وهر إيمانه 
وزعزع عقيدته؛ وهى حيرة لازمته حتى 
انهاية حياته. 

جاء «هيباء وهو الاسم الكنسى الذى 
ره صاحب الرقوق لنفسه عقب 
خروجه من الإسكندرية - وهموكما 
انلاحظ تصف اسم الأستاذة الوثنية التى 
سحلها اللسيحيون فى شوارع المدينة 
والتى هام بها هيبا - من بلدة فى جنوب 
مدينة أسوان فى صعيد مصر. وتلقى 
تعليمه الأولى والكنسى فى نجع حمادى 
واخميم: قبل أن يرتحل إلى الإسكندرية 
المقر البابوى للأرثوذكسية والتى كانت 
مقصدا لكل طالب علم وياحث فى شئون 
الديانة. وكان هدفه أن يواصل دراسته 
اللطب الذى تبغ فيه؛ فقرأ ماكتبه أبقراط 


يوسف زيدان 
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وجالينوس وغيرهما فى فن العلاج 
والتداوى وحفظه عن ظهر قلب. وأنهى 
حياته فى صومعة بدير على أطراف 
مدينة حلب التى ارتحل إليها بعد سنوات 
اقضاها فى ١‏ أور: النصيحة 
القس,نسطورء الذى التقاد لأول مرة فى 
هذه المدينة المقدسة حين جاءها حاجا 
بصحبة القس تيودور المفسر وهو من 
اجلاء اباء الكئيسة الأنطاكية. 


ولعله من المفيد هنا ان نشير إلى 
»نتفء من حياة هيبا قبل ارتحاله إلى 
الإسكندرية: فنشاته الأولى تفسر حالات 
الشك والقلق والتيه التى عاناها وعاينها 


حين رأى بعينيه هذا الحدث المروع: ذبح 
أبيه على أيدى جماعة من عوام 
المسيحيين. 

كان الطفل بصحبة والده فى قارب 


تساؤلات فلسفية ودينية وتكشف الصراع بين كنيسة الإسكندرية 


الصيد الذى يملكه سعيا للرزق بالقرب 
من جزيرة «الفنتين: بنيل أسوان. وقد 
اعتاد الأب أن يقتسم حصاد يومه من 
الأسماك مع الكهئةالمحاصرين 
المتحصئين بمعبد الإله.خنوم؛ منذ 
سنين متحسرين على اندثارديانتهم مع 
انتشار عقيدة المسييح: حين برز فجأة 
مجموعة من عوام المسيحيين الذين كانوا 
يختبئون بين الصخور وقد أخرجوا من 
بين طيات ملابسهم الرثة سكاكين صدئة 
اثهالوا بها طعنا على الصياد الفقير. 
هرولوا نحوه كأشباح مخيفة وسحبوه من 
قاربه وجروه على الصخور ليقتلوه طعنا 
بالسكاكين. كان الأب يصرخ تحت 
طعناتهم وكانوا هم يصرخون متهدلين 
وهم يرددون فى نشوة؛ المجد ليسوع 
المسيح والموت لأعداء الرب. 

رأى الطفل ذلك كله من مكمنه فبقى 
فى ذاكرته إلى الأبد: وما زاد إيلامه هو 
خيانة الأم. التى عرف بعدها اتها أوشت 
بالأب لدى قاتليه وتزوجت من احدهم,» 
وهى مأساة تذكرنا بتلك التى عاناها 
بطل شكسيير الأسطورى هاملت. 

عاش الصبى فى كنف عمه. وحين 
بلغ الثامنة عشرة: اختار له العم خدمة 
الكئيسة ومهنة التداوى» ريما اليخفف عن 
نفسه الشقية بعض مالاقاه فى سنى 


«أوكتافياء وهى امرأة من الوا 
تقيم بمنزل أحد التجار الصقليين 
الأثرياء؛ تولاها برعايته واتخذها ابئة له 
بعد ما عانته فى حياتها؛ وأما هى فقد 
هامت ب .هيباء عشقاء إذ كانت تنتظره 
وفقا لنبوءة عرافة عجوز عند البحر: وأما 
هوفقد استمتع معهاءبالخطيّة, 
واكتشف رجولته للمرة الأولى. وفى 
الحظة المكاشفة حين قالت له أن رهبان 
الإسكندرية يقتلون الناس ببركات 
الأسقف «تيوفيلوس» المهووس وخليفته 
»كيرلس. الأشد هوساء اعترف لها أنه 
راهب مسيحى فصرخت فى وجهه بعد 
أن تبدلت قسماتها وانقلب عشقها إلى 
كراهية هادرة: اخرج من بيتى يا حقيرء 
اخرج يا سافل. 

يظهر ,عزازيل: فى كثير من مواضع 
الرواية. و«عزازيل, هو إبليس أو الشيطان 
الذى يوعز إليه بارتكاب الخطايا ويجمل 
فى عيئيه المعاصى. يتبدى فى مجادلات 
«هيباء القلقة مع نفسه؛ ومجسدا فى 
هيئة اشخاص يصادفهم فى مسيرة 
حياته المليئة بالعذابات والمأسى, 
وسنلاحظ أن رحلة «هيباء إلى اليقين لم 
تصل ابدا إلى منتهاها. فبقى دائما فى 
دوائر الشك والقلق والريبة ع 


حتى حط الجسد رحاله. 
04 وجعهات نطضطر 
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ماذا فعل الأساتذة الكبارة 
محمود محمد شاكر 


أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قديمًا من فعل الأساتذة 
الكبار! لقد ذهبوا بعد أن تركوا. من حيث أرادوا أو لم 
يريدوا. حياة أدبية وثقافية قد فسدت فسادًا وبيلاً على 
مدى نصف قرن. وتجددت الأساليب وتنوعت. وصار 
٠السطوء‏ على أعمال الناس آمرًا مألوفًا غير مستنكر. 
يمشى فى الناس طليقنًا عليه طيلسان «البحث العلمى» 
و» عالمية الثقافة» و«الثقافة الإنسانية». وإن لم يكن محصوله 
إلا ترديدًا لقضايا غريبة. صاغها غرباء صياغة مطابقة 
المناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضية. واختلط الحابل 
بالنابل. قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما 
شثت. فإنه ضادق صدفًا لا يتخلف . فالأديب منا مصور 
بقلم غيره. والفيلسوف منا مفكر بعقل سواه. والمؤرخ منا 
ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه. والفنان منا نابض 
قلبه بنبض أجنبى عن تراث فنه. 

وأما الثرثرة والاستخفاف. فحدث ولا حرج. فالصيى 
الكبير يهزأ مزهوًا بالخليل وسيبويه وفلان وفلان. ولو 
بُْعث أحدهم من مرقده. ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم: 
لألجمه العرق. ولصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه. 
من الهيبة وحدها. لا من علمه الذى يستخف به ويهزا. 

والله المستعان على كل بلية. وهو المسثول أن يكشفها. 
وهو كاشفها بمشيئته. رحمة بأمة مسكينة. هؤلاء ذنوبها 
كانوا. وأشباه لهم سبقوا. وغفرائك اللهم. 


أسسثلة الملسسيحية الأولسى 


يتساءل .هيباء الذى اخئار حياة 
الرهبئة: هل اخرج غدا صباحا - يقصد 
من الدير - ولا أعود قعل؟ لست على كل 
حال معتقلا بين هذه الجدران. ما معنى 
بقائى هنا؛ لقد بدا المسيح يسوع بشارته 
العظمى بين الناس. لا وسط الجدران 
والرهبان والقسوس. كانت حوله حياة 
حقيقية, فلماذا نموت نحن قبل أن 
نموت5. 

وارجو أن نلاحظ أن الرهبنة اختراع 
أصيل للكنيسة المصرية: وحين يقرر 
الشخص أن يترهبن فإنه يودع الدنيا بكل 
ما فيها ويختار لنفسه اسما غير الذى 
عرف به فيها دلالة على نهاية كل ما 
يريطه بالحياة الفانية: فهل من يتحدث 
هنا هو الراوى «هيباء صاحب الرقوق: آم 
المترجم: أم الملآلف تفسه؟ 

من حيرة .هيبا نقرا قوله: نظرت 
إلى الثوب الممزق فى تمثال يسوع. ثم 
إلى الرداء الموشى للأسقف «كيرلس:. 
ملايس يسوع آسمال بالية ممزقة عن 
صدره ومعظم أعضائه: وملايس 
الأسقف محلاة بخيوط ذهبية تغطيه 
كنه وبالكاد تظهر وجهه. يد يسوع فارغة 
من حطام دثيانا: وفى 
صولجان أظنه من شدة بريقه مصنوعا 
من الذهب الخالص. فوق رأس يسوع 
اشوا الألام وعلى رأس الأسقف تاج 
الأسقشية الذهبى البراق: بدا لى يسوع 
مستسلما وهو يتقبل ضحيته بنفسه 
على صليب الفداء: وبدا لى “كيرئس, 
مقبلا على الإمساك بأطراف السموات 
والأرض. 

وبعدما شاهد .هيبا بنفسه ماجرى 
الهيباتيا. انتزع الصليب الدى كان معلقا 
فى عنقه وألقاه على الآرض... .أحسست 
براحة مفاجئة حين انتزعت الصليب عن 
عنقى وتركته يسقط على الأرض:. 

وحين يسأل,نسطورء عن التناقضات 
بين ديانتهم القائمة على القداء والمحبة 
والأفعال التى تجرى باسم المسيح فى 
شوارع الإسكندرية يقول له .نسطور.» 
يا هيبا ما يجرى فى الإسكندرية لاشان 
إن أول دم أريق فى هذه المدينة 
بعد انتهاء زمن الاضطهاد الوثنى لأهل 
ديانتنا كان دما مسيحيا أراقته أياد 
مسيحية: فقد قتل الإسكندرانيون قبل 
+جورجيوسء» لأنه كان يوافق على بعض 
آراء «أريوس» السكندرى. وقتل الناس 
باسم الدين لا يجعله ديناء إنها الدئيا 
التى ورثها «تيوفيلوس: وأورثها من بعده 
ابن اخته +كيرلس» فهم أهل سلطان لا 


أصحاب إيمان. أهل دنيوية لا محبة 

ومن حيرته هذه النوعية من الأسئلة 
التى تبرهن على غياب اليقين او 
تشويشه: يتساءل «هيباء؛ من الذى كان 
موجودا قبل وجود الإنسان على الأرض. 
الله؛ الملائكة. الشيطان: ماذا كانوا جميعا 
يفعلون قبل وجودنا وانشغالنا بهم؟ 

ويسال: ما الأرثشوذكسية: اهى ما 
يقررونه فى الإسكندرية ام ما يعتقدونه 
فى أنطاكية, هل هى إيمان الأباء الأولين 
الأتقياء المقدسين.أم هى الاعتقادات 
الوثنية التى فتك أهلها بآباء أولين: 
صاروا مع الأيام أتقياء ومقدسين؟ 

ولا يفوت .عزازيلء أن يشاكسه فى 
حالات مثل تلك: آنت قلق يا :هيباء مما 
افيك. وتعرف أنك ستفقد «مرتا؛ مثلما 
فقدت من قبل ما كان لك: حلم النبوغ 
فى الطب. الأمل فى إدراك سر الديائة: 
الغرام بأوكتافيا, الولع بهيباتياء 
الاطمئنان بالففلة: الإيمان بالخرافات. 

وآما «مرتافهى فتاة فى العشرين من 
عمرها عشقها “هيباء وقت أن كان راهبا 
فى أحد اله أطراف حلب: وكان وقتها 
جاوز الأربعين من عمره؛ واقترف معها 
الخطية وحين طاليته بأن يتَزوجها 
رفض بحجة أن ذلك محظور فى ديائة 
المسيح....ففى إنجيل متى الرسول 
مكتوب؛ من يتزوج مطلقة فهو يزنى:. 
فترد عليه «مرتا»: وما الذى كان بيننا 
فى الكوخ بالأمس: ألم ذكن نزتنى9 

وقد أدرك ,هيبا فى آخريات ايامه 
ماتعانيه روحه ونفسه القلقة. يقول 
مخاطبا نفسه: لم أرشينا أبدا من داخله. 
أنا أطوف دوما بظواهر الأشياء ولا 
) كل مافئ ملتبس: 
إيمانى: أشعارى؛ معارفى 
الطبية. محبتى لمرتا؛ أثا التباس فى 
التباس: والالتباس نقيض الإيمان: 
مثلما ابليس نقيض الله. 

أما الذريعة التى يقدمها المألف 
لمناوئيه المحتملين من أبناء الكئيسة - 
وهى ذاتها درعه الواقى يدفع به أذى من 
سيخلطون حتما بين الراوى وبينه - أن 
الراهب:هيبا؛ نفسه ليس تموذجا لصقاء 
الإيمان ونقاء العقيدة. فسيرته التى 
تحكيها رقائقه المفترضة؛ تكشف عن 
إنسان موغل فى الإثم مرصع بالخطاياء 
ومن ثم فإن أقواله وأفماله وترهاته 
وظنونه وآراءه ومعتقداته وضلالاته: هى 
من طبائع شخص اختار الدنيا بما فيهاء 
وليس راهبا هجرها وودع زخارفها؛ وهى 
حجة - وحيلة - مقنعة كما نرى. 8 


العدد ؟١ 1‏ يونية 5-04 م 


اتهسر نعم ١‏ لسعم تعددة و افص ندم ١‏ أمتفسها فد 


الصحافة والسياسة علاقة 
مركبة فيها تنافر وتلاق؛ تداخل وتباعد. 
صداقة وعداوة: استفلال واستفلال 
مضاد... 

هكذا يبدو الأمر من فوق السطح. 
لكنه يتضح بشكل مغاير إذا غصنا فى 
الأعماق. حيث التداخل بين الصحافة 
والسياسة أقوى وأعمق. وحيث التلاقى 
يتصاعد إلى درجة التحالف. وحيث 
يتقاسم الاثئان الغنم والغرم بدرجة من 
الدرجات. 

الصحافة فى جوهرها تشتفل 
بالسياسة: والسياسة من ناحيتها تمارس 
الصحافة: والمعنى أن الصحفيين 
سياسيون بالضرورة والسياسيين 
صحقيون بحكم العمل. 

ربما تكون هذه هى الصورة البراقة 
للصحافة والسياسة فى بلاد بعيدة: 
أصبحنا نسميها بلاذا ديموقراطية, 
تتنفس بحرية فتتقدم: تحترم الإنسان 
وتقدره فيبدع. وتعرف أن السياسة عمل 
يومى: مثلما أن الصحافة تنفس 
طبيعى.. وضرورى.. 

أما فى بلادنا فالوضع مختلف. بل هو 
مناقض. لأن العمل بالسياسة مقصور 
على نخبة منتقاة: تدير الحكم وتصنع 
القرار. وتحتكر السلطة وتدعى الحكمة: 
ثم تستغل فتثرى وتفسد وتستبد. دون 
خوف من محاسبة أو مساءلة ولأن 
الاشتغال بالصحافة مخاطرة غير مامونة 
العواقب: تورد صاحبها موارد التهلكة: إن 
أخذ الأمور بجدية وصدق وأمانة.. 

ولذلك رأينا كيف استعبدت السلطة 
السياسية الصحافة: واحتكرتها سلاحا 
من أسلحة الدفاع عن نفوذها وهيبتها 
وسلطانها؛ وكيف استنامت الصحافة إلى 
حد التلذذ بالتبعية للسلطة السياسية, 
والعمل فى البلاط الحاكم بكل التضائى. 

بالطبع ليست هذه قاعدة عامة. فئمة 
استثناءات عديدة. وجهود شريفة لتقنين 
العلاقة بين الصحافة الحرة والسلطة 
السياسية: وهى جهود يشهد بها تاريخ 
الصحافة فى بلادنا بكل اعتزاز, حتى لو 
أدى صراع الإرادات إلى تعثر هذه الجهود 
فى فترات مختلفة لأسباب مختلفة. 

وبالطبع أيضا فإن العلاقة المركبة 
للصحافة ليست مقصورة على السلطة 
السياسية. ولكن طبيعة المهنة ورسالتها 


صلاحالدينحافظ 


السامية: تدق جذور علاقة الصحافة 
بالمجتمع بمختلف فئاته وتياراته 
وطبقاته. تجاوزًا حتى لاحتكار النخبة 
الحاكمة للسلطة السياسية.. 

وبقدرنزوع الصحافة للتحرر 
والاستقلال: بقدر حدة صدامها مع هذه 
السلطة ا لسياسية. بقدرارتباطها الوثيق 
بالمجتمع بتعدد تياراته وتوجهاته 
المتطلعة دائما للتحرر والتقدم عبر 
التطور الديموقراطى السليم. ومن خلال 
التنفس بحرية: وهو حق من حقوق 
الإنسان الطبيعية. 


الاستبداد والقساد : وأدى بالمقابل ارتباط 
الصحافة الأخرى بالمجتمع إلى صعود 
المنحنى | لديموقراطى. سواء فى الممارسة 
السياسية أو فى العمل الصحفى 

ومن حسن حظ مصر تحديداء أنها 
دائمة الارتعاش الحيوى والنزوع الطبيعى 
اللحرية. بفضل خصوبتها الحيوية 
العالية. إذ بقدر ما فيها من تركيز 
اللسلطة عند القمة: واحتكار للراى عبر 
الصحافة بشكل أساسى. فإن فيها عند 
القاعدة اتساعا عريضا من تنوع العمل 
السياسى وحرية الرأى والصحافة. يما 
يمثل وجها من وجوه التناقض إن شئت. 
ويما يمثل حيوية متمردة إن أردت.. 


وريما هذا ما يفسر ذلك الصراع 
التاريخى. بين سلطة حاكمة تعمل على 
إقصاء الشعب عن ممارسة السياسة 
بحرية: والاستمتاع بصحافة حرة؛ وفى 
سبيل ذلك تفغرض القيود وتقيم السدود. 
فتحرم العمل بالسياسة وتجرم الاشتغال 
بالصحافة. باسم القانون والنظام: وبين 
حركات سياسية متمردة ترفض احتكار 
السلطة وتقاوم الاستبداد والفساد. 
ومعها صحاقفة تؤمن بأن رسالتها 
الحقيقية هى محاربة الاستبداد 
ومقاومة الفساد: وخدمة الشعب. قبل 
خدمة الحاكم. حتى لو فرض عليها 
التحريم والتجريم.. 

وقد أصيح التاريخ يجرى ضد 
الاستبداد والفساد فى هذا العالم:وليس 
فى بلادنا فقل. لأسباب عديدة. أهمها 
بالطبع ذلك الشوق الإنسائى الغلاب 
للحرية والتطور والتقدم بكل معانيه 
واتجاهاته السياسية والثقافية 
والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولقد جاءت ثورة المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. لتصنع 
المعجزات فى هذا المجال: باعتبارها الثورة 
التى قلبت الأوضاع وغيرت المفاهيم. 
وقدمت للبشرية أسلويا جديدا للتواصل 
والتعارف والاحتكاك وتبادل المعارف 
والخبرات والثقافات. 


ورغم ان الشعب المصرى والشعوب 
العربية عامة, ما زالت فى مؤخرة دول 
العالم من حيث الاستفادة الحقيقية 
والاستفلال الأمثل لمخترعات ثورة 
المعلومات وتكثولوجيا الاتصال. إلا أن 
الموج الهادر من حولنا قد أجبر نظمنا 
الحاكمة وشعوبنا المحكومة على الإنصات 
والاستماع. ثم فتح النوافن لرؤية ما 
يجرى خارج السدود المقامة والحدود التى 
كانت حتى الأمس القريب مغلقة: فإذا 
ما يجرى من ثورة علمية تكنولوجية 
معلوماتية يقوق الخيال. 

ولم يعد الأمر مجرد أقمار صناعية 
سابحة فى الفضاء ترصد وتنقل وتصور 
وتحلل. ولم يعد مجرد فضائيات 
تليفزيونية تنقل الأحدات والحروب على 
الطبيعة من أرض المعارك مباشرة. ولم 
يعد مجرد الاستماع إلى آخبار العالم من 
أقصاه إلى أقصاه بسرعة فائقة. إنما 
الأمرتجاوز ذلك فى اتجاهين مؤثرين 

الاتجاه الأول هو هذا التقدم 
التقنى الهائل فى تطوير وسائل الاتصال 
الأحدث مثل الكمبيوتروالتليشون 
المحمول وشبكة المعلومات الدولية 
االإنترنتب وسهولة استخدامها فى نشر 
الأخبار والأفكار... وطبقا للإحصاءات 
الدولية المنشورة؛ فإن منتصف عام ٠٠١5‏ 
على سبيل المثال: شهد استخدام اكثر من 
مليار من سكان العالم للإئترنت: وشهد 
استخدام مليارى خط تليقون محمولء 
وأصبح ثلثا سكان الأرض يمارسون 
التواصل بفضل هذا المحمول. كما شهد 
7 مليون صفحة خاصة على الإنترنت 
من المدونات. ويتم إنشاء صفحة واحدة 
على الإنترنت كل ثائية... 

فإذا أضفنا هذه الملستحدثات 
التكنولوجية :شوق التقليدية. إلى شبكات 

يفزيون والإذاعة والصحف ووكالات 
لأنباء التقليدية: التى تستخدم الأقمار 
الصناعية. لتبين لنا مدى اتساع دوائر 
الاتصال والتواصل بين البشر عامة فى 
هذا الكون, بما يكسر كل قواعد الرقابة 
والقيود. ويتعدى الحدود والسدود. 
ويتجاوز حتى التحريم والتجريم: ويعيد 
رسم فلسفة القيود. فيعكس اتجاهها؛ من 
فرض النظم الحاكمة للقيود على 
الشعوب لحماية الاستبداد والفساد. إلى 
فرض منجزات هذه التكنولوجيا 
المعلوماتية الجديدة للقيود على استبداد 
النظم الحاكمة وفسادها 

أما الاتجاه الثانى: 


فيتمثل فى هذا التداخل أعري 


5١‏ وجعهات نظر 


بقدرنزوع الصحافة للتحرروالاستقلال: بقدرحدةصدامهامعهذهالسلطة 
السياسية. بقدرارتباط ها لوثيق بالجتمع 
هده د ءا جيتديه 


والتشابك الهائل. الذى حدث بين 
الشعوب والحضارات والثقافات المختلفة. 
بفضل هذا الاتصال التكنولوجى 
التقليدى وفوق التقليدى. وهو تداخل 
ليس مقصورا على تبادل المعلومات 
والاطلاع على تطور الأحداث والاستزادة 
بالمعارف الحديثة فقط. ولكنه واصل إلى 
التشابك السياسى الاجتماعى الثقافى 
بمعناه العميق.. 

ففكرة الحرية لم تمد حلماء 
والديموقراطية لم تعد سرابا بعيدا. 
والتقدم لم يعد حكرا؛ فقد انتشرت 
عدوى الحرية وفيروس الديموقراطية 
بين الشعوب. وبالتالى أصبح الاستبداد 
مدانًا والفساد مطاردا والتحريم 
والتجريم مكروهين على مستوى 
الحضارة البشرية الحديثة. حتى لوظلت 
عشرات الحكومات تمارس الجرم المشهود 
وترتكب هذا الإثم صباح مساء.. 

وهكذا لم تعد السياسة فى المجتمعات 
الحديثة. محرمة على العمل الصحفى. 
الكنها بفضل منجزات ثورة المعلومات 
والاتصال. أاصبحت مرتبطة بالعمل 
الصحفى والإعلامى مب ذلك أن 
القرارات السياسية الصادرة عن السلطة 
الحاكمة: تشكل محور الاهتمام للصحف 
ووسائل الإعلام؛ كلاهما لا يستغنى عن 
الآخر: إذ بقدر هيمئة السلطة الحاكمة 
على القرار, اتساع نفوذ الصحافة 
والإعلام وهيمنتها على الرأى العام الذى 
هوالسند الحقيقى لثنائية السلطة 
الحاكمة والصحافة والإعلام.. 

وللأسف فإن بعض دوائر الحكم فى 
بلادنا؛ لم تستوعب بعد هذه العلاقة 
الثنائية:القائمة على الارتباط والتداخل 
والتواصل. ولا يزال يتصرف بمنطق الزمن 
القديم؛ معتبرا أن الصحافة ووسائل 
الإعلام مجرد سلاح من أسلحة الحشد 
والتأييد والمبايعة: وهو منطق يصطدم 
بالضرورة: اولا مع تيار الحرية والاستقلال 
والإصلاح الديموقراطى فى الداخل: 
وثانيا مع الموجة العالمية الفلابة والسائدة 
بل والمتصاعدة لحظة بعد لحظة.. 

والخطورة أن يستمر هذا البعض 
المتخلف على حاله من التخلف العقلى 
والمعرفى والسياسى فى أبسط صورهء 
محتميا بوهم قدسية المنصب ومتحصنا 
بفرض قوائين التحريم والتجريم. الأمر 


الذى يرفع وتيرة الصدام الحتمى. اكثر 
مما هو مرتضع!! 


وتيرة الصدام ارتفعت فى مصر 
المخروسة على مدى عامى 6 ٠؟‏ و 50:1 
سياسيا وصحفياء وعكست وجها سلبيًا 
من أوجه تعامل السلطة الحاكمة مع 
فئات معينة من الشعب؛ وأظهرت صورة 
سيئة من صور العلاقة بين الحكام 


وجعهات نخطلر 57١‏ 


والمحكومين؛ فشاعت سلبياتها فى العالم 
كله: بفضل الصحف والإعلام التقليدى 
وفوق التقليدى. وكانت النتيجة هى 
السوء بعيئه.. 

فهاهى حكومة تمارس أشد انواع 
العنف مع معارضيها من المتظاهرين فى 
الشارع المصرىء الذين أبدوا رأيا مخالقا 
فى شئون سياسية محددة؛ فى وقت 
اشتدت فيه الضفوط الاقتصادية 
والاجتماعية: وتعددت صور الفساد: 
واتسعت مساحات الفقر واليطالة. 
وتصاعد الاحتقان السياسى بسبب 
تمطل قنوات التواصل بين الحاكم 
والمحكوم: وانقطاع حبال الحوار سوا 
السدياسى أو الصحفى.: برغم كثرة 
الحديث المعلن عن التواصل والحوار. 

الكن عنف الأمن الذى ووجهت به 
التحركات فى الشارع المصرى؛ الداعية 
للديموقراطية والمطالبة بإطلاق حرية 
الصحافة: خلق أوضاعًً جديدة: تنيئ. 
إن استمرت. بتصعيد الاحتقان وصولا 
اللصدام الشامل.. حيث احتمت الحكومة 
بقوانين عديدة أهمها بالطبع قانون 
الطوارئ: لفرض التحريم والتجريم على 
المعارضين: واحتمى المعارضون بالشارع 
أملا فى تحرك شعبى أوسع؛ والنتيجة 
هى انسداد فى الشرايين وتوتر فى 
الأوضاع والعلاقات أكثر مما كان. 55 

وطبقا لتوصيف الشبكة العربية 
الحقوق الإنسان: فإن الأمر بالغ الخطورة. 
فأن تكون معارضا سياسيًا أوناشطًا 


حقوقيًا أوصحفيًا مناهضا للفساد. فهنا 
أمرلا تكاد دولة فى العالم تخلو منه: 
ومهما كانت حدة الاختلاف أو الخلاف 
الذى ينشأ بين المؤسسات وأجهزة الدولة 
هنا أو هناك. فإن الاختلاف يعتبر شيذًا 
صحيا وعلامة من العلامات الجوهرية 
على الإصلاح السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى: حيث تسهم حرية الرأى 
والتعبير وحرية الصحافة وحركة 
المجتمع المدنى: فى كشف مواطن الفساد. 
وتقديم حلول بديلة أو طرح رؤى أفضل 
العلاج الأزمات.. 

ومن المؤشرات المهمةالتى تحدد 
مستوى تقدم وديموقراطية اى دولة؛ هو 
كيفية التعامل مع خصومها السياسيين. 
وطريقة إدارتها لهذه الخصومة والمساحة 
المتاحة لحرية الرأى والتعبير.. 

والقبول بالحدة فى نقد الخصوم 
السياسيين والتى قد تصل إلى الطعن 
فيهم؛ ليس منحة يقدمها هذا الحاكم 
أوهذه الحكومة: بل هو حقّ طبيعى 
اللشعوب فى أى دولة؛ وهى تمنحه بدورها 
للصحفيين والنشطاء لاستخدامه 
الصالح الشعوبء ويستوى هنا وضع كل 
الدول وكل الشعوب؛ متقدمة أو نامية, 
ديموقراطية أو مستبدة. علمانية أو 
دينية.. 

وطبقا لحكم محكمة النقض الشهير 
فى 1484/11/7: فإن امن المتفق عليه فى 
جميع البلاد الدستورية أن الطعن فى 
الخصوم السياسيين يجوز قبوله بشكل 


اعم وأوسع من الطعن فى موظف معين 
بالذات: وأن الشخص الذى يرشح نفسه 
اللنيابة عن البلاد؛ يتعرض عن علم لأن 
يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد: 
وأن المناقشات العمومية؛ مهما بلغت من 
الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب 
السياسية يكون فى مصلحة الأمقر.. 

الله؛ الله على هذا الحكم التاريخيى 
الصادر عن قضاء مصر العظيم: محصنًا 
للراى المخالف» ومدافعا عن حرية الرأى 
والنقد والتعبير: فالنقد مهما اشتدت 
حدته؛ لا يجب أن يخضع للعقاب: أو ان 
يواجه بالتحريم والتجريم.. 

فهل يا ترى أخذت حكوماتنا المتتالية, 
بهذا الحكم التاريخى:؛ الصادر عن قمة 
القضاء المصرى محكمة النقض:ام 
مارست عكسه فى معاقبة خصومها 
السياسيين ومطاردةالكئاب 
والصحفيين: ليس فقط بأحكام الحبس 
السالبة للحرية: ولكن أيضا بالإهانة 
والإذلال والضرب والسحل وانتهاك 
الأعراض علانية؛ لمجرد أنهم عبروا عن 
آرائهم بصراحة؟!1 
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على مدى شهر واحد. ظلت عورائنا 
معروضة على شاشات التليفزيونات 
وصفحات الصحف فى العالم: ليس 
فقط من باب عرض ما يجرى على 
الساحة المصرية من تطورات سياسية 
وحراك شعبى صاحبه احتقان أواحتقان 
أفرز حراكا؛ فصداما بين فئات اجتماعية 
تمردت على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية القائمة والمعقدة: ولكن 
أيضا من باب التشفى فى أوضاع متدهورة 
الأكبرواهم دولة عربية؛ وريما شماتة 
فيها( 

فقد جاء قرارالرئشيس محمد 
حسنى مبارك بتعديل المادة 5 من 
الدستور بهدف تعديل طريقة انتخاب 
رئيس الجمهورية من نظام الاستفتاء 
الشعبى العام؛ إلى نظام الانتخاب 
المباشر من بين أكثر من مرشح؛ ليفتح 
باب الحراك السياسى فى اتجاهين 
متعارضين... 

اتجاه أراد استفلال هذه الفرصة 
الإطلاق العنان لحراك سياسى يهدف إلى 
اتوسيع التعديل الدستورى متجاوزًا المادة 
إلى مواد أخرى: يحقق إصلاحا 
ديموقراطيا دستوريا حقيقياء واتجاه آخر 
أراد تحويل تعديل المادة ٠‏ إلى مجرد 
تعديل إجرائى وشكلى؛ يرسخ التمسك 
باحتكار السلطة ويمنع تداولها ويضرض 
شروطا تعجيزية على المرشح للمنصب» 


المدد ١١5‏ يونية 7٠١8‏ م 


اللهم إلا مرشح الحزب الحاكم وهذا ما 
تأكد فيما بعد بتعديل 74 مادة من 
الدستور.. 

وفى حين استغل انصار الاتجاه الأول 
الفرصة: ونزلوا إلى الشارع متظاهرين 
مطالبين بإطلاق الحريات العامة 
والتحول نحو ديموقراطية حقيقية, 
وتصدرهؤلاء الصحفيون والقضاة 
والمحامون. وغيرهم من المهنيين 
والنشطاء السياسيين: مثل حركة كفاية» 
فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين 
الذين استفلوا المناسبة لصالح اجندتهم 
الأيديولوجية الخاصة.. 

فإن الاتجاه الثانى؛ الممثل للحكومة 
وللحزب الوطنى الحاكم: دفع بقوات 
الأمن الكثيفة الغليظة الأيدى؛ لمقاومة 
تظاهرات الاتجاه الأول؛ بكل العنف 
المعروف وغير المعروف فى مصر وكانت 
النتيجة هى صدام هائل فى الشارع: 
مورست فيه كل أساليب العنف من 
الضرب إلى السحل وصولا لخدش 
الحياء وانتهاك أعراض الشبابه 
وخصوصا الصحفيات والمحاميات علا: 
أمام كاميرات الصحافة والتليفزيونات 
المصرية والعربية والأجنبية... 

وقد سجلت الهيئات الحقوقية 
والمنظمات الصحفية: الفترة من 54 
أبريل ٠٠١‏ إلى ١‏ مايو 7٠١7‏ كأسوأ فترة 
فى تاريخ الصحافة والحياة السياسية 
المصرية عموماء حيث ارتفعت حالات 
الانتهاكات العلنية حتى وصلت إلى 78 
حالة مثبتة ضد حرية الرأى والتعبير. 
وضد حق التظاهر والمسيرات السلمية. 
وحيث استخدمت قوات الأمن كل أساليب 
الضرب والسحل والاعتقال والتعدى على 
أعراض المتظاهرات, وإتلاف أدوات عمل 
الصحفيين وا 
التصوير وذ 
والتحرش الخلس وبلامسة الأمشاء 
الحساسة فى الشوارع؛ قضلا عن 
الاعتقال الجماعى وممارسة اشكال 
التعذيب فى أقسام الشرطة والمعتقلات» 
وتلفيق القضايا وتغليظ العقوبات 
والأحكام عاجلة الصدور؛ وخصوصا فى 
قضايا حبس الصحفيين: باتهامات عامة 
مثل تعكير الأمن العام وإثارة الفوضى 
وتعطيل المرور: ارتفاعا إلى تهمة الإساءة 
اللرئيس: وهى تهمة خطيرة لأنها 
ببساطة تكسر هالة التقديس وحواجز 
التحريم؛ فتنتهى بأشد صور التجريم! 

وبالطبع أثمر هذا المناخ المحتقن: 
ثمرة فاسدة ومعطوبة: فكما نجح ترزية 
القوانين ضعاف الكفاءة. فى إفراغ 
التعديل الدستورى من هدفه الرئيسى. 
ووضعوا صياغة تعديل المادة 5/ ثم تعديل 
"4 مادة أخرى من الدستوروفق مفاهيم 


العسدد 1١7‏ يونية 5004م 


تحريم السياسة وتجريم الصحافة 


وأسس تتتاقض مع ما هو مبتفى: فجاءت 
بالضبط على قدر المقاس المطلوب.. 

فقد حدث الشىء نفسه مع تعديل 
قانون السلطة القضائية من ناحية والمواد 
السالبة للحرية والخاصة بعقوبات 
الحبس فى قضايا النشر من ناحية 
أخرى... فعلى عكس مطالب القّضاة 
والصحفيين وأنصار استقلال القضاء 
وحرية الرأى والتعبير جاءت التعديلات» 
التضع إصيعها فى عيون المطالبين 
بالإصلاح الديموقراطى الحقيقى.. 

هكذا أهدرت عمد فرصة كانت 
غيير الأوضاع ولإزالة العبوس 
من على الوجود! 
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ورغم بعض الايجابيات فى تعديل 
عدد محدود من مواد قانون العقوبات 
وهى أربع مواد فقط؛ الخاصة بالحيس 
فى قضايا النشر وتحديد القذف 
والسبء فإن السلبيات الكثيرة ظلت 
قائمة: وهناك 18 مادة فى هذا القاتون 


وهتاك مواد آخرى فى 
قانون الصحافة رقم 47 لسنة 1447: بل 
هناك قوانين عديدة تنص فى موادها 
على هذه العقوبة السائبة للحرية: مثل 
قانون المطبوعات وقانون الوثائق 
الرسمية وقانون الأحزاب السياسية 
وقانون المخابرات: وفوق كل ذلك يأتى 
بالطبع ققانون الطوارئ الذى يتجاوزكل 
القوانين الطبيعية. بحكم ما فيه من 
أحكام وسلطات استثنائية. 

وانظر كيف يشكل قانون الطوارئ 
حاجرًا مانعا أمام حرية الصحافة وحرية 
الراى والتعبير: فضلا عن حرية العمل 
السياسى: إذ تنص المادة الثانية من هذا 
القانون. على اتخاذ تدابير استثنائية 
ضد حرية الصحافة؛ منها سلطة الأمر 
بمراقبة الصحف والرسائل والمطبوعات 
وجميع وسائل التعبير والدعاية 
والإعلانت قبل نشرها. وضبطها 
ومصادرتها وتعطيلهاء وإغلاق أماكن 
طبعها؛ على أن تكون الرقابة على 
الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام. فى 
يد وزارة الداخلية!! 

وليست هذه إلا عينات من نصوص 
قانونية قائمة ومعمول بها يتضاءل 
أمامها من حيث العدد والتأا 
من تعديل بضع مواد فى قانون العقوبات 
وإلغاء عقوبة الحبس الواردة فيها بالنسبة 
القضايا االنشر وفقا لما وافق عليه مجلس 
الشعب يوم العاشر من يوليو 1٠١1‏ 

ويقدرما جاء هذا التعديل منقوص 


وجزنيًاء تاركا وراءه ترسانة أخرى من 
النصوص تعاقب وتحبس وتعرقل حرية 
الصحافة والرأى والتعبير؛ بقدر ما جاء 
صادما؛ ليس فقط للصحفيين والكتاب 
الذين جاهدوا طويلا وكثيرا لإلغاء كل 
العقوبات السالبة للحرية فى قضايا 
النشر. بل لكل القوى الديموقراطية 
والنشطاء السياسيين وتجمعات 
المثقفين.. 

وليس سر أنه بقدرما كان طموجح 
الصحفيين والقوى السياسية المختلفة, 
هو تحرير الصحافة وحرية الرأى 
والتعبير: من هذه القيود القانوئية 
المتشددة ومن العقويات المغلظة: تطلمًا 
العهد ديموقراطى جديد واعد. بقدر ما 
أن القوى المتشددة والنافذة فى دوائر 
الحكم. جاهدت دون تحقيق ذلك: انطلاقا 
من وجهة نظر ضيقنة تقول إن ما يسمى 
حرية صحافة قد تجاوز الحدود وتخطى 
القواتين: وها هو نظام الحكم ممثلا فى 
رئيس الدولة ذاته؛ يتعرض لنقد جارج 
ولهجوم قاس على صفحات بعض 
الصحف: بل وفى المظاهرات وما تحمله 
من لافتات مسيئة وما توزعه من منشورات 
ممتلتة بالسب والقذفه مما يعد كسراً 
اللمحرمات وتجاوزً للمقدسات. وخصوصا 
تلك التى تتعلق برئيس الدولة وسياساته 
وسلطاته وهيبة منصبه.. 

وفى الوقت الذى لا نقبل فيه التجاوز 
والتجريح الشخصى والإساءة غير المبررة 
لمكانة وهيبة رئيس الدولة, بل لأى مواطن. 
فإن فقهاء السلطان وحاشية السلطة. 
استغلوا جنوح بعض الأقلام فى صحيفة 
أو صحيفتين خاصتين: للتمسك بكل 
عناصر تحكم الدولة وأجهزتها فى 
الصحافة ووسائل الإعلام: ولعرقلة 
المحاولات الجادة لإطلاق حرية الصحافة 
والتعبير وفق المعايير الدولية السائدة: بل 
ولإجهاض وعد الرئيس حسنى مبارك 
الذى أطلقه فى فبراير 5٠١4‏ بإلغاء 
عقوبات الحبس فى قضايا النشر.. 

ولم يكن هذا الموقف المتعنت مفاجنا 
النا أو لغيرنا؛ بل كان منتظر ومتوقعًا 
من البيروقراطية المصرية المتحجرة. التى 
نخرفيها سوس الفساد. وتشبعت عبر 
العهود بعبادة الاستبداد. وأبدعت فى 
إقامة طقوس التقديس من حول المسئول 
الأكبر: فحولته إلى إله أو نصف إله. 
تنافقه وهى تعبده وتقهر من ينقده 
وتقتل من يخالفه:؛ وتقيم من حوله 
سياجا من التحريم. لا يسمح لأحد 
أو حتى الاقتراب منه: وإلا حق 
عليه التجريم والعقاب.. 

ولقد مدتهذهالبيروقراطية 
شرايين سمومها: المعادية للحرية أساساء 
إلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة» 


مثلما تغلفلت فى الصحافة والإعلام, 
واغتالت بالتالى وفى ضربة واحدة, حرية 
العمل السياسى: وحرية الصحافة. 
ووجدت فى الميدائين السياسى 
والصحفى: مجالا خصبًا لتجنيد 
الحلفاء والأصدقاء؛ وتجييش المفسرين 
والمبررين؛ واستقطاب المشتاقين 
والمتطلعين. فكافأتهم بالمناصب دون 
كضاءة, وبالثروات دون جهد: وبالوجاهة 
دون مبرر, وبالسلطة دون حدود؛ فى ظل 
تحالف للفساد والاستبداد: طفضح 
بميكروباته السامة على الصحافة 
والسياسة وعلى المجتمع بصفة عامة, 
فزاد من درجات الاحتقان ومراتب 
الإحباط العام... 

ولم يكن غريبا إذن أن تتسع حلقات 
الدراويش: وأن يزداد عدد حملة المباخر. 
وأن تتكاتف الجهود عبر النشاطات 
السياسية؛ ومن خلال الصحف ووسائل 
الإعلام. لتكريس تأليه الحاكم الضرد: 
وتقديسه؛ حتى والدائرة الخائقة تضيق 
من حوله. لكى لا يسمع إلا صوت 
المبررين: ولا يسمح إلا بطرب المنافقين. 


ولا يرى إلا أشباح الحاشية وانتهازية 
المستغلين ونقوذ مراكز القوى.. 
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فى مثل هذا المناخ الخائق... كيف 
تتنفس؛ وكيف تكتب ولمن؟ فما جدوى 
الكتابة: ولماذا تحلم بالحرية وتتطلع إلى 
الديموقراطية: بينما صخب الدفوف من 
حولك يصم الأذان ويشل الأعصاب 
ويوجع القلب... قلبالوطن وقلب 

الإنسان؟ 
رغم كل ذلك اظن ان العاكرة 


الزمان. بحتا عن وطن الحرية: وعن 
حرية الوطن 

وعليك ان تختار وتحدد موقفك: إما 
عبدا فى الدائرة الجهنمية, وإما سيدا فى 
وطن الحرية.. 

والقابض على شرفه كالقابض على 
الجمر؛ خصوصا فى زمن تصطك فيه 
المصالح وتصطرع الثروات. بأكثر مما 
تفعل الأفكار والرؤى والإرادات. 

وامامك أن تختار المكان والمكانة... 

موافق أو منافق. ناقد أوناقم؛ متورط 
اومتواطئ: متبرع اوممتضع؛ بارع او 
ضائع: سيد أو خادم؛ مشاكس أو موال»ء 
مفسرأو مبرر: مشاغب أو مناسب: مكابر 
أو مغامر: مثابر أو مقامر !0 2 


5 وجعهات نصخلر 


* * قرات فى عدد أبريل 8١٠٠م‏ مقالة 
اللأستاذ حلمى محمد القاعود بعنوان 
(رجاء وأدوئيس جدليةالعروية 
والشعوبية). مقبلاً عليها برغبة أكيد 
السببين اثنين. أولهما أنها منشورة فى 
مجلة ,وجهات نظره؛ هذه المجلة التى 
أحترمها لمستواها الفكرى وتوجهها 
السليم: وإثى أواظب على قراءتها منذ 
صدورها. والسبب الثانى انى توسمت 
أن أقرا للكاتب الراحل المرحوم رجاء 
النقاش شينا جديدا يعزز لى رأيى 
بأدونيس. ولكننى ‏ للأسف ‏ صدمت 
بالسيبين. 

وقبل أن أقول لماذا. أقول إنى 
أعارض أدونيس . وهو من جيلى. واين 
منطقتتى . منت زمن طويل؛ لكن لغير 
الأسباب التى ذكرها الكاتب. فعندما 
كان أدوئيس ينتمى إلى(الحزب 
السورى القومى ) كنت انتمى إلى جيل 
التأسيس فى حزب البعث العربى. وكنا 
نتهم . نحن البعثيين. الحزب القومى 
السورى بالإقليمية الضيقة:؛ لأتنا كنا 
نعى أننا لواتهمناد بالشعوبية 
للأسباب التى أثارها الكاتب لكانت 
حججنا داحضة:؛ فالفينيقيون الذين 
جعل الكاتب غاية الحزب العودة إلى 
أمجادهم: هم أحد شعوب المنطقة 
القدامى الذين كان من تراثهم أثار 
حضارية تنافلتها المنطقة مع حضارات 
شعوبها الأخرى. ولا نسمح للسوريين 
القوميين ان يستائروا بهم 
فحضارتهم أحد أهم روافد الحضارة 
العربية. وكنا نتهم الحزب اتهامات 
شتى ليس من بيئها الشعوبية. وما 
أظن احدا من حقه أن يرايد على فكر 
البعث العربى بالقضية القومية. 
والمرحوم الكاتب الثقة رجاء النقاش 
كان صديقنا حميما للكثير من شبابنا 
الأوائل (وارجو ألا يعيدنا الأخ الكاتب 
إلى مماحكات السياسة المتآخرة فإن 
الها حديثا يطول ) 

وبدل أن أقرا لرجاء النقاش قرات 
الحلمى محمد القاعود ما يشوه فكر 
النقاش ولا يسسىء إلى أدوئيس: 
وعندما يقرأ أدونيس هذه المقالة 
سوف يسر. فيما أظن . لأنه لم ينقد 
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.... رئيس التحرير المحترم 


إن لمجلتكم ٠وجهات‏ نظرء قراءها المحترمين فى هذه المحافظة بالذات. 
وإنّ من لا يستطيع شراءها يستعيرها من صديق أيسر حالاً. وقد دُهش كل 
من أعرف منهم. وفوجثوا بما قرأوا للأستاذ حلمى محمد القاعود. إذ 


(ما هكذا تورد يا سعد الإبل). 
القد كتبت هذا || 


ب القصير. لا غيرة على الملويين فأنا لست وكيلهم 


القانونى. ومستواى الفكرى والأدبى والأخلاقى ليس هناك. لكن لأجلو 
بعضى الحقائق. وأؤكد ثو أن الحيف وقع على غيرهم: لفعلت ما فعلته الآن. 
إذ يكفى ما فعله ويفعله معنا نظامنا العربى المتهافت. 

ومن باب حرصى على مجلتكم الوقورة. وسمعة الأديب الكبير المرحوم 
رجاء النقاش أتمنى أن ينشر هذا التعقيب فى أقرب عدد ممكن من المجلة. 
وإنى لأزعم أن ذلك سيسهم فى تثبيت مصداقيتها التى كانت لها هنا على 


الدوام. 


وتقبلوا منى أفضل تحية وآكرم سلام. 


بما يجبان ينقد به. فقد غيبه 
الكاتب ليظهر (أدونيسا) آخر من 
اختراعه. 

أدوئيس يا صاحبى أخطر بكثير 
مما ذكرت. لكن ليس لأنه (فينيقى) ولا 
الأنه علوى تنصيرى ) وإن هجومك عليه 
ذكرنى بهجوم عبداالصبور شاهين على 
نصر حامد أبوزيد. 

( ) 

نحن البعثيون القدامى جيل 
التأسيس) نرى ان الفينيقيين 
والكنعانيين والأراميين. واليابليين 
والأشوريين وسواهم من الشعوب 
القديمة؛ فى الشرق الأدنى والأئياط 
والتدمريين فى الداخل السورى:. 
والحميريين والسبثيين فى اليمن 
والفراعنة فى وادى الثيل: هم جميعا 
تراث المنطقة؛ ونرفض فى أدبنا أن 
يؤسس فى مصر حزب يسمى نفسه 
«الحزب الفرعونى:» ومن أهدافه قطع 
الصلة مع تاريخه وحاضره العريى: كما 
رفضنا ونرفض ان ينشا فى سوريا أو 
فى غير سوريا حزب إقليمى يسهم فى 
زعزعة كياننا القومى العربى ودوره 
الحضارى: وإلا كنا جزءا من النظام 
العربى الحالى الهش الذى لا صلة له 


بالتاريخ ولا بالحضارة ولا حتى 
بالمصلحة العربية الراهئنة فى أضيق 
حالاتها. 

إننا نحمد للسيد حلمى القاعود 
أنه لم يلصق تهمة الحديث الطائفى 
بالمرحوم رجاء النقاش. لأنه يعلم لو 
أنه فعل لن يسلم من المؤاخذة من 
أقرانه أبناء جيله من المفكرين 
والمثقفين المصريين الكبار. فهؤلاء لا 
يقبلون آن يسجلوا على أنفسهم هذا 
السقوط. فقد قال الكاتب فى 
الصفحة ؟7 من عدد المجلة المذكور ما 
يلى: 

«بيد أن رجاء لم يشر إلى الهاجس 
الطائفى لدى أدونيس الذى يفسر 
شعره؛ وكل مواقفه تقريبا. فأدونيس 
ينتسب إلى الطائفة العلوية واسمها 
الصحيح أو الأصلى هو ,النصيرية. 
ويصنفها البعض من القدامى ضمن 
غلاة الشيعة. وقد ادعى مؤسس 
الطائفة النبوة والرسالة؛ ويدعى 
«محمد بن نصير البصرى النميرى» 
وعاصر ثلاتة من أئمة الشيعة: وقد 
أقامت فرنسا دولة للعلويين عام ١157م‏ 
واستمرت إلى عام 147م. وأفكار 
الطائفة فيها الكثيرمنالفلوء 


واستحلال المحرمات. وصلاتهم 
مختلفةعن صلاةالمسلمين: 
ويستمدون عقائدهم من الوثنيات 
القديمة والفلاسفةالمجوس 
والأفلاطونية الحديثة.. وهاجس 
أدونيس الطائفى له صلة أو علاقة 
بمواقف الطائفة فى فترة الحروب 
الصليبية الأولى: وفترة الاستعمار 
الحديث.. مما حدا بابن تيمية إلى 
محاريتهم فى عهد الصليبيين وكتابة 
رسالتين عنهم». 

انتهى الاقتباس. ونمسك عن 
الباقى لنستسمح الكاتب ونحاوره حواراً 
هادنا ونقول له: 

القد جافاه الحظ ولم يوفق فيما 
كتب وادعى: وإن التعرض لمثله فى هذه 
الظروف الدقيقة يعد إسهاما مشبوهًا 
فى توهية المناعة القومية إزاء الهجمة 
الإميريالية الشرسة على وطننا 
العربى. 

١‏ لم يؤسس محمد بن نصير هذه 
الطائفة وهى أقدم منه ومن أبيه 
وجده. بل فى فترة من الفترات نسبت 
إليه. وعلى كل حال هو إنسان عريبى 
صميم من بنى تمير. إذن. فهو ليس 
شعوبيًا. وكان أحد تلامذة الإمام 
الحسن العسكرى. ولم يدع النبوة 
والرسالة. 

؟ .اما ان اشكار الطائفة فيها الكثير 
من الغلو. واستحلال المحرمات: وأن 
صلاتهم مختلفة عن صلاة المسلمين 
فإننا نسأل الكاتب: من أين استقى هذه 
المعلوماتة 

اما غلوهم فلاتهم يرونان 
للإنسانية دينا كليا واحدا هو الإسلام 
فى العصر العربى. فى الوقت الذى يرى 
فيه غيرهم أن الإسلام منقطع الجذور 
عن تاريخ الدين والحضارة. ناسين أن 
القرآن يقول: «ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 
اله مسلمون, (سورة 14 آية 47). ويقول 
تعالى: «أمن الرسول بما أنزل إليه من 
ريه والمؤمنون كل أمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله لا نضرق بين أحد من رسله» 
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(سورة ؟ آية 140) ويقول تعالى: .لتنذر 
قوما ما أنذراباؤهم فهم غافلون, (سورة 
*آية )١‏ على اعتبار(ما) اسم موصول. 

ويؤمنون أن ليس من أمة إلا وجاءها 
نبيها بالدين نفسه والرسالة نفسها: 
.وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» (سورة 
هم آية 14). 

:وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه؛ (سورة ١4‏ آية 4). 

أما استحلال المحرمات فنقول للاخ 
الكاتب إن كان هناك من فئة طهرية بين 
المسلمين؛ فهم تلك الفئة (ولا نشمل 
العصر الحاضر؛ فهم كفيرهم وقعوا 
ضحايا العصر الأمريكى بأخلاقياته: 
إلا من عصم ربى). 

فهم ناجون كلية من آفة اللواط أو 
العلاقة المثلية ويعتبرونه من السلوك 
الموجب لدخول جهنم. ولم تسجل على 
مدى التاريخ عندهم حادثة لواط 
معروفة. وقد كانوا يمارسون عملية عزل 
اجتماعى كامل على المرأة المشبوهة 
بسلوكهاء وإنى لأذكر: وأنا صغير قبل 
المدرسة الابتدائية: أن امرأة عجورً كانت 
تعيش فى قريتنا قادمة من مكان لم 
يكن عقلنا الصغير يستوعب ولا يسأل 
من أين هو. وكانت تلك المرأة تمنع من 
المشاركة بالخبز على التنور (عجن؛ ورقه 
إشعال نار) وغيرها. ولم يكن يسمح لها 
بالمشاركة فى الأعمال الخيرية (أى نقل 
الحطب: أو نقل الماء من العين) لإقامة 
ولائم طعام للفقراء والجيرة فى النذور 
والأعياد الدينية وسواها. وأذكر أنى 
سألت أمى لم لاتسمحون لفلانة 
بمشاركتكم كانت تقول: (يا بنى.. لعنها 
الله. روحها خبيثة. محكى عليها). لكن 
الم تطعمونها ماادامت هكذا؟ فكانت 
الأم تجيب: يا بنى الحسنة جائزة على 
البهيمة فكيف بهدد الفقيرة المقطوعة. 
ذنيها على جنبها. الله يحاسبها. الهم 
نحن لا نسمح لها بتدئيس أعمالنا). 
فما رأيك بهذه الطائفة التى (تستحل 


ا محرمات). 


وإليك .يا أخى العزيز ‏ شيئا من 
تاريخ هذه الطائفة التى رميتها 
بالتعاون مع الأجنبى: 
أولاً: هم الذين قاوموا الصليبيين 
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22 


نحن أدرى يا أخى الكاتب أين هو أدونيس 
من الثقافة والفكر والشعر والسياسة يما لا تلامسه أنت أبدا. فهو قد قفزبعيد فوق قوميته 
السورية وعلويته وكل ما وصمته به 


فى ولايتى طرابلس وأنطاكية لأن سكان 
هاتين المتطقتين كانوا آنذاك من هذه 
الطا 35 
ثانيًا: هم الذين قاوموا الفاتح 
العثمانى فى معركة مرج دابق عام 
لم دقاعًا عن مدينتهم حلب وما 
جاورها. 

ثالث : تقول إن الفرنسيين أقاموا 
الهم دولة؛ وتنسى ما عدا ذلك. تنسى ‏ 
أو لعلك لا تعلم وفى ذلك عذرك . أن 
أول رصاصة اطلقت فى وجه 
الفرنسيين كانت من بارودة شيخ علوى 
مشهور ومكرمة ذكراه منذ فجر 
الاستقلال إلى اليوم هوالمجاهد 
الكبير الشيخ صالح العلى الذى نظم 
ثورة مسالحة فى منطقة جبلية تعلو 
حوالى ألف مترعن سطح البحر. 


ضمت جغرافيا من تلكلخ على حدود 
لبنان الشمالية إلى النهر الكبير 
الشمالى فى شمالى الساحل السورى. 
ومن منطقة الغاب فى جوار العاصي 
إلى البحر الأبيض المتوسط؛ وجهاديًا 
كان بين مقاتليه المجاهدين سّنَة 
وعلويون وعرب وأكراد وسواهم. وأن 
الثورة امتدت من أواخر كانون الأول 
ام حتى أواخر عام 1971 ما بعد 
تخلى فيصل الأول وذهايه لتسلم 
عرش العراق. وإن الشيخ كان شاعرا 
وقد ارخ كل معركة مع الفرنسيين 
بقصيدة مطولة ومفصلة. لم يذكر 
علويته فى واحدة منها. بل ذكر انه 
عريى ومسلم: ويجاهد دفاعا عن 
العروبة والإسلام. 

وأذكرأيضا أنه على اثرتمزيق 


أدونيس يا صاحبى أخطر 
بكثيرمما ذكرت. لكن ليس لأنه (فينيقى) 
ولا لأنه (علوى نصيرى) وإن هجومك عليه 


ذكرنى بهجوم عبدالصبور شاهين 
على نصرحامد أبوزيد 


سوريا إلى كيانات: تأصل فى منطقتئا 
مصطلحا (وحدوى وانفصالى) وحدوى 
لمن رفض الدولة المزعومة: وانقصالى لمن 
رضى بها وانضوى تحت لوائها. وإن 
أهلى وبنى قومى الأقربين كانوا 
معروفين من (الوطنيين الوحدويين) 
والشاعر الكبير نديم محمد كان من 
هؤلاء الذين شكلوا فريقًا مثقمًا 
المقاومة تلك الدولة وشرح أهدافها 
اللشعب. وكانت تقوم معارك بالرصاص 
بين الفريقين. 

أما الموقف من إسرائيل والاستعمار 
الحديث فلا أظن أن الكاتب يعوزنا 
النخوض فيه؛ فمصر العربية مبتلاة به 
كما هو غيرها مبتلى: ولا أحاشى أحدا. 
ومهما يكن فإن سوريا لم تقم علاقات 
الها مع إسرائيل حتى الآن. 

وأما تهمة الشعوبية والمجوسية 
فتلك بضاعة باخت لتقادمها ولم يعد 
احد يتعامل بها. 

القد تحاشيت ‏ على ما يبدو أن 
تذكرلأدونيس مؤتمرءغرناطة؛ الشهير. 
الأنك ستدين به ممع أدونيس المرجحوم 
الطفى الخولى رئيس تحرير مجلة 
«الطليعة؛ والمرحوم إدوارد سعيد المفكر 
الفلسطينى المعروف. فمنهم من 
حضر مؤتمر غرناطة ومن 
حضر اجتماع كوبنهاجن السرى مع من 
زُعم أنهم مثقفون يهود. 

نحن أدرى يا أخى الكاتب أين هو 
أدوئيس من الثقافة والفكر والشعر 
والسياسة(...). فهو قد قفزبعيد فوق 
قوميته السورية وعلويته وكل ما 
وصمته به. والحقيقة اقول لك آسقا 
أنك أسأت إلى طهرية رجاء النقاش دون 
أن تدرى. وكذلك إلى مجلة .وجهات 
نظرء التى هى فى مستوى رفيع فى نظر 
الكثيرين من قرائها المقبلين عليها بكل 
احترام من سوريا. 

أما صلاتهم. (...). فإنى أقول لك: 
إذا كنت غيورا على الإسلام وعباداته 
فكلف نفسك وتفضل زر قراهم التى 
ملنت جوامع بعد أن زال عنهم الخوف 
وانظر واستمع إلى صلاتهم؛ واحضر 
صلواتهم على الجنائز. حيث يقام 
معظمها على قبر المتوفى قبل دفنه 
ويحضرها ويسمعها كل أصدقاء ذوى 
الميت من سنة ومسيحيين 
وغيرهما. وأنا ضامن بأنك ستراجع 
نفسك. 1 


16" وجعهات نخطلر 


١‏ لعن عسسوة و١‏ أعسد و أسسة 


١‏ لعو هط إسددة . . ن 3 دده تعر سمسححصدة 


متذاحداث الحادى عشرمن 

تمبر/ ايلول 1٠١١‏ تضاعف عدد 
الأعمال المنشورة حول الحركة الوهابية 
والعربية السعودية. ولكن هذا الكتاب بنى 
على جهد بحثى مميز. كتب بلغة واضحة. 
وهو عمل أكاديمى من الطراز الأول. بعيد 
تماماً عن اعمال الإثارة التى أغرقت حقل 
دراسات الإسلام والشرق الأوسط مؤخراً 
وهذا عمل بالغ الطموح: يحاول تغطية 
التاريخ السياسى والشكرى للحركة 
السعودية - الوهابية منذ منتصف القرن 
الثامن عشر إلى الوقت الحاضر: بعض 
من التاريخ الذى يستعرضه كومئز 
استعرض مرارا من قبل: بينما يعتبر 
البعض الأخر جديدا ويمثل إضافة هامة. 
بعض جوائب التحليل الذى يقدمه يقف 
على قواعد صلبة. والبعض الآخر ليس 
بالضرورة كذلك. 

يبدا تاريخ الحركة التى تعرف الان 
على نطاق واسع باسم«الحركة الوهابية. 
مع العالم الإصلاحى. الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (10:1- 1746). ولد الشيخ 
الأسرة من العلماء فى مدينة العيينة 
النجدية: شمالى الجزيرة العربية: وقد 
تلقى تعليمه فى حلقات علماء مدينته. 
كما فى المديثة المنورة والبصرة. ويبدو ان 
انزعته الإصلاحية المبكرة قد وجدت 
معارضة من والده؛ الذى كان أنذاك 
قاضيا حنبليا فى مدينة حريملاء : ولكن 
ما إن توفى الوالد: حتى صدع الشيخ 
بدعوته. إن الأفكار الأساسية التى 
استندت إليها دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وضعت فى »كتاب التوحيد,الذى 
كتبه بعد العودة من رحلتيه إلى المدينة 
والبصرة. يؤكد محمد بن عبد الوهاب 
فى كتابه على أن عقيدة التوحيد, مركز 
الإيمان الإسلامى. لا تقتصر على 
الاعتقاد بأن الله هو الخالق؛ بل أيضاًان 
الله هو الحاكم والمسيطر. فكفار مكة 
لأ لم يذكروا ربوبية الله وخلقه للكون. 
ولكنهم رفضوا الانصياع لحاكمية الله 
وتشريعه. ويقول الشيخ: أنه عندما تكون 
عبادة المسلمين موجهة إلى الله وحدد 
عندما لا يشركون معه آية جهة أخرى. 
عندما تنتظم حياتهم على أساس اوامر 
الله ونواهيه؛ يكونون مسلمين بحق 
التوسل بالشيوخ والأولياء؛ وحتى 


السدك لمة وممتكدألح أطمططككا عدلل 
مأطهم 
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بالأنبياء. هوشرك؛ تعظيم القبور 
والأحجار والأشجار. أو اى شىء آخر ذى 
صلة بالرسول. صلى الله عليه وسلم. أو 
الصصابة أوالأولياء. هو شرك؛والاعتقاد 
بالسحر أو التعوينات أو أية 
مع اثله؛ هو شرك 


أخرى 


فى حقبة هيمنة الطرق والثقافة 
والتقاليد الشعبوية الصوفية على 
المجتمعات الإسلامية. أثارت دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب معارضة قوية 
حتى فى أوساط العلماء. وبالرعم من 
الدعم الذى تلقاه فى مطلع دعوته من 
أمير حريملاء؛ إلا أن الدعوة لم تبدأ فى 


ترسيخ أقدامها الا بعدا رة إلى 
الدرعية وعقد ميتاق. ليس مكتوبا على 
جح: للدعم والتحالف المتبادلين بين 
الشيخ وأمير الدرعية محمد بن سعود فى 
4 .هنا الميثاق هو أساس الحركة 
السعودية - الوهابية والارتياط الوثيق 
والطويل بين الدولة السعودية من جهة 
وميراث محمد بن عبد الوهاب والعلماء 
الذى تبنوا دعوته من جهة اخرى. ومندذ 
منتصف القرن الثامن عشر. التحمت قوة 
السيف السعودى بقوة التعاليم التى 
حملها أتباع الشيخ وتلاميذه محققة 
توسع الحكم السعودى وانتشارالدعوة عبر 
جهات الجزيرة العربية المختلفة. بين 
+1804-180: سيطرت القوات السعودية 
على مكة والمدينة. لتشكل تحدياً دينياً 
وسياسياً لسلطة الدولة العثمانية. وبعد 


عدد من المحاولات العثمائية العسكرية 
الفاشلة: نجحت الحملة التى أرسلها: 
محمد على: والى مصر العثمانى: فى 
استعادة السيطرة على الحجاز: والتقدم 
نحو نجد: ومن ثم تدميرالدرمية 
وتقويض مصادر الحياة فيها فى 1114 . 
ولكن الحملة كانت مكلفة ودموية: واخذت 
أكثر من سبع سنوات لتحقق اهدافهاء 
يرة إلى صعوبة استمرار السيطرة 
المصرية - العثمانية فى الجزيرة العربية. 
ونجد على وجه الخصوص. 

الوصف الذى يقدمه كومنز لنجد 
باعتبارها .بقعة بعيدة ومئسية من 
الجزيرة العربية:. ولملجتمعها العلمائى 
باعتباره .بسيطأ. يضم حفنة من العلماء 
الجادين»» هوريما وصف مضلل. 
فبالإضافة إلى باحثين آخرين: أوضحت 
الأعمال التى نشرتها مضاوى الرشيد أن 
محمد بن عبد الوهاب نشأ فى بيئة 
زراعية: مستقرة من نجد. وليس فى 
البادية: وأن بيئته كانت وثيقة الصلة: 
تجارياً وثقافياً. بالمراكز المريية 
الإسلامية المجاورة: سواء فى الحجازأو 
العراق وسورية. وتظهر كتابات العلماء 
النجديين المعارضين لأفكارالشيغ 
محمد بن عبد الوهاب أنها لا تقل فى 
مستواها العلمى عن تلك التى وضعها 
علماء البلاد العثمانية وشمال إفريقيا. 
المدن التجدية فى القرن الثامن عشر: 
بالطبع: لا يمكن مقارنتها بدمشق أو 
القاهرة: ولكن بساطة الحياة الحضرية 
فى نجد أنذاك لم تكن السيب وراء 
انطلاق دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. المشكلة: أنه بدلاً من القيام 
باستقصاء بحثى كاف لقراءة وتحليل 
الجذور الفكرية لرؤية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: فإن كومنز يستعير المقولة: 
التى سبق أن قدمها أحمد دلال: حول أن 
«المبادئ التى قال بها ابن عبد الوهاب لا 
تحمل سوى القليل من المشترك مع 
الحركات الإصلاحية الإسلامية فى 
القرن الثامن عشر. بل إن التصورالقائل 
بآن هناك دفعة إصلاحية إسلامية 
مشتركة فى تلك الحقبة لا يستند إلى 
أسس راسخة». الحقيقة أن هذه المقولة 
لاتساعد على فهم التاريخ بالغ التعقيد 
لتطورالتيار الإسلامى السلفى: الذى 
تعود الحركة الوهابية إليه: كما تقف 
حاجزا أمام محاولة تفسير بقاء 
واستمرار الدعوة الوهابية؛ من ناحية: 
والاستقبال الذى لم يكن سلبياً دائماً لها 
خلال القرذين الماضيين. 

بيد أن كومنز محق فى توكيده على 


المدد ؟١١‏ يوثية 4١٠٠م‏ 


لمتستطع حركة التحديث تقويض نفوذ الإسلام (لا فى السعودية. ولا فى غيرها). 


أن المعارضة العلمائية:داخل وخارج نجد. 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كانت معارضة ملموسة: وأن بروز ا لدرعية 
فى العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر كمركز رئيس للعلوم الإسلامية, 
على حساب مراكز علمية تقليدية متل 
عنيزة وشقيراء؛: كان انعكاساً لمتغيرات 
توازنات القوى فى نجد . وهو محق كذلك 
فى الاستنتاج بأن ما حققته الدعوة 
والدولة السعودية الأولى من توحيد 
اللجزء الأكبر من الجز 
الأولى منذ قرون. 


وتوجه جديدين للقبائل العربية 
المنقسمة والمتصارعة: ترك أثرا أصبح من 
الصعب محوه على مجتمع الجزيرة 
العربية. لهذاء لم تمثل الحملة المصرية 


وما إنتراخت القبضة العسكرية المصرية: 
حتى ولدت الدولة السعودية من جديد: 
كما عاد علماء الدعوة الذين شتتوا داخل 
الجزيرة العربية وخارجها إلى التجمع. 

الفصل الثانى؛ الذى يحمل عنوان 
«الصمود ضد الشرك»؛ يعتبر أهم أجزا 
الكتاب غلى الإطلاق: ؤمساهمة كو 
الأبرزفى تاريخ الحركة السعودية 
الوهابية. بدراسة تطور افكار علماء 
الدعوة الوهابية خلال المرحلة الصعبة 
وبالغة القلق والتوتر للسيطرة المصرية 
- العثمانية والدولة السعودية الثانية, 
يقدم كومنز صورة واضحة لكيضا 
أصبحت فكرة راديكالية أكثر راديكالية. 
القد دمرت السلطة السياسية السعودية 
تماما فى 1414 ولم يعد بناؤها من جديد 
إلا فى 1414: وفى منطقة محدودة من 
نجد فقط. ولكن قوات محمد على قامت 
مرة أخرى بغزو نجد فى 1857: واستمرت 
فى التدخل فى الشئون النجدية؛ فى 
شكل مباشر وغير مباشر؛ حتى انسحاب 
القوات المصرية نهائيا من الجزيرة 
العربية فى 1641 . وبموت الأمير فيصل 
بن سعود فى 1476 اثدلع صراع سعودى 
داخلى حول السلطة والإمارة: استمر 
على هذا النحو أو ذاك حتى سقوط 
الدولة السعودية الثانية فى 1441 على 
يد حكام حائل من آل الرشيد. 


المصريين: وفقدان الي 
جدلاً حاداً افج مواكر عقصاء الدعوة 
الوهابية حول شرعية الحكم المصرى. كما 
حول شرعية الأمراء السعوديين الذين 
أيدوا من قبل القادة العسكريين 
المصريين. وبموازاة هذا الجدل؛ انفجر 


العدد ١١١‏ يونية 8١٠7م‏ 


فإنها أسست لعملية إعادة بناء وتشكيل لخطاب الدعوة الوهابية. 


لتعبيراتهاء ولأنماط نشاطها وفعلها. 


جدل آخر بين علماء الدعوة والعلماء 
الخصوم: االنجديون منهم وأبناء المناطق 
المجاورة: بعد أن أفسح الوجود المصرى 
مجالاً لتصاعد الأصوات المناهضة 
الوجهة النظر الإسلامية التى يحملها 
خلفاء وأقباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. فى ظل هذه الظروف: نحت 
مواقف علماء الدعوة الفكرية منحى 
راديكالياًء وهو ما يبدو فى أعمال واراء 
علماء مثل سليمان بن عبد الله: وعبد 
اللطيف بن عبد الرحمن: وعلى وجه 
الخصوص: حمد بن عتيق. يقدم كومنز 
قراءة أولية لآراء وبعض أعمال هؤلاء 
العلماء؛ ولكن الحاجة لم تزل قائمة 
الدراسات وافية ومعمقة لتعليم وحياة 
وكتابات كل واحد منهم. 
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فى الفصل الثالث: يناقش كومنز 
بروز عبد العزيز بن سعود والدولة 
السعودية الثانية فى ؟:14:مركرا 
اهتمامه على ما يصفه ب ,كبح الحماس 
الوهابى:. والمقصود: بالطبع: هو تمرد 
الإخوان: القوة الضارية لقوات عبد 
العزيز خلال العقود الأولى من القرن 
العشرين. الذى استمر بين 19517 و1950 
وانتهاء هذا التمرد بالهزيمة. عبد 


براجماتياً من الطراز الأول. وصاحب 
قدرة استتنانية على تحقيق التوافق ولم 
الصفوف . وبالتفاف عدد من المستشارين 
العرب المخلصين حوله؛ كان عبد العزيز 
على اطلاع دقيق على متفيرات موازين 
القوى فى الجوار وفى المشرق العربى 
ككل. وربما بدون هذا الاطلاع لم يكن عبد 
العزيز ليستطيع توحيد ما وحده من 


اعتراضات الإخوان الرئيسية على عبد 
العزيز تتمحور حول اتصالاته المتكررة 
بالبريطانيين. قراره إيقاف الحملات على 
المناطق المجاورة فى العراق وسوريا (التى 
اعتبرت من وجهة نظر الإخوان استمرارا 
اللدعوة والجهاد). وإدخاله أدوات التقنية 
الحديثةء الغريبة على ثقافة أهل نجد. 
الاسيما فى حقلى المواصلات والاتصالات. 

السؤال هو: إلى أى درجة يمكن اعتبار 
تمرد الإخوان: وهزيمته: إضعافاً للأسس 
الوهابية للمملكة؟ الحقيقة أن عبد 
العزيز ثم يكن لديه من خيار سوى 


مواجهة التحدى الإخوانى: إذ ما كان 
باستطاعته تفجير حرب مع بريطانيا 
وفرنسا اللتين وقعت كل من العراق 
وسوريا تحت سيطرتهما أنذاك, ولا كان 
بإمكانه تأمين حكم المملكة الفسيحة 
بدون تطوير جهازما لدولة مركزية. وفى 
ضوء التربية المكثفة التى تلقاها الإخوان 
فى المهجرء فقد اكتسبت رؤيتهم للأمور 
قدراً ملموساً من الحدة؛ على أن من 
الضرورى كذلك رؤية الأبعاد القبلية 
التمرد الإخوان: الأبعاد التى هددت بقاء 
واستمرار وأمن النظام الذى أقامه عبد 
العزيز. ولكن القطاع الأكبر من علماء 
الدعوة وقف إلى جانب الملك على أية 
حال. ولمواجهة اتهامات الإخوان: أفسح 
عبد العزيز المجال للمزيد من تعزيز 
وضع العلماء فى الدولة. هذا الت 


أو ما يمكن ان يعتبر بداية «المأسسة, 
الرسمية تلعلماء: كان العامل الأول خلف 
«كبح. التوجهات الحماسية للدعوة. 
وليس التمرد يحد ذاته. آما العامل 
الثانى: فكان ريما الشعور المنتشر فى 
أوساط العلماء: الذين كانت عقود القرن 
التاسع عشرالمرهقة لم تزل احية فى 


الفصل الرابع لكتاب كومنز. 
«الوهابية فى الدولة الحديثة». يتطرق 
إلى أثر حقبة التحديث السعودية على 
دور الدعوة والعلماء فى الدولة والمجتمع. 
هذه بالطبع: فترة التوسع الهائل لجهاز 
الحكم. انتشار التعليم الحديث وبنا» 
مؤسسته الرسمية تحت سلطة الدولة. 
المدن الحديثة الكبيرة وتعزيز وسائل 
الاتصال؛ الثروة والنزعة الاستهلاكية 
الجديدة: وبناء جهاز عدلى - قضائى 
مركزى. طبقاً لنظرية التحديث: الشائعة 
فى أوساط دراسات البلدان النامية فى 
الجامعات الغربية خلال الخمسينيات 
والستينيات. فإن المتفيرات التى تعرضت 
الها العربية السعودية فى سياق عملية 
التحديث كان لابد أن تؤدى إلى إضعاف 
الدين. لأسياب واضحة. يبدو كومنز 
وكانه يرفض مقولات نظرية التحديث. 
فى هذا الرفض. كومنز هو بلا شك على 
صواب. ولكن لدرجة معينة فقط. 
فالمملكة العربية السعودية تغيرت. وهى 
الا تزال تتفير. وقد نجم عن حركة 
التحديث مناغ اجتماعى وثقافى جديد. 
وولدت حركة التحديث معضلات جمة 
للدولة ولؤسسة العلماء على السواء: كما 
أن رؤية الإنسان السعودى لنفسه ولما 
يعنيه التزامه الإسلامى قد تغيرت. 


وبينئما لم تستطع حركة التحديث 
تقويض تفوذ الإسلام (لا فى السعود 
ولا فى غيرها): فإنها أسست لعملية !! 
بناء وتشكيل لخطاب الدعوة الوهابية. 
التعبيراتها؛ ولأنماط نشاطها وفعلها. 

الفصلان الأخيران.,الدعوة 
الوهابية والإحياء الإسلامى. 
و«التحديات للهيمنة الوهابية»: يبدوان 
مضطريين وغير واضحين بعضصٍ 
الشى. الا يقدم كومنز تحديلاً مقنعاً 
اللصلات الفكرية بين حركة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والحركات 
الإسلامية الإصلاحية الأخرى فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين: لاسيما 
تلك التى يتعرض لها فى كتابه. ويبدو 
كومنز كانه لم يلحظ أهمية إدخال فكرة 
التنظيم السياسى إلى المسرح الإسلامى 
السعودى؛ بتأثير من عناصر الإخوان 
المسلمين العرب: الذين توافدوا على 
المملكة للعمل أو شراراً من اضطهاد 
حكوماتهم. إن القراءة التى يقدمها 
كومنز لأشكال وقوى المعارضة السياسية 
السعودية منذ مطلع التسعينيات. هى 
قراءة واضحة وهامة. ولكن الافتراض 
بأن هذه المعارضة تمثل «تحدياً للهيمنة 
الوهابية؛ هو ريما افتراض غير صحيح٠‏ 
إذ بينما يعتبر قطاع صغير فقط من 
المعارضة السعودية ليبرالياً بالمعنى 
الأيديولوجى لليبرالية: فإن القطاع 
الأوسع من المعارضة هو إسلامى التوجه. 
ويظهر تأثرا متفاوتا بميراث الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. إن المعارضة. 
حتى وهى تطالب بالتمثيل السياسى 
والشفافية الحكومية. تصوغ مطالبها 
فى خطاب إسلامى. 

عوضاً عن الاستنتاج بأن المعارضة 
السعودية تمثل .تحدياً للهيمنة الوهابية»» 
فإن الأصح ريما قراءة المعارضة فى سياق 
أزمة الشرعية التى يعانى منها الاعتماد 
المتبادل بين الدولة ومؤسسة العلماء 
الرسمية. والطبيعة السائلة للتفاعل 
المستمر بين الحداثة والفكرة الإسلامية 
السياسية. وكما يشير احد النشطاء 
الإسلاميين السعوديين, فإن العلاقة بين 
كيان العربية السعودية والدعوة الوهابية 
هى أقرب للعلاقة بين توأمين سياميين. 
اقتل أحدهما تقتل الأخر. 

هذاء على أية حال. لا يجب أن يقلل 
من قيمة هذا الكتاب الهام وما يضيفه 
الدراسات الإسلام ومجتمعاته. وهو 
كتاب ضرورى لكافة الطلاب والباحثين 
فى حقل دراسات العالم الإسلامى 
الحديث. 8 


517 وجعهات نخلر 


عودة إلى , التوراة جاءت من جزيرة 
العرب/ أورشليمو.الهيكل. 
و إحصاء داود ... فى عسير 

كمال الصليين 

ترجمة: صخر الحاج حسين. زياد منى 
بيروت: شركة قدمس للنشر والتوزيع 
9 


إن افتراح كمال الصليبى فى 
منتصف ثمانيئيات القرن المنصرم 
ضرورة عد «المهد القديم: تسجيلاً 
التجربة بنى إسرائيل التاريخية والدينية 
فى جنوب غربى جزيرة العرب وليس فى 
بلاد الشام أو فلسطين: لم يكن عملا 
علميا سهلا. فطرحه هذا كان يحمل 
تحديا غير مسبوق لأراء علمية ومفاهيم 
ترسخت فى التراث السائد قرونا 
طويلة. وكون العالم اللبئانى صاحب 
الموضوعة متخصصا فى التاريخ المعاصر 
وليس فى ,العلوم الكتابية. أضاف. علي 
ما شيه للبعض: معضلة أخرى. وسلاحا 
«مجانياء لناقديه. وعلى نحو خاص ل 
«علماء التوراة.أو ل.علماء الكتاب 
المقدس... فمن النادر أن .يجرؤ. عالم 
على المخاطرة بسمعته العلمية والمعرفية 
على الخوض فى موضوع شائك كهذا. 
معروف حتى لأهل الاختصاص باسم 
عش الأفاعى: أو .عش العقارب» ذلك أن 
أى حركة غلط فيه تكون .قاتلة. علميً 
احقاء. 
كمال الصليبى. العالم الكبير 
المعترف به عالميا فى مجال تخصصه 
فى مجال تاريخ العرب ولبتان الحديث. 
على نحو خاص: من العرب القليلين 
جدا الذين اخترقوا لانحةأسماء 
المراجع العالمية الأساس فى مجالهء 
وسجلت (دائرة المعارف البريطانية/ 
إنسيكلوبيديا بريتانيكا) كتبه مرجعا 
اوليًا عن تاريخ العرب. مع ذلك, لم 
يتردد فى طرق باب «العلوم التوراتية, 
عندما طرح موضوعته الشهيرة: التوراة 
جاءت من جزيرة العرب. 
الكن لم قرر هذا الأستاذ المتمتع 
| بمكانة مرموقة فى .حلقة المؤرخين. 
العالميين المخاطرة فى موضوع قال 
منتقدوه إنه ليس من اختصاصه؟ 
فى الواقعء. كمال الصليبى ليس 
العالم الوحيد الذى يقرر خوض غمار 
مجال علمى لا يقع ضمن مجال 
تخصصه المباشر. ونحن نعلم. حتى من 
أساتذة كبار: أنهم يرحبون بأى تدخل 
| علمى من خارج المجال التخصصى لعله 
| يعينهم على فك رموز استعصت عليهم 
| وعلى زملانهم. قتوماس طمبسن 
|| المتخصص فى تاريخ فلسطين القديم 
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التوراة جاءت من جزيرة العرب 


وصاحب أهم ثلاثة كتب عن الموضوع 
أخرها ءداود ويسوع: بين التاريخ 
والتراث المرقىء رحب فى كتاباته بآراء 
من خارج الاختصاص حيث راأى فيها 
مساعدا مهما لبحثه. 

كما أتنا على علم بأن اأحد اهم 
الكتب عن جور الحضارة الإغريقية, إن 
الم يكن أهمها فعلاً. وهو مؤلف.أثينا 
السوداء؛ كتبه البريطانى التروتسكى 
مارتن برنال. الملتخصص باللغة الصينية 
وليس بالحضارة الإغريقية أو المصرية 
القديمة وغيرها من حضارات المشرق 
العربى. مع ذلك ورغم أن الملتخصصين 
با مادة .جن جنونهم, من ذلك المؤلف. 
الضخم, إلا أنه ثبت مرجم أساسيا عن 
المادة 

والأمرذاته ينطبق على كتاب 
جديد سيصدر عن الإلياذة يقول مؤلفه 

نى إنها تتحدث عن غزوات أشور ولا 
علاقة لها بالإغريق. ومع أن الكتاب لم 
5 إلا أن الحملة عليه ذهبت 
بعيها وتحولت إلى تهجم شخصي. 
وبالمتاسبة, المؤلف الألمانى ليس مؤرخا 
وإنما شاعر مرموق فى بلاده وفى أورويا . 

الأمر ذاته حدث مع كمال الصليبى 
عندما طرح موضوعته للمرة الأولى. 
ويصرف النظر عن ,الإطراء والذمء 
اللذين نالهما فى العالم العربى. فإن كل 


ما كتب. مع الاحترام لأهل القلم: لم 
يرتق إلى مستوى علمى مسئول. ما 
أجبره. فى ظنى؛ على تجاهل ردود الفعل 
تلك. لكن يعض أهل الاختصاص 
الغربيين وجدوا أنفسهم مضطرين 
اللدفاع عن موضوعاتهم التقليدية 
ومحاولة التشهير بآراء كمال الصليبى. 
وعندما لم يتمكنوا من دحضها علميا 
قرروا تجاهلها؛ وهو الأسلوب المعهود 
الذى يتبعه ضعاف الحجة. 

لكن كمال الصليبى لم يكن العالم 
الوحيد الذى طرح تلك الموضوعة حيث 
سبقه إلى ذلك بعض الرحالة 
الأوربيين الذين عبروا غربى جزيرة 
العرب فى القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر ولاحظوا كثرة الأسماء 
غير عربية البنية, أى: الكنعانية 
والأرامية. وإذ ابدى بعضهم ملاحظاته 


على المسألة. ريما غير متجرئ على | 


المضى قدمًا فيها. ثمة من طرح 
الموضوعة بصريح العبارة متسائلاً عن 
إمكانية ان.العهد القديم؛ هو تسجيل 
التجرية ب رائيل. وليس اليهود. فى 
فلسطين وجزيرة العرب أيضا. ويمكن 
اللراغب فى التاكد من المسألة العودة 
إلى تلك الكتابات القديمة التى أشرنا 
إليها فى كتاباتنا عن الموضوع. 

سوف لن تعود إلى ردود الشعل 
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«العريية» على الموضوعة لأنها؛ وعلى 
انحو عام؛ لم تقع ضمن النقد العلمى 
حيث غلب الطابع الإثارى أو السياسى 
على الموضوعى. ولكن كمال الصليبى 
عاد إلى موضوعته؛ مرة ثانية فى كتابه 
الغن حقا ‏ حروب داود؛ وثالثة فى كتاب 
٠خشايا‏ التوراة» ثم أثبت انسجاما كاملاً 
مع الموضوعة فى مؤلف «البحث عن 
ثم عاد مرة رابعة إلى الموضوعة 
مجددا فى كتاب صدر بالإنجليزية 
عنوانه ,تاريخية بنى إسرائيل. ستصدر 
ترجمته المربية قريبا عن (دار 
قدمس), 
ولكن صاحب الموضوعة لم يتوقف 
عن إثارة قناعاته تلك علانية كلما 
سنحت له المناسبة ضمن إطار علمى. 
فقلة قليلة تعرف أنه كتب مجموعة من 
المقالات باللفة الإنجليزية فى بعض 
الدوريات اللاهوتية الملتخصصة: إضافة 
إلى مقالات فى دوريات ليست 
متخصصة بالدراسات الكتابية: وهى 
التى تحويها دفتا هذا الكتاب الجديد 
الصادر أخيرًا. باللفتين العربية 
والإن 
«عودة إلى «التوراة جاءت من جزيرة 
1 رب»/ عأطنظ متطهخ 116 
215161 يحوئ منجموة من 
القالات كتبها كمال الصليبى فى الدورية 
التى تصدرها ٠كلية‏ اللاهوت للشرق 
الأدنى؛ ببيروت؛ إضافة إلى محاضرة 
ألقاها فى سمث كولدج بالولايات 
المتحدة الأمريكية ومقال نشرته حولية 
«أبحاث التى تصدرها الجامعة 
الأمريكية ببيروت: وآخر نشر فى كتاب 
صدر بالإنجليزية أشارالمؤلف إليه. 
المبحث الأول المحاضرة, :مالا حظات 
الغوية وجغرافية حول التوراة العبرية» 
تعد. من وجهة نظر فيلولوجية: إسهاما 
طليعيا فى إدراك العلاقة المنطقية بين 
العربية ولغة العهد القديم:المسماة 
خطأ: العبرية. نقول دراسة طليعية لأنه 
لم يسبق لنا الاطلاع على أى عمل شبيه. 
وفى هذا المقال/المحاضرة يوضح كمال 
الصليبى العلاقة,الفطريةءبين 
وأن علم الباحث العلمى- 
القطرى باللفة العربية وصرفها 
وإعرابها يساعده فى فك كثير من 
«طلاسم؛ لغة التوراة: والتى استعصت 
على فهم أجيال عديدة من علماء الكتاب 
(ككاهداء؟ لتكنا310]). وقد القى كمال 
الصليبى محاضرته هذه آمام جمهور 
كبير من العلماء والطلاب ولم يظهر 
بعدها أى اعتراض على ما طرحه أونقد 
لأرائه التى ساءلت الفهم التقليدى 


العمدد ١١7‏ يونية 5٠١4‏ م 


المجموعة من النصوص والمضردات 
والمصطلحات التوراتية. 

المبحث الثانى يتناول بالتحليل 
الحدث الوارد ذكره فى سضر التكوين (14) 
الذى يشير إلى حروب ابرام/ أبراهام/ 
إبراهيم؛ الذى تعده التوراة من الأباء 
الأولين فحسب. وقد اهتم«علماء 
الكتاب؛ بهذا المقطع تحديدا لأنه ينقل» 
فى ظنهم؛ نشاطًا عالميًا خارج حدود 
«أرض الميعاد.. كمال الصليبى: قرأ النص 
بلفته الأصلية من دون مفاهيم مسبقة, 
فاكتشف أنه يشير إلى تحالفات قبلية 
محلية لا علاقة لها ببلاد مابين النهرين 
ولا بشمالى سورية. وإنما رواية إلى صراع 
محلى؛ بالطبع فى عسير؛ وفى منطقة 
جيزان تحديدا. وكما فعل فى كتاباته 
السابقة؛ وعلى عكس ما يدعى ناقدوه: 
فإنه لم يعتمد فى بحثه على اللغة 


المبحثان الثالث والرابع يتعاملان مع 
موضوعين مختلفين ولكن الشخصية 
المشتركة فيهما هو داود بن يسى: مؤسس 
مملكة بنى إسرائيل. على ما تدعيه بعض 
أسفار العهد القديم, فى المبحث الثالث: 


| الصليبى النصين المختلفين المرتبطين 


بقصة داود/ جوليات. ويكتشف تناقضات 
بينهما تجعل من الأمور غير المقبولة 


ا 
ا 
ٌ 
ْ 


ُ 
| 


| (المحرر) بالنصوص. وهو حدث يتفق 


عليه كل «علماء الكتاب.. المهم فى الأمر 
أن تحليل كمال الصليبى لبعض 
النصوص ذات العلاقة وإعادة قراءتها 
خارج تلاعب (المحرر) ثبت: من وجهة 
انظرد أنه لم يوجد شخص اسمه جوليات 
وأن الرواية عن صراع داود بن يمسى 
جوليات الفلسطينى وصرعه قصة 
مختلقة تمامل. 

أما المبحث الرابع فيتعامل مع 
جائب آخر من قصص داود التوراة, ألا 
وهو موضوع جغرافية الإحصاء الذى 
أمر بإجرائه؛ على ما يرد فى سفضر 
صموثيل الثائى (14: 8-5) على تحو 
خاص. ومن خلال تتبع جغرافية تحرك 
الرجال المكلفين بإنجازه يرى المؤلف أن 
الجغرافية لا يمكن أن تطابق فلسطين. 
ولكن عسير: وعسير فقط. 

وخصص المؤلف المبحئين 
الأخيرين؛ الخامس (:الضرارء من 
أورشليم) والسادس (مساألة أورشليم) 
المسألة لم أعثر على أى إشارة إليها من 
قبل فى كافة المراجع ذات العلاقة التى 
اطلعت عليها. فكمال الصليبى يلفضت 


المدد 117 يونية 04٠1م‏ 


إصلداراتجديدة 


هن واب كبيرمن الألقمية أهمها: 

التصوص التوراتية ذات العلاقة 
تتحدث عن وجود ما لا يقل عن (11) 
بوابة (شعر/ ثغر) لأورشليم. وهنا 
يلفت الكاتب النظر إلى حقيقة أنه ما 
من مدينة مهما بلغت مساحتها 
تمتلك؛ حتى فى عصرنا الحالى: كل 
هذه «البوابات:. أما بلاد عسير: وفى 
المنطقة ذات العلاقة بأورشليم, 
فتحوى ما يزيد على (78) معيراً. 

» فى بلاد عسير: ثمة معابر أوثغور 


مناطق السراة. ومع وجود اسم عربى 
أصيل لهذه الشعاب» أى: ثفر/ ثفوره 
يلاحظ أن اسمها بصيغة المضرد فى بلاد 
عسير هو (الشعر/ الشعار): وهو الاسم 
الكنعانى/ التوراتى ذاته. وهذا من غير 
الممكن أن يكون محض صدفة. 

» هذا كله يقود إلى الثنقطة 
الأساس الثالثة الا وهى موضوع 
«أورشليم» نفسها. فالتوراة أشارت فى 
العديد من النصوص إلى ٠أورشليم»‏ 
على أنها منطقنة حيث ورد الحديث عن 
المدينة فى أورشليم. ملاحظا هذا الآمر 
المهم؛ قام كمال الصليبى بتحليل 
النصوص مقترحا شروحا وتأويلات 
الغوية وطبوغرافية وجغرافية. ليصل 
إلى استنتاج أن الاسم «أورشليم: لم 
يكن يطلق فقط على مدينة وإنما علي 
إقليم أيضا. أما المديئة فهى: ودوما 
براى المؤلف: إما (الشريم) بمتطقة 
النُماص أو القرى التوام (أروى) 
و(السلام) قرب تنومة. آما +أورشليم. 
الإقليم فقد حددها المؤلف بأنها 
المنطقة المعروفة باسم (سراة رجال 
الحجر). وجميعها فى بلاد عسير. ولآن 
«أورشديم؛ كانت إقليمًا بطول تحو 
(10) كيلومتراء فقد كان من الطبيعى 
أن تكون محاطة أو مجانبة لكل هذه 
الثفور أو الشعاب. 

جدمد كمال الصليبى رحلة علمية 
ممتعة فى التاريخ واللغة والجغرافية 
والتفكير المنطقى السلس. المسالة 
المهمة لنا وللقارئ: فى ظننا. ليست 
صحة الموضوعة أو خطاها. وإنما 
المقدرة على تجاوز الذات والتحرر من 
القيود المفروضة على البحث والتفكير 
واختراق أسوار المحرمات المختبنة خلف 
«المقدسء كائنا اسمه ما كان. ومن هذا 
المنطلق فإن كتاب كمال الصليبى هذاء 
وما سبقه عن الموضوع؛ وجب عدها 
علامة بارزة فى عوالم البحث التاريخى 
والفيلوتوجى العلمى الرصين. تلهم 
القارئ المهتم وتحضه على البحث 
والتفكير.. والتأمل فى ما صور لنا أنه 
مسلمات غير قابلة للنقاش. 


زياد منى 


أجمل قصص الحب 
رجاء النقاش 


القاهرة: كتاب الهوم. 7٠٠١4‏ . 777 صفحة 


٠‏ قصة حب جمعها الناقد الراحل من 
الشرق والغرب. لشعراء وكتاب وقادة 
عسكريين وسياسيين وفنانين. قدماء 
ومحدثين. توفيق الحكيم متلا الدى اشتهر 
عنه عزوفه عن النساء؛ فقد كان فنانًا 
حريصا على حريته واستقلاله ورغبته في 
العزلة والتأمل: وهو ما كان بجعله نافراً 
من الزوجة العصرية: الراغبة فى الظهور 
الدائم فى الحضلات والسهرات والحياة 
الاجتماعية: إلا أنه سقط فى قفص الزواج 
اسنة 1445:وكان عمره انذاك 48 سئة:؛ يقول 
هوانه لم يتزوج عن حب إلا آنه بعد 
التجرية أيقن الحكمة الإلهية التى جعلت 
من الزواج سكذا ومودة ورحمة بين الزوجين. 

وها هو عروة بن حزام الشاعر الذى 
عاش فى صدر الإسلام وتوفى سنة +19م 
آحب عروة ايئة عمه عفراء. وعندما 


ويجها من آخر أكثر غنى وقدرة 
ية مطالب الأب. وعند ذلك ضاع 
أمل ,عروة: فى حبه. فمرض مرضًا حار 
الأطباء فى وصفه وعلاجه. وانتهى به 
المرض بعد فترة قصيرة بالموت» وحين 
علمت عفراء بموت حبيبها توجهت فورا 
إلى قبره وظلت تنتحب حتى ماتت هى 
الأخرى إلى جواره وبقى من عروة شعره 
الذى يصفه رجاء النقاش بأنه من اجمل 
الشعر العربى وأعذيه: ومنها ما يقوله 
مصورا أحلامه مع حبيبته وحرصه 
الشديد عليها: 
فياليت محيانا جميعا وليتنا 

إذ نحن متنا ضمنا كفنان 
ويا ليت أنا الدهر فى غير ريبة 

خليان ذرعى البهم مؤتلفان 
فوالله ما حدثت سرك صاحبًا 

أخالى ولا فاهت به الشفتان 

وتروى الشاعرة جليلة رضا بعضنا مما 

عانته حين وصفت فى قصيدة لها لقاء 
ساخنا مع حبيبها. وحين نشرت القصيدة 
مجلة «المجلة» الأدبية التى كانت تصدر فى 
النصف الأول من الماضى. انقلبت 
الدنيا على الشاصرة وتعرضت لضغفوط 
اجتماعية شديدة, وكان مما قالته فى 
وصف قبلة الحبيب»ه 
اسقنى فيها رحيق المنى 

وخلتها لن تنطوى أو تفوت 
فلم وكيف لم أمت ها 
أنا من تذكرها اموت 


أما العقاد الذى عرف بأنه عدو المراق. 
فقد كانت له ثلاث تجارب كبرى على الأقل 
فى الحب فقد أحب الأديبة المعروفة .مى 
زيادة» وكان حبًا روحيا عبر عنه فى بعض 
الرسائل والقصائد: ثم جاء حبه الثاني 
عنيفا وانتهى نهاية حزينة. وهى قصة 
الحب التى عبر عنها فى روايته الوحيدة 
+سارة». وحين بلغ الخمسين من عمره. 
بدات قصة حبه مع الفنانة مديحة يسرى 
[هئومة خليل)» وقد قضت أحلام السيئما 
على هذا الحب. فشعر العقاد بتعاسة 
شديدة وقررالا يسمح للحب بأن يتسلل 
إلى قلبه إلى الأبد. 

ولعل قصة حب الشاعر أحمد رامى 
لأمكلكوم مين اهبر قصص الحب 
المعاصرة. وقد استمر حبه لها منذ اللقاء 
الأول بينهما فى 1494 حتى وفاتها فى 
وكانت محصلته 17 قصيدة 
صدحت بها كوكب الشرق وهى تعرف أنها 
المعنية بكل حرف فيها. 


المستشرقون الألمان 
رضوان السيد 


بيروت: دار المدار. 47١ 7٠04‏ صفحة 


كانت آلف ليلة وليلة التى ترجمها 
الفرنسى أنطوان جالان (1/10.1545): هى 
بداية معرفة الأوروبيين غير اللاهوتيين 
بالعالم الثقافى الإسلامىء جعي 


الرومانسية الأوروبية. وقد عرف هذا القرن 
تيارين ثقافيين كبيرين هما تيار 
الرومانسية وتيار التاريخيانية الأكاديمية. 


وكان الشاعر الألمانى الكبير جوتة. وهواحد 
كبار الرومانسيين. قد تأثر بسحر الشرق. 
وانشغل بتجلياته وإبداعاته. وكتب,الديوان 
الغربى الشرقى. بهذا التأثر. 

يؤكد المؤلف بعد استعراض للبدابات 
الألمانية فى مجال الاستشراق والتى 
استفادت من كتابات فرنسية وهولندية 
سابقة. أن الاستشراق الألمانى مثل مشكلة 
اللباحتين العرب والمسلمين. ليس فقط 
بسبب إشكاليات الاستشراق بعامة. وإنما 
أيضا بسبب لفته. وكان هذا الاستشراق 
يحاول مراجعة مشكلاته والتوصل إلى 
الانضواء فى احد أريعة تخصصات. هى: 
التاريخ. والأنتروبولوجياء والسوسولوجياء 
وعلم الدين. ودراسات الشرق الأوسط. 


تقريباً تعنى بالدراسات الإسلامية 
والعربية. 


4 وجعهات نظر 


ويشيرالمؤلف إلى حدوث تطورين 
مهمين: الأول: هو ازدهار دراسات الإسلام 
المعاصر لفهم واستيعاب ظاهرة الأصولية 
الإسلامية. وازدهار الدراسات الأدبية 
المعنية بالتراث الأدبى العريى والضارسى 
والتركى. المعنية بالأدب الروائى الحديث 
والمعاصر لدى العرب والإيرانيين والأتراك 
والشعوب الإسلامية الأخرى. 

والثائى: هو قيام معاهد وكراسى 
الدراسة الدين الإسلامى فى كليات 
اللاهوت أو فى مراكز الدراسات الإسلامية 
السيحية 

آما بدايات العلاقة عن طريق الترجمة 
بين العرب والألمان. فقد تمثلت فى قيام 
أحد شباب المستشرقين بترجمة الجزه 
الثانى من كتاب جورجى زيدان تاريخ 
التمدن الإسلامى إلى الألمانية عام +141 
وعرف المصريون اشياء كثيرة من اعمال 
المستشرفين الألمان عبرالملاقات 
الشخصية والرحلات والزيارات المتبادلة. 

بهذا المنهج يتابع المؤلف التأثيرات 
المتبادلة بين الباحثين الألمان والعرب. 
وصولاً إلى الجهود المعاصرة على 
الجانبين. 


الاغتيالات فى الاسلام 

حسسن عبدالله 

بيروت: مؤسسة الانتشار العربى. ,*٠09‏ 
/14 صفحة 


مسد البدء؛ عرف تاريخ المسلمين 
الاغثيالات والقثل لأسباب سياسية 
ولأسباب قبلية ايضًاء ولم ينج أى من 
الخلفاء الراشدين من محاولات الاغتيال. 
فماتوا جميمًا بيد أعدائهم؛ حتى أبوبكر 
الصديق: يلمح المؤلف إلى قثله على يد 
المنافقين من أهل المدينة, بان وضعوا له سما 
فى الطمام. فأتى عليه يعد سلة. 

إلى ذلك يعدد المؤلف حوادث الاغتيال 
التى أودت بحياة الخنفاء الراشدين وعدد 
من الصحابة والتابعين. أما الفاروق عمر 
ابن الخطاب فقد راح ضحية مؤامرة بين 
الفرس واليهود. وقد أوغرت قلوبهم فتوحات 
ابن الخطاب واتساع دولته؛ وقد قتله آبو 
الؤلؤة المجوسى بعد أن طعنه ست طعثاث. 
ويشيرالمؤلف إلى أن عملية اغتيال عمر 
تمت بمؤامرة من حركة سرية يقودها 
الهرمزان ملك الخوزستان الذى جىء به 
إلى المديئة أسيراء وقد عهدوا إلى أبو لؤلؤة 
بتنفيد آمرالاغتيال: وبتخطيط من كعب 
الأحبار. اما عثمان بن عفان فقد قتل فى 


وجعهات تخلر ٠١‏ 


20 
صطصد ارات جلسديدة 
20000 


مؤامرة متكاملة الأيعاد بعد أن جنح به 
الأمويون إلى ما حذره منه عمر قبل وفاته 
حين قال له؛ إن وليت هذا الأمرفلا ترفعن 
بتى أمية على رقاب الناس. لكن عتمان لم 
يضمل. وبين من شاركوا فى مقتل عثمان 
أئاس كانت بينهم وبينه خصومة شخصية. 
أى اتهم لم يكونوا ينتصرون لفكرة أو قضية. 
ومن هؤلاء محمد بن ابى بكر وعماربن 
ياسر وغيرهما. وقد عاب الثائرون على 
عنمان أنه استعمل أقرياءه, فكان فى الشام 
معاوية بن أبى سفيان. وفى البصرة سعيد 
ابن العاص وقى مصر عبدالله بن أبى 
السوح: وكان بعض من ولاته مصدر شكوى 
المسالمين فى هذه الولايات. 

وأما على بن أبى طالبء فكان صرييع 
الشتنة الكبرى بين الهاشميين والأمويين. 
ومن هذه الفتنة الكبرى ولد الخوارج 
الذين دبروا أمر اغتيال على حتى قتله 
عبدالرحمن بن ملجم وهو فى طريقه إلى 
المسسجد اليصلى بالئاس. 

وقد عرف تاريخ المسلمين صورا شتى 
اللاغتيالات والقتل يوردها المؤلف: منها 
اغتيال الحسين بن على والزيير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن أبى بكر 
ومروان بن الحكم وعبدالرحمن بن خالد 
ابن #الوليد وعمر بن عبدالعزيز خامس 
الخلضاء الراشدين وكثيرون غيرهم. 


جذورالأصولية الإسلامية فى مصر 
المعاصرة 

أحمد صلاح املا 

القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 
417١ 8‏ صفحة 


. 


٠. ل‎ 


محور هذه الدراسة هو إسهامات 
الشيخ محمد رشيد رضا ومجلته ,المنارء 
فى تكريس تيار الفكر السلفى؛ بعيداً عن 
التوقيقية التى دعا إليها الإمام محمد 
عبده. من خلال دوره فى حركة الإصلاح 
الإسالامى وضرورة نوافقها مع المدنية 
الحديثة فى أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين 

صدرت مجلة المنار فى الفتّرة من 
ا وحتى 140 واختفت بوفاة الشيخ 
رشيد رضا. والمدهش أن هذا التيار السلقى 
الجديد خرج من اعطاف حركة التجديد 
الإسلامى التى حمل لواءها جمال الدين 
الأقغانى ومحمد عبده من بعده وكان 
لهذا التيار فكره السياسى والاجتماعى 
الخاص. تبدى فى مناقشته للعديد من 
القضايا المهمة. وخصوصا تلك التى 


تتناول علاقةالدينبالدولة 
والديمقراطية والخلافة وتعليم المراة 
وحجابها. والتعليم الدينى وصلته 
|الحديث؛ وكذلك رؤية هذا التيار 
التجليات الحداثة: وما انتجته من ظكر 
فى مجالات مختلفة. 

ولكن راى الكاتب أن فكر رشيد رضا 
ومدرسة المناركان رد فمل دفاعيا لمواجهة 
التهديد الغريى. ومن ثم. فقد حملت هذه 
المدرسة عبء الدفاع عن أسس المجتمع 
التقنيدى فى مواجهة المخاطر التى 
تمثلها ‏ من وجهة نظرها . هذه التيارات 
الوافدة. 

ويشير المؤلف بين استنتاجاته إلى 
هشاشة المحتوى التوفيقى لفكر المنار, 
افقد قبلت المنارالجوائب العملية والتقنية 
اللحداثة باعتيارها وسائل قوة تشيد 
المسلمين فى صراعهم مع الغرب. لكنها 
امن ناحية ثانية رفضت الأفكار والقيم 
التى طرحها العالم الفربى الذى انتج 
هذه التقنيات. 

من هذا المنطلق: رفضت المثار فكرة 
السيادة الأمة التى يقوم عليها جوهر 
الديمقراطية: فيما قبلت فكرة 
الديمقراطية ذاتها؛ ورفضت الدولة 
المدنية الحديثة كما جسدها مصطفى 
كامل فى تركياء ودافعت عن الخلافة 
كفكرة ونظام, وبقيت نظرتها للمراة تدور 
فى الإطار الفقهى الكلاسيكى الذى يرى 
موضوعنًا للجنس فحسب. ويضعها 
فى مرتبة آدتى من الرجل: وفى التعليم, 
فاومت اشكال التعليم الحديث فى 
مقابل دفاعها عن التعليم الدينى 
التقليدى. 

وفى تفسيره للإشكالات التى 
واجهها الإصلاح الإسلامى الحديث. يرى 
المؤلف أن اهم هذه الإشكالات هى ضعف 
القاعدة الاجتماعية للقائمين عليه. 
فهى بالآساس قاعدة .قبل برجوازية» 
ولذا حكم على هذا الإصلاح أن يظل في 
محصلته المامة إصلاحًا مترددا 
وماضويًاء وعاجرًا عن بناء تصورات 
أجديده للدين بمسحم مع مطالا 
المجتمع البرجوازى الحديث. 


ثورة الصورة 
بيروت: مركز دراسات الوحدة الغربية. 
4 .1لا١‏ صفحة 


اثوية اقسمية 
فقت نوسن ممص يعي 


تعنى البحوث التى يضمها هذا الكتاب 
بدور وسائل الاتصال واتساع دائرة التأثير 


المباشر للإعلام ووظائفه فى صياغة أسلوب 
حياتنا اليومية. وبيان الصيغ المختلفة 
اللرسائل الإعلامية: ومدى القدرة الفاعلة 
فى ممارسة الرقابة والملاحظة. 

والميزة البارزة فى هذه البحوث تكمن 
فى أنها تكشفء عبر مقاربات منهجية, 
المستور عن واقع الصحافة العراقية 
فى زمن الاحتلال الأمريكى. ودور وسائل 
الإعلام فى الانتخابات. وحروب المعلومات 
الإعلامية: ودور الفضائيات: فى تحقيق 
الوعى لقيم المجتمع المدنى: مع رصد 
انتقادى لتليضزيون الواقع فى المنطقة 
العربية: إضافة إلى العناية بإشكاليات 
علوم الإعلام والاتصال وانعكاساتها على 


من حيث طرائق البحث. لكنها تندرج فى 
وحدة الهدف.أى قدرة الإعلام فى التأثير 
والتواصل. ومسئوليته المهنية والأخلاقية, 
فى مجتمع عربى يميش أزمات داخلية 
وخارجية. تدفعه إلى التساؤل والبحث عن 
الحقيقة: فقد بات نقل المعلومة والمشهد 
ووقائع الحوار. والنصوص التسجيلية. 
وتسويق الخبر والترويج الإعلانى. وسوى 
ذلك من وسائل التواصل والتأثير؛ عدا 
وفنًاء وتقنيات متطورة. إضافة إلى ما 
للمال والسلطة من أثر قاعل فى صتاعة 
هذا القطاع الحيوى. 


الشرق فى الغرب 

جاك غودى 

ترجمة: محمد الخولى 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 8::. 
صفحة 


على مدى فترات من التاريخ الأوروبى: 
كان يُنظر إلى الشرق على أنه كيان «ساكن, 
أو«متخلف, بمعنى أن مؤسساته تكسم 
يخصائص تحول دون التحديث. كانت 
هذه هى الافتراضات التى انطلق منها 
ماركس وفيبر فى ذروة أيام الراسمالية: 
واتبعهما كثير من الذين أدهشتهم 
«المعجزة الأوروبية»والطابع الشريد 
للقرب». 

بيد أن جاك غودى يفقند هذه 
الافتراضائ. ابتداء من المفهوم الذى يقضى 
بأن عقلائية الغرب الخاصة هى التى اتاحت 
«لناء وئيس ١لهمء‏ ان ناخذ بأسباب 
التحديث. أما العوامل التى يقال إنها تحد 
من تطور الشرق. ومن ذلك مثلاً دور الأسرة 


العدد ١١5‏ يونية 4١٠1م‏ 


وأشكال العمالة: فقد لقيت مبالفة واسعة 
النطاق. وهذه المركزية الأوروبية فشلت فى 
تفسير المنجزات الحالية التى احرزها 
الشرق. كما أنها تسىء تفسير تاريخ الغرب. 
من هنا يبدأ كتاب «الشرق فى الغرب, فى 
تحقيق التوازن ومن ثم فهو يشكل تحولاً 
أساسيا فى نظرتنا إلى التاريخ والمجتمع فى 
الغرب والشرق؛ على السواء. 

وجاك غودي؛ أحد أشهر أساتذة 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية فى جامعة 
كامبريدج ونال جوائز وتقديرات عالمية 
كثيرة. ونشر عشرات المؤلفات. 


الصراع فى الشرق الأوسط من 
هيرتزل إلى شارون 
السفير: طاهر شاش 

رة: مكتبة الشروق الدولية. .7٠ ١02‏ 
20 صفحة 


قتلت إسرائيل الأسرى المصريين العزل 
بدم بارد ويوحشية بالغة.. امرتهم بحضر 
قبورهم بأيديهم وأطلقت الرصاص على 
رءوسهم؛ طردت سيعماثة ألف وخمسمائة 
فلسطينى فى عامى 1447 و1448م يمثلون 
القالبية العظمى من أصحاب البلاد. 
واستونت على منازلهم وأسكنت فيها 
المهاجرين اليهود القادمين من شتى أتحاء 
العالم, والذين أعطتهم حق الهجرة 
والإقامة والاستيطان فى الوقت الذى 
حرمت فيه اللاجئين الفلسطينيين من 
العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم. 

وقد اعلن دافيد بن جوريون أن يهودا 
قامت بالدم والنار وأن يهودا ستقوم بالدم 
والنار, وطبق بكل همة هذا الشعار, فأنشأ . 
وزملاؤه من الصهاينة . المنظمات الإرهابية 
التى نكلت باله وأقام جدارا 
حديديا لترويعهم وإخصاعهم للمشروع 
الصهيونى. ورفضت إسرائيل تقديم أية 
تنارلات للعرب حتى يتحقق السلام فى 
الشرق الأوسط.. 

وفرضت احتلالها الطويل . لأكثر من 
أريعين عام . على الأراضى العربية, وضربت 
بالقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة 
جميعها عرض الحائط.. ولاتزال ترفض يد 
السلام العربية رهم مبادرة قمة بيروت 
العربية التى تعرض عليها إقامة العلاقات 
معها فى حالة انسحابها من هذه الأراضى 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى 
أراضى الضفة والقطاع بعاصمتها القدس 
وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً 
عادلاً. 


اليد ؟١١ ‏ يونية 5٠١04‏ م 


إصلداراتجلديدة 


لمم يي ب سي ميمه 


قامت بمصادرة اراضى العرب ويثاء 
المستوطتات اليهودية فيها.. واستولت على 
مصادرالمياه وحرمت الفلسطينيين منها. 
وعاملتهم بوحشية بالغة وأعملت فيهم 
القتل والتعذيب والاعتقال وهدم المنازل 
واقتلاع المزروعات. الأمر الذى يدصو 
اللتساؤل عن أسباب هذه الكراهية. وهى 
الدولة الوحيدة فى العالم التى تصدر 
افانونا يبيح التعذيب لتمارسه ضد العرب. 
وقد قامت بتسليح جيشها بأحدث 
الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار 
الشامل ليكون أقوى جيوش المنطقة, 
ولتكون دولة إسرائيل الوحيدة التى تملك 
السلاج ا لنووى فيها.. ووجدت إسرائيل في 
الدول الكبرى حلفاء يدعمونها سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا. 
ومع ذلك؛ تطالب بحدود آمنة على 
حساب | لدول والشعوب العربية. 
والواقع؛ أن إسرائيل قد اتخذت منث 
قيامها وعلى مدى تاريضها سياسة 
عدوانية لا هوادة فيها تجاه العرب. 
وافشلت كل المساعى التى بذلت من أجل 
تحقيق السلام فى الشرق الأوسط. 
وهذه ظاهرة تتطلب الدراسة 
الموضوعية وخاصة لمحاولة التعرف على 
أسباب هذه السياسة العدواتية. وما كانت 
إسرائيل قد آنشئت لتكون دولة لليهود: 
وانها أقيمت تنفيد الشروع صهيونى له 
أهدافه ووسائله. فإن دراسة هذه الأسباب 
تقتضى استعراض أسس الديانة اليهودية 
وعقائدها: وإلقاء نظرة سريعة على التراث 
الدينى والتاريخى لليهود: ثم بحث ظروف 
نشأة الحركة الصهيونية وأهداف المشروع 
الصهيوتى ووسائل تنفيذه. وخاصة 
الإرهاب. 


أن ترحل 

الطاهر ينجلون 

ترجمه من الفرنسية بسام حجار 
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01؟ صفحة 


مع وجود الكساد الاقتصادى وزيادة 
عدد السكان والمتعلمين منهم. يحاول كثير 
من الشباب الهجرة إلى الغرب والتى 
يسميها ون «هوس الهجرة:؛ والتى هى 
غير متاحة قانونيًا. لذلك يلجأ العديد 
من الشباب إلى ركوب أخطار كثيرة قد 
تودى بحياتهم للذهاب لبلاد الغرب. حيث 
يعتقد يعضهم أن فرص العمل وجمع المال 
متاحة وسهلة. لكن الواقع غير ذلك. هذا 
ما يعرضه بنجلون فى قصته «أن ترحل.. 


هته القصة عمل مهم فى أدب المهجر 
الحديت. حيث يتوغل الكاتب فى تحليل 
واقعى وشيق وإن كان مؤلما لما يحدث فى 
بلادناء حيث يزداد السخط على الحكومات 
التى يبدوانها عاجزة عن القيام بمهامها 
ولكنها متمسكة بشدة بالحكم. 

يتخملى الكاتب ما يحدث فى المفرب 
حيث تدوراحداث الرواية إلى ما يتعرض 
اله المهاجر فى بلاد الغرب من مطاردة قوات 
الأمن وصعوبة وجود أعمال. الأمر الذى 
يلجا معه البعض للدعارة والاتجار 
بالمخدرات أو قبول اعمال تتنافى والملموح 
المرجو من الهجرة. هذا بيئما يتجه 
البعض إلى مجالات التطرف الإسلامى 

القصة مكتوبة بأسلوب سهل ومباشر. 
على لسان بطل الرواية «عازل؛ يقول: ٠لقد‏ 
درست الحقوق فى بلد يجهل الحقوق. 
متظاهرا بفرض احترام القانون» بينما 
يقول ممثل التيارالإسلامى «أنا أعلم انك 
كالكثيرين من أترابك المهجوسين بشكرة 
الرحيل ومغادرة البلاد . هذا حل سهل ولكنه 
محفوف بالمخاطر. اوروبا لا تريدنا: الإسلام 
يخيضناء التميبز العنصرى هو السائد فيها. 
مشكلاتنا تتطلب حلولاً منا هنا الآن.. 
بينما يصف الكاتب حالة المغرب فيقول: 
«هوذا المغرب فيه من يكدحون كالممسوسين 
يعملون لأنهم اختاروا الاستقامة: وهؤلاء 
يعملون فى الظل: لا أحد يراهم ولا أحد 
يأتى على ذكرهم. بينما هم يستحقون 
النياشينء لآن استقامتهم هى التى تبنقى 
البلد حيا. كما فيها الأخرون وهم كثرة فى 
كل موضع وناحية. فى جميع الوزارات. لأن 
الفساد فى بلادنا المزيزة هو الهواء الذى 
بلى الفساد ينضح من مسامناء 
هو على وجوهنا. وفى رؤوسنا. وهو كامن 
فى قلوينا». 


مستقبل التعليم العربى 
محسن خضر 
القاهرة: الدار المصرية اللبئانية. 5:4 
صفحة 


اما الكارثة التى يراها المآلف محدقة 
بالتعليم المربى فهى العومة: بألياتها 
المباشرة الكاسحة وأساليبها الناعمة معاء 
ومخاطرها فى تشكيك المجتمعات 
العربية وتضريغ الثقافة الوطئية من 
مضمونها؛ ومن ثم فإنه يؤكد على أهمية 
التزام التعليم فى سياساته وهياكله 
ومناهجه بقضية الهوية كأولوية مطلقة. 


اليكون. بحسب ما يشير الدكتور حامد 
عمارفى تقديمه . تعليما بالهوية وتعليما 


«تعنى التربية على الهوية تأسيس الوعى |) 
ب وتمكين الهوية كنهاية. وتحويل | 
الإمكانات إلى قدرات ومكنات. والوصى | 
بالعضبات وسبل التغلب عليها | 

ولذاء فإن المؤلف فى القسم الأول من 
الكتاب يعالج مختلف مفاهيم الهوية | 
ومكوناتها. واستجابات التربية لتحولاتها 
اضغوط العولمة. ويلاحظ المؤلف أن 
العودة أيقظت هويات قديمة وفنوية 
وعشائرية واثثية ومذهبية كانت توارت وراء 
حكم الدولة القومية. وهوماادى إلى 
تفجير حروب الهويات فى البلقان 
والجمهوريات السوفيتية القديمة. وفى 
الهوتو والتوتسى؛ وكذلك فى 
العراق والجزائر. 

وفيما يتعلق بالوضع العربى. فإن ثمة 
اقفاق على تأزم واقع الهوية العربية 
وخاصة فى ظل «أبلسة الفكرة القومية, 
أوالهوية الجماعية بحيث اعتبرت رديقًا 
اللبريرية فى ظل الإحباطات المستمرة منذ 
هزيمة يوتيو 1450(...) هذا الإحباط | 
عززته جهود الدولة القطرية فى تضخيم 
نفسها؛ وإضفاء الشرعية المبالغة على 

ويضيف: الهوية سؤال مستقبلى كما 
هوسؤال ماضوى. وفى حالة الهوية 
العربية القومية: فإن تجددها وانفتاحها 
على الستقبل يكون بتحقيق المشروع 
السياسى الوجودى الذى يسعى إلى إيجا: 
الدول المتطابقة مع الرقعة الجفرا 
للامة. 

وحين يناقش المؤلق فى القسم 
الثانى أزمة الجامعات العربية, فإنه يبدا 
برؤية الفيلسوف التفكيكى جاك دريدا 


سلطان الدولة وضغوط العولمة والشركات 


|| 
أ 
أ 
| 
أ 
| 
| 
ا 
التمويل الدولى. فالجامعة . بحسب رؤية 
المؤلف. رسالة قبل أى شىء آخر. وفى هذا 
الإطار يعود المؤلف إلى عديد من التقارير 
الدولية التى ترصد حال الجامعات 
وكيضية النهوض بها وتحقيق استقلالهاء 
مشيرا إلى ضرورة الانفتاح على كل 
التيارات ومراكز العلم؛ فالحرص على 
الهوية ليس مرادقًا للتقوقع والحصار. 
ويشرد المؤلف فصلاً خاصًا عنوانه 
«الاختراق النفسى للمعلم». وهى ظاهرة 
عالمية متنامية: إذ تتعدد مسئوليات المعلم. 
وتتداخل فيها السياسة والضن والطلاب 
والإدارة والفصول وإمكانات التعليم 
وضعف الرواتب وضبط السلوك الأخلاقى 
وغيرهاء وهو ما يؤدى إلى تعدد الضفوط 
المسببة للاختراق الثفسى للمعلم وضياع 
هيبته وتراجع دوره. ظ 


أعدة! 811001 عطا بوسمتعلمع6) 
(ثقافة النوع هى الشرق الأوسط) 

لك أامرتلمهها تمعد 

عم عنام 


08 ,م177 


فحت الدراسات المهثمة بالنوع 
مجالات جديدة لإعادة فحص العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات وشجعت على نقد 
وإعادة نقيبم التصنيفات التى وضعت 
امختلف المجالات. ولكن الأمر ليس بنفس 
القدر من الشيوع عند الحديث عن 
الدراسات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. 
يرى الكتاب أن الكتاب والباحثين العاملين 
فى المنطقة قد سيطر على أبحائهم 
ومثاهجهم لفترة طويلة. الاهتمام بمراقبة 
دور الإسلام او تحدى الصور التمطية التى 
تسبب فيها تراث الاستشراق ويتساءل 
بالتالى إن كانوا قد استجابوا للتحديات 
واعترفوا يتأثير النوع كمكون فى الثقافة 
والمجتمع. ويمثل كتاب تنويع الشرق 
الأوسط عملا رائد فى قحصه لمدى تجاح 
دراسات النوع فى إثراء وتحدى وجهات 
النظر الراسخة حول الثقافة والمجتمع 
والإنتاج الأدبى فى الشرق الأوسط. وقد قام 
بالأبحات الختلفة فى الكتاب كاتيات 
متخصصات فى مجالات التاريخ والعلم 
آتطور الإنسان وعلم الاجتماع السياسى 
والعلاقات الدولية والنقد الأدبى لبيان كيف 
يمكن للتركيز على النوع أن يعدل من وجهة 
نظرنا إلى الملوم المختلفة وفهمتا 
اللمتطقة. 


صا مذ معسممكة 

(النساء فى العراق ) 
أعطسسدل الى متع سلا مصعملا 
عمط نام 
08 .م228 


مند الفزو الأمريكى للعراق وسقوط 
نظام صّدام حسين: بدت العراق كأنها 
مجال متفجر بالعتف والتخويف ضد 
النساء. ولكن حقيقة الأمر كما توضح 
الكاتبة ياسمين خسين الجواهرى هى أن 
ما حدث ليس مفاجنا وإئما هو نتاج 
طبيعى للتدهور فى العلاقات بين 


وجحضات نخطلر 7 


امقس سس سس لواف بس يسا 


الجنسين الذى كان إحدى النتائج التى 
تم تجاهلها لعقد كامل من العقويات 
الدولية. وقد قامت الكاتبة بإجراء 
مقابلات مع نساء من مختلف الأعمار 
والخلفيات لبيان مدى تأثير العقوبات 
الاقتصادية على العلاقات داخل العائلة. 
العنف النوعى. المسئوليات المنزلية 
والعادات العمل والتوظيف. وتبين الكاتبة 
أن العقوبات الاقتصادية قد تسببت عبر 
تقليص قدرات المرأة على المشاركة فى 
التعليم والقوة العاملة فى تعزيز النظرة 
المحافظة للأدوار المنوطة بكلا النوعين 
كما ترى الكاتبة أن الفزو قد صعد من 
الاتشقاقات الطائضية مضاعفا المشكلة 
الأصالية. وتستخدم الكاتبة الأساليب 
البحتية العلمية وقدراتها المميزة على 
الصحيد النظرى فى تقييم ورسم 
الإمكانيات المستقبلية للنساء فى العراق 


15 ملعماظ الء6 

(عنير خمسة) 
اسع الح اتطلدع 
008 ,وم108 تعممط عنام 


فاضل عزاوى شاعر وروائى عراقى وقد 
أصدر عام 1417 رواية بعنوانعنير خمسة. 
كان قد كتبها فى العام السابق ولكنه لم 
يقدر على نشرها داخل العراق. والرواية 
تعتبر من النماذج الأولى للكتابات التى 
انتشرت فيما بعد عن تجرية السجن فى 
العراق وقد استوحى الكاتب روايته من 
تجريته الذاتية. بطل الرواية عزيز محمود 
سعيد شاب لامبال يتم إلقاء القبض عليه 
بالخظا من على أحد المقاهى تبدأ الرواية 
مع تحويله للسجن بعد ثلاتة أيام من 
القبض عليه وهتاك يعرف انه آخد 
بالخطظا مكان شخص اخر يحمل اسم 
والده سحمود سعيد . يتشبث عزيز يزملائه 
فى عربة الترحيلات التى نقلتهم إلى 
السجن فيحبس معهم فى المثبر الذى 
طلبوا التوجه إليه وهو العنبر رقم خمسة, 
حيث ينتظرهم اخرون من نفس توجههم 
السياسى. ومع أن عزيز لم يتهم رسميًا 
باى تهمة إلا انه يجبر على التأقلم على 
السجن لفترات طويلة. وخلال فترة 
سجنه يقوم المساجين السياسيون 
بمصادقته ويدفعونه للحلم بمديتة تحمل 
اسمه. أما مشرف السجن فيشجعه على 
التفكير فى أى جريمة بسيطة يمكنه 
الاعتراف باقترافها كى يتم اتهامه رسميًا 
وبالتاتى الحكم عليه. ثم إطلاق سراحه. 


لمملممحالا 

(أرض نيكسون) 
ممتعامم ملعتم 
008 .م896 معمطونة 


0011/1 


القد كانت الأعوام بين ولاية الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون عام 1454 وبين 
ولاية نيكسون من أكثر الفترات فى تاريخ 
الولايات المتحدة فوضى. كانت الحرب 
الفيتنامية مشتعلة وتبدو بلا نهاية رشم 
عدم شعبيتها. وانتشرت فى تلك الفشرة 
الاصضطرابات الداخليةالعئيفة 
والاغتيالات والقلاقل الاجتماعية 
والمقاومة فى الجنوب. بالإضافة إلى اغلبية 


ويقدم الكاتب فى كتابه .أرض ذيكسون. 
عرض لأحداث يبدو مؤلقا للكثيرين على 
عكس كتابه السابق قيل العاصفة 810 
06 116 الذى كان أكثر تأتيرا لأنه أتى 
تحديله أن النجاح الساحق للمحافظين 
داخل آمريكا فى الوقت الحالى يعود إلى 
الهزيمة المروعة للمرشح الجمهورى بارى 
جولد واتر أمام جوتسون عام 1174 . ومع 
ذلك فالكتاب مشوق وملىء بالبحث 
الجاد. ومع أن برلسيتن كاتب يسارى إلا 
أنه محايد جدا كمؤرغ فهو ينجح فى 
توصيل الفضب الصادر من الجهتين 
بشكل مقنع. فهو لا يتسامح مع سخرية 
نيكسون ولا مع سذاجة اللببراليين مثل 
عمدة نيو يورك جون اليندساى. سيشعر 
من يقرا هذا الكتاب فى عام الانتخابات 
أن الفترة الحالية اكثر هدوءا ودعة من 
تلك الأوقات ولكن يبقى لنا صدى من تلك 
الأيام التى سبيت الانقسامات لايزال 
حاضرا حتى الآن. 


ردك" ممتكتوعلء1 طسق 
(التليفزيون العربى اليوم) 

كلة5 أدومولد 

كععمم عنام 

05 .مم262 


تزداد فى العالم العريى عبر السنوات 


الماضية القئوات التليفزيونية سواء 
الفضائية أ والأرضية: كما أن قوانين بعض 
الدول أتاحت إنشاء قئوات تليفزيونية 
خاصة 

وفى منطقة مشتملةدائما 
بالصراعات كمنطقتئا فإن القنوات 
التليفزيونية المختلفة تصبح قنوات 
أساسية لعرض الخلافات: بل طرفا أصليًا 
فى بعضها بناء على سياسة القناة اوتوجه 
القائمين عليها. ويقدم كتاب التليفزيون 
العريى اليوم تحليلاً للبناء المتحول 
والاختيارات المختلفة داخل محطات 
التليفزيون فيما يخص البرامج الترفيهية 
والأخبار معا. 

ويحاول الكتاب فحص التأثيرات 
المختلفة التى يمارسها ملاك القنواث 
والمستثمرون والصحفيون وشركات الإنتاج 
والمعلنون والناشطون فى مجالات الرقابة 
ومقاومتها على بعضهم البعض وعلى ما 
يقدم على كل قناة سواء للاستهلاك 
المحلى أو للتصدير للخارج. 

ويرى الكتاب أن قناة الجزيرة مع انها 
صاحبة الاسم الأشهر إلا أنها ليست إلا 
لاعبًا واحدا فى مجال شديد الازدحام. 
حيث تبقى النوايا التى تتحكم فى 
القرارات غير واضحة. 


بين المجموعات المختلفة الفاعلة فى قطاع 
زيون وبينهم وبين المشاهدين. 


كما تفحص تأثير القوالب المتشابهة 
البرامج مثل مسابقات الغناء؛ ستار 
أكاديمى أو سوير ستار ودرجة التشجيع أو 
التعطيل التى تتسبب فيها لبناء وتحلوير 
قوالب محلية للبرامج. 

والسؤال الأهم فى الكتاب. هل يعنى 
التنامى فى منح تراخيص خاصة للقنوات 
التليفزيونية أن هناك تحولا جذريا نحو 
راصل أكثر مصداقية وصراحة بين 
الحكومات والشعوب؟ 


ا كعمومماة وستفمامح؟ اه مكمت 
(قضية المانجو المنفجر) 

اتمدا] لعسسم ماح 

0 3368 ,2008 ,)ممما 


فى السابع عشر من اغسطس عام 
هدة1؛ الطائرة .باك ١,التى‏ تحمل 
الديكتاتور الباكستانى ,محمد ضياء 
الحق؛ على متنها وعدد كبير من فادة 
الجيش: تسقط محطمة ليموت كل 
ركابها. 

محمد حثيف يفوص فى القصة 


العدد ١١١‏ يونية 4١٠5م‏ 


ويحقق فى أسباب وقوع الطائرة. هل كان 
السبب عطلا ميكانيكيا ام كان حادث 
مدبر. وهل للحادث علاقة بإطاحة محمد 
ضياء الحق بذو الفقار على بوتو. 

فى هذه القصة الطيار الصفير. على 
الشجرىء الذى توفى والده فى ظروف 
ظهرت كحالة انتحار ولكنه كان متأكدا 
أنه فتل من قبل الجنرال «ضياء الحق». 
البقرر أن ينتقم ويبدا رحلته. 


ممتأسامع] +111 
(الثورة) 


اط ممم 
,2008 ,وواطحتاطسظ لسلمعك لممه»6 
0 مم92 


اناام 8010 


أ 
| فىهناالكتابدرونبولعضو 
| الكونجرس الأمريكى: والمرشح للرئاسة. 
| يفضح الحقائق وراء كل شيء يهدد 
| الولاياتالمتحدة. يدها من الأسباب 
أ ية وراء اتخفاض الدولار الأمريكى. 
| إلى كارثة التضخم.ومن الإرهاب إلى فقدان 
| الأمريكيين لحريتهم المانية. 

يرى بول أن الشعب الأمريكى قد كذب 
أ عليه بشأن مواضيع عدة. فالضرائب تزيد. 
| والتضخم يرتضع, وحروب أخرى ئيس لها 
| سبب يعد لها؛ وهو ما يراد يول ليس ما 
ا كان يتمناه الآباء المؤسسون للولايات 
أ 
أ 
|| 
أ 


المتحدة: فهم وضعوا الدستور الذى يكاد 
فى رأى بول أن يتحول إلى ية 
على الرغم من التجاهل الإعلامى له 
فى حملته للرئاسة إلا أن بول قد جذب 
حوله الشباب وأصبح له مؤيدون عده. وهى 
الظاهرة التى أدهشت العديد من المحللي 


8 | 


#ساعم! أعم1 مطل" 
(المحاضرة الأخيرة) 

لمعيه" بلسي 
0 .وملعم را 


400 95 


العديد من الأساتذة يقدمون محاضرة 
بعنوان «المحاضرة الأخيرة» 
منهم أن يتخيلوا انها محاضرتهم الأخب 


العدد 1١5‏ يونية 4١٠7م‏ 


ص داراتجديدة 


اليلقوا فيها خبرتهم إلى تلاميذهم 
والجمهور الذى لا يمل عادة من السؤال 
المكرردائماء عن الحكمة التى يريد الأستاذ 
تقديمها إلى العالم فى محاضرته. 

.راندى باوش, أستاذ علوم الكمبيوتر 
بكارنيج ميلون طلب منه تقديم مثل تلك 
المحاضرة. لم يكن عليه أن يتخيل أن هذه 
هى محاضرته الأخيرة: فهو بالفعل يعلم 
أنها كذلك؛ حيث كان قد اكتشف تفشى 
السرطان فى جسده:؛ وكان يعلم بقرب 
أجله؛ ولكن محاضرته التى ألقاها لم تكن 
عن الموت: وإثما كانت عن الحياة: المحاضرة 
بعنوان , تحقيق أحلام طفولتك؛ وكانت 
عن كيفية تخعلى عقبات الحياة. كيضية 
تحقيق احلام الأخرين: الاستمتاع بكل 
الحظة فى الحياق لأن الوقت هو الشىء 
الوحيد الذى تملكه. 

فى هذا الكتاب. يجمع راندى باوش, 
ما قائه فى محاضرته من إلهام, 
ودعابة. وخبرة. وتحضيز. 


لماعماا! ممع فعس عوط 16 

(ما بعد العالم الأمريكى) 
الم لععمكا 
,288 ,2008 ,ممصمل لاا اللا 


هنه ليس كتابا عن بداية زوال القوة 
الأمريكية, ولكنه عن زيادة قوة والأخرين. 

فريد زكرياء كاتب النيوزويك الممروف. 
بعد كتابه الأكثرمبيعا «مستقبل الحرية. 
يأتى بهذا الكتاب ليناقش عالما جديدا ما 
عادت لولايات المتحدة تسيطر على 
اقتصاد وتتحكم فى جفرافيته 
السباسية. أو حتى تؤثر على التقافات 
المختلقة. عالم صعد فيه العديد من 
الدول مثل الصين والهند والبرازيل 
وروسياء ليبد موا إعادة تشكيل العالم من 
اجديد 

الآن. أطول العمارات. وآكير السدود, 
وأكثر الأفلام مبيعا. واكثر الهواتف 
المحموالة تقدما. والعديد غيرها. قد صنع 
وطور حنارج الولايات المتحدة. 

هذا التقدم الاقتصادى يراه زكريا 
اناتجا عن الثقة السياسية والكرامة 
الوطنية والتوسط فى المشاكل الدولية. لذا 
يقدم زكريا فى هذا الكتاب إجابات لأسئلة 
مثل. كيف يجب أن تفهم الولا. 
هذا امتاخ العالمى الذى أصيح سريع 
التقير؟ وما المعنى الحقيقى لان تعيش 
وتعايشى عصر العومة؟ 


طلالا؟ خسملا عم0 عط عدم 
( حب من أنت معه) 

000 راتما 

35208 ,2008 ممعم و'متمماة 51 

5495 


كيف تعرف انك وجدت حب حياتك؟ 
وهل تستطيع فعلا ان تحب من أنت معه. 
فى حين أنك لا تستطيع نسيان حباك 
القديم. 


«شىء مقترض. وشىء أزرق. ودليل على 
الطفل. أسئلة عديدة عن الحب الحالى 
ونسيان الماضى. 

كان عام أيلين واتدى الأول فى 
زواجهما ممتازاء لم يكن هناك شك فى 
مدى تفانيهما فى تلك العلاقة: وكان كل 
متهما يرى أجمل ما فى الآخر: ولكن يوما 
ماء يلين رات حبيبها السابق ليو التى لم 
تكن قد سمعت عنه لتمانى سئوات. 
حبيبها السابق الذى كان تركها معذبة 
بدون إنذارولا تفسيرء حبيبها السابق 
الذى لم تستطع أبدا نسيانه. 

يفجر ظهور ليو فى حياة الين 
مشاعرها. لتبدأ فى سؤال نقسها؛ هل هى 
تعيش فعلا مع الشخص المقدرلها العيش 


معهة 
- 


ونا يممسة عادم د 
(الأشباح بيننا) 

اعممم مذلا مدل 
2495 0م224 ,2008 بعمم عمدلا 


كك 


الجميع يحبون قصص الأشباح 
الجيدة؛ ريما بسيب افتنان الإنسان 
بالظواهر فوق الطبيمية. وريما لأن كلا 
منا فى وقت ما من حياته. قد مر بتجرية 
لا يمكنه تفسيرها 

منت سنوات طفولته .جيمس برا 
كان على دراية بأبعاد لا نعرفها. وهو امضى 
عمره ليشرحها للآخرين الذين لا 
يستطيعون رؤيتها. هدا الكتاب ياخذنا فى 
رحلة فى عالم روحانى مسلطا الضوء على 
واحدة من أكبر الفاز الكون. ماذا يحدث 
بعد ان تموت9 


ارك .جيمس براغ. خبرته الحياتية 
عن الأشباح مع القراء. وهو موضوع قد | 
يكون مرعبا للبعض وخياليا للبعض 
الأخر. ولكن «براغ؛ يرى أن هناك تفسيرا 
الكل ما ليس له تفسير فى الحياة. 

براغ يتحدى الجميع حول كيف 
استكون حياتهم افضل إذا فهموا عالم 
الأرواح. بتفاصيل دقيقة ومعلومات 
مفصلة يقدم «براغ: وصفا لعالم ما وراء 
الحياة. عالم الأشباح. 


طاسط عمطلا ع 
(الحقيقة كاملة) 
أعممللدة لتحوم 
كي تطوزاطياظ لامع مين 
9 8م416 ,2008 


»ديك بيندرء اله الحرب. وتاجر 
السلاح: والمدير التاجح لشركة سلاح من 
آكبر الشركات فى العالم. بارع فى صئع 
الحروب. يستطيع التلاعب فى أى صراع: 
وجلب الحرب. يدير جهازا يناطح أجهزة 
المخابرات العالمية. 

.شاو رجل بماض فريد. يحمل 
أجندة مختلقة: يعمل لصالح وكالة 
استخبارات دولية. ويجوب العالم من أجل 
السلام 

«كايتى جوئس: الصحفية النشطة 
التى تفعل أى شىء من أجل مهئتها والتى 
تحصل على فرصة عمرها بمقابلة الناجى 
الوحيد من مذبحة عظيمة. 

فى عالم كبير. هل من فرصة 
التقابلهم. هل سيتلاقى مصيرهم يوما ما9 
ما الذى يمكن ان يتغير فى العالم إن تقابل 
هؤلاء الأشخاص؛ وما الإطارالذى 
سيسمح لهم باللقاء؟ 

هذا ما نعرقه فى الحقيقة الكاملة. 


المارهكة عد إن لمكا عطال" 
(ظهرالمنديل) 

ممه مد 

2495 28817 ,2008 .مناه اموس 


+دان روم: المستشار الإدارى. طلب منه 


177 وجعهات نخطر 


ذات مرة أن يلقى محاضرة على مجموعة 
من المسئولين الحكوميين. وكان هذا 
الطلب فقط قبل دقائق من بدء المحاضرة. 
فما كان منه إلا ان خط افكاره فى صورة 
رسوم على ظهر منديل. 

فى هذا الكتاب«دان روم؛ يوضح كيشية 
التفكير البصرى. كيفية تحويل الأفكار 
إلى صور ورسومات. وكيف يمكن أن يؤشر 
ذلك على قوة التفكير. الكاتب يشرح 14 
طرق مختلفة لتحويل التفكير إلى صور 
و7 طرق لقراءة تلك الصور. 


سمالا م0 عزلا ما ملعد0 الى 

(القاعدة تتحدث عن نفسها ) 
االعاتاح معط -ممل . اعنا عالان 
“افق ,2008 ,جومم مرمملاعظ 
295آ[5ظ5 


كه 


08005 


فى هذا الكتاب. الباحتان الفرتسيان 


الباحثان قاما بترجمة العديد من 
النصوص التى تعبر غن تنظيم القاعدة. 
بيانات على شبكة الإنترنت. خطبه 
وأحاديث. ليقدموا بها سيرة لتنظيم 
القاعدة قالها. وكتبها أعضاؤها. 

يرى الباحثان ان أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهرى ومصعب الزرقاوى. قد تأثروا 
بشدة بأفكار المقكر عبد الله عزام الملقب 
برائد الجهاد. حيث يكررون العديد من 
كلماته. ويستخدمون جملا من مؤلفاته 


أعرععاما عط اه عمسا مك 

(مستقبل الانترنت) 
االعاناح عوء ا ”اءمهسل . اعمع)ا ععالان 
“مشكاة .20/06 ,حومط مجلاع8 
لفقت 


.اناالا 


عالم الإنترنت الرقمى: يأخد 
بالاتساع كل يوم؛ وتنمو بمساعدة زوارها 
حتى أصبحت هناك منتجات تباع فى 
الأسواق تعتمد كليا على الإنترنت. كالأى 
بود والاكس بوكس كما ان تطور الإنترنت 
أصبح له تحلبيقات فى كل المجالات. فهناك 


وججعهات نخطر ؛لا 


إصطصط داراتٌ عجطلسللد يدة 


مثلا اجهزة الجى بى اس التى تحدد 
الأماكن والطرق. 

أأيضا مواقع الإنترنت تطورت لتصبح 
مصدرا ضخما للمعلومات. ولتتيح لزوار 
الإنترنت المساهمة بها. 

الكاتب يقدم وصفة لكيفية تطوير 
الإنترنت وكذلك تطويرالهيكل 
الاجتماعى ليتلاءم مع التكثولوجيا 
الحديثة مما يسمح للستخدمى الإنترنت 


العمل بشكل خلاق وتعاونى لصالح 
. 
يدا 
144 


حتوماط برممعم 
.2005 كوعم< برالدع حاون علدلا 
60 ممه 


استون عاما مضت على بداية الصراع 
العربى الإسرائيلى: وبهذه المناسبة يأتى 
كتاب بينى موريس عن اولى حروب ذلك 
الصراع. 

هذا الكتاب يقدم نظرة جديدة 
متعمقة فى حرب 1448 موضحا أبعادها 
السياسية. والدوافع التى أحاطت بها 

ييبحث موريس فى الأسباب وزاء 
الحرب: يسلط الضوء على التطورات 
السياسية والعسكرية التى سببت مشكلة 
اللاجثين الفلسطينيين. يحفر وراء دور 
الدول الكبرى بريطائيا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى فى الصراع؛ ودورهم 
فى إثهائه عام 1445 يتأمل فى عمليات 
صنع القرار قى الجاتبين العريى 
والإسرائيلى ولدى الدول الكبرى. 


عزوم" كممسته ا ع 

مشروع لازاروس 
ممصعة! مسلمسلء ام 
08 ,524.95 ,م304 :لمعطعدزم 


كان الكاتب اليوغوسلافي اليكساتدر 
همون في الولايات المتحدة الأمريكية حين 
اندلعت الحرب في مدينته؛ سراييضو 


اصيح أحد مواطنيها. وقد اغنى وجوده 
المشهد الأدبي الأمريكي. في كتابه الجديد 
مشروع لازاروس يعيد همون احياء احداث 
ملحمية وقعت عام 1408 عندما قتل 
الازاروس أفريوش. المهاجر اليهودي البالغ 
من العمر ١4‏ عاما على يد جورج شيبي 
رئيس شرطة شيكاجو. وقد كان لازاروس 
قد دخل بيت رئيس الشرطة بشكل شرعي 
التسليم خطاب. ومع ان شيبي ققد ادعى 
ان لازاروس فوضوي وانه كان قد دخل 
المنزل لأغراض اجرامية الا ان حقيقة 
تلك الأحداث غير معلومة حتى اليوم. 
ينتقل الكاتب من تلك الواقعة الى ما 
بعدها بقرن من الزمان حيث يحكي قصة 
فلاديمير بيرك الكاتب البوسني الأمريكي 
الذي يعيش في شيكاجو ويتلقى دعما 
ماديا للسضر الى أوروبا الشرقية والكشف 
عن ما حدث هناك بالفعل. ينجح الكاتب 
في تضفيرالقصتين جيدا منتقلا بين ما 
حدث بعد مقتل لازاروس وبين رحلة بيرك 
وحكايات رفيقته في الرحلة رورا المصورة 
التي تخصصت في تصوير حرب البوسنة. 
ومع ان الرواية قد تذكر القارئ بكتب 
اخرى كثيرة ظهرت في الفترة الماضية 
حول نفس الحرب الا ان هذا الكتاب 
بالنات شديد الإمتاع وحميمي جدا حتى 
مع موضوعه العام والملحمي. 


عتمصعس ل تممتاتلسق 

أختبار: مذكرات 
حم الخلا مط مدقا 
5 ,529.95 ,م621 :اموا 


لاا 
1/11 
لاا 


ربما تكون باربرا والترز هي اشهر 
مذيعة في العالم ولذا فإن اصدارها 
السيرتها الذاتية حدث شديد الجاذبية 
سواء للقارئ الجاد الذي يريد معرفة 
تفاصيل لقاءاتها الشهيرة بأهم زعماء 
العالم أو للقارئ من هواة الفضائح والذي 
أسيحد وجبة متبعة في حكايات علاقتها 
الغرامية. ويجيب الكتاب عن السؤال الذي 
قد يراود العديد من المراقبين لباربرا 
والترز والذين يالاحظون بلا شك الإلحاج 
والإصرار اللذين شكلا الدافع الأكير وراء 
نجاحها المبهر. تكشف والترز في هذا 
الكتاب الكثير عن طفولتها التي قضتها 
في الترحال وراء والدها فنان برودواي بين 
ميامي وبوسطون ونيو يورك. عندما توفي 
الوالد ترك زوجته وابنتها المعاقة ذهنيا 
في رعاية باريرا التي كانت تعول ابنها 
ايضا بمفردها. وقد ساهم قريها من 
والدها على أشعار باربرا انها ستفشل 


ش منت ذلك الوقت في ث اتماما اذا كتب عن اعمالها نقد واحد سيئ. 
فعاش منا ذلك الوقت في شيكلجو+تعوررلي : ب عن اعمالها نقد واحد سين. 


أما اكثر الموضوعات الشخصية المثيرة 
اللجدل والمتضمنة في كتاب والترز فكانت 
أعترافها بإقامة علاقة مع السيناتور 
الأمريكي من اصل افريقي. أدوارد بروك 
وهي العلاقة التي تخلت عنها والترز كي 
الا تؤثر على مستقبلها المهنى خاصة ان 
السيناتور كان متزوجا وكان ذلك في زمن 
لا تغضر فيه الجماهير الأمريكية الخيانات 
الزوجية بين المشاهير. على الصعيد المهني 
ترسم والترز صورة شديدة التشويق لعالم 
التليغزيون في عصره الذهبي بما في ذلك 
المفاوضات حول العقود والصراعات بين 
الشركات المختلفة والنميمة حول المشاهير 
التي استضافتهم وحول زملانها من 
العاملين في محطات التلفزيون. راي 
الكثيرون ان الكاتب يترك القارئ في 
حالة حسد أقل لباربرا والترز وتعاطف 
أكبر ممها ولكثها لم تسلم كماهي 
العادة في كل ما يخصها من الانتقادات 
الكثيرة وتحديدا لكشفها علاقتها مع 
بروك. 


متمعط لل نأطيوتكم1 أه ععامما5 ول3 

لإعمعسمل لممممعط وخاوتامع 8 

نوبة تأمل؛ الرحلة الشخصية لعالمة 
دماغ 

عماترذ1 عنام الث 

5 ,524.95 ,مم 192 :يعملالا 


51801» 


آعرة اونا 


من المتعارف عليه في عالم الطب ان 
المخ لازال من المناطق المجهولة وأن جميع 
الدراسات حوله تصل الى عدد من 
0 اجات المنطقية أكبر من عدد 
المعلومات المؤكدة. لذا فإنه عندما يتاج 
العالمة متخصصة في امراض المخ ان تصاب 
باحد تلك الأمراض ثم تشفى بما يكضي 
التكتب عن التجربة فالكتاب الناتج 
يستحق القراءة بلا شك. هذا ما حدث مع 
جيل بولت تايئر التي اصيبت في 1146 
بانفجار في أحد شرايين المخ نتج عنه 
تدهور كبير في قدراتها على المشي والكلام 
والقراءة والتذكر في مدة قصيرة جدا 
بلغت اربع ساعات. وبينما تأرجحت 
القدرات الذهنية للجانب الأيسر من 
دماغها استمر الجانب الأيمن من الدماغ 
والمسئول عن الحدس والإحساس العضلي 
في العمل مما مكنها من طلب المساعدة 
سريعا. 

تسجل الكاتبة تلك الأحداث 
والملاحظات حول قدرة المخ على شضاء 
نفسه في كتابها نوبة تأمل. 


العدد ؟١ 1‏ يونية 7٠١4‏ م 


وثائق التأمين على الحياة 
وثائق تأمين المسافرين 
وثائق تأمين السيارات 
وثائتي تأمينالمحوادث 
وثائق تأمين الحريق والسطو 
تأمين النقل البحرى والجوى 


أطلق العنان لقوة البحث 
المحلي على هاتفك المحمول - مجانآ 


سعيأ إلى إمدادك بخدمات بحث محلية حيث وجدت: أطلقت يلو بيدجز 

|| خدمة البحث المحلى على موقعها ©01//53065.60117.6!|ع لا 

من خلال أى هاتف محمول؛ لتجد ما تريد فى أى وقت و فى أى مكان. 
إذهب الى.. 


وه.مرمه.وعن جظ بير أاعلاآ 


5.00.69 3 نياو ااعلا 


»#انطعكظ ٠‏ #وللمه ٠‏ أولمم 


تم .3-5 3915159:1110112210 


”66 ع1 م0“ وعوهط ببره|اعلا ءاأطاوال8 


عودم لممعد 


1 عودم عدووور 
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0 لل فضا انا 
الأدارة؛ 8 شارع سيبويه المصرى - مدينة نصر ت, 14.79 
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